, 0 ا 
+ #/أاأ+ 7 
لابين إلى ااانا 


) كه اام" ( 
أبجز اسأر 


دا اام اسع * 
0 م و ومرر مم 
الج لله الواحد المدل 
(9؟) 
الأضل : 


ومن كنات ل علي السمزم إلى أل البصسرة : 


_-. 2 > 2 م م6 2 7 كود 7 --_-_- تم 

وقلك ن من انتشار حَبِلم عقا فم م نغبوا عنه” 6 فعفوات - 5 
٠.‏ 5 ررهةة فى لفان ت ا 5 ولاس 
رم وت لين عن دي ؛ وقبلت من ون ميلم » فإن حلت 


ل َ. 


+ مور الر'دية ».وَسَنَه الآرَاء لجار » إل مُنابدَن وخلانى » فهأنذًا كذ 
بْتْ جيادى » وَرَحَلتَ ركالى . 


.كسم ٠‏ ا اصوس َ. 1 00 | لحمل 
وَلبْنَ الحأتسو فى إلى السير اليك" لأوقدن» ب فمة لا يون يتم 


ىم #©# ع ات ابد معئك ا 5 7 7 
إلا إلا كلدقة لاع ؛ مم أَنى عَارِفٌ لذزى الطاعة مفك' فَضله , ا ش 
_ 
2 2-2 ع 6س اس تاس لمم 
7 مير 3< و - م مه .6 .2 
حدمه »غير متجاوز منهما | برى ء ولانا كثا | قر 
#* كد ا 


مالم نبوا عنه » أى لم أسمهوا عنه ول تغفلوا » يقال:غبيت” عن الشىء أغى غباوة؛ إذالم 

و - 5 ٠‏ 
يفعان » وغى الشى+ على" كذلك إذا ا نعرقه » وفلان غئى على « فعيل »)»أى قليل 
الفطنة » وقد تتاب ؛ أى تغافل ؛ يقول للم : قدكان من خروجك يوم الجبل عن للطاعة » 


سد م مم 


ونش رك حبل” الجاعة » وشقاقِكم لي ا أغبياء عنه » فغفرت ورفعت السيف » 
وقبلت التو بة والإنابة . 

والمدبر هاهنا : الحارب » وا مقبل : الذى لم يفره لكن جاءنا فاعتذر وتنصّل . 

ثم قال : فإبن خطت بم الأمور » خطا فلان خطوة مخطوء وهو مقدار مابين 
القدمين » فهذا لازم » فإن عدتيته » قلت : أخطيت بفلان » وخطوت به » وهاهنا قد 
عد أه بالياء 

والمردية : المبلكة » والجائرة : العادلة عن الصواب . والمنابذة » مفاعلة » من نبذت" 
إليه عبد ه أى ألقيته وعدات عن الس إلى الحرب وف نيذت زيدا » أى أطرحته و 
أحفل به . 

قوله : « قركبت جيادى »6 ) أى افر بتقريب خيل إلى" لأركب وأسير إليك . 

ووعات عا ا الإبل » ورحلنها : شددت على ظبورها الحل » قال : 

رَحَلَتْ سْمَيّة غدوة أَبمَالباً عَْىعَلئِكَ فا تقول يرال( 

كلعقة لاعق » مثل يضرب للشىء المقير النافه» ويروى بشم اللام » وهى 
ماتأخذه الملعقة . 

ثم عاد قال مازجا الحشونة باللين: مع أنى عارف فضل ذى الطاعة متك » وحق 
ذى النصيحة » ولو عاقيت لما عاقبت البرىء بالسقيم ولا أخذت الوه بالنا كث . 

خطب زياد بالبضرة االحطبة الغراء المشهورة » وقال فمها : واه لأخذنالبرئ' بالسقيم» 
والي اليم » والوالد بالولد » والجار بالجار » أو لستةم بم إلى قناتم ٠‏ ققام ولا زان 


>07 للأعمعى ء ديوانه‎ )١( 


ابن أدية نوسن » وهو حينئد شيخ كبير» فقال مها الأمير » أ نيأنا اله مخلاف ماقلت » 
وحكم بغير ماحكت » قال صبحانه ) وَلَامَرِرٌ وَازرَة وزْرَ أخرتى ) 0© »قال : 
زياد : يا أبابلال » إفى ل أجهل ماعامت؛ ولكنا لا تخلص إلى الحق” متكم حتى مخوض إليه 
الباطل خوضاً . 

وفى رواية الرياثى” : لأخذن الولى” بالولى” » وللقم بالظاعن » والقبل بالمدبر » والصحيح 
بالسقبي » حتى يلقى الرتجل منكم أخاء فيقول: ا سعد فقد هلك سعيد » أو تستقم 


لى قناتكم . . 


(1) سورة الأنعام ١١4‏ 


لحثرة 
الأغثل : 
ومن كتاب ل عليه السمرص إلى معاو ي: : 


فاق أله فماً لديك ظ أن في حَقَهِ عَايِك تأذئي إل معر فم ند مالا دل* 
اج عي التاس دص ولام > 


محالت 4 فإن للطاعة أغلام وَاضحَة سلا نه 6 0 ؛ وَغابة مطلية 6 


طّ 2 0 1 ره لّه ضًِ 
يما الئل , وا الأنكائن ؛ 1 ]از عن ان وي 
فى الثيه » وَغَيْرَ الله" نسمتة” ا 7 نقمته” . 


1-5 


قنَفسَك نَفسَك ! فيد سن بين 
غأبة حشر كر 6 ا أَوْلحَتَكَ شرا » وَأَُحَمَمَكَ 


0 00 م ءًً 
| 


لك سبياك » وَحَيْثْ” تناعت بك أ مورك » ققد 


د عد د 

البنخ : 

قوله : « وغابة مطلبة » ؛ أى مساعفة لطالمها : 6 يطابه » تقول : طلب فلان م متى كذا 
فأطلبئه :أى أسعفت به . قال الراوندى” :مطلبة عمنى متطلبة » يقال : طلبت كذا وتطلبته ؛ 
وهذا لبس لسىء 6 و خرج الكلام عن أن يكون لد معنىق . 

وال كاسن َ المقلاء 6 والأنكاس : م نكس ء وهو الدبى” من الرجال » 
واشكن هنبا ّ عدل 5 

قوله : 2غ وحيث تناهت بك أمورك « ؛ الأولى ألا يكون هذا معطونا ولا متصلا 


لك 


بقوله » فقّد بين الله لك سبيلك » بل يكون كقولم لمن يأمونه بالوقوفف : نيث أنت » 
أى قف حيث أنت ؛ فلا يذ كرون الفعل ؛ ومثله قولم : مكانكِ » أى قف مكانك . 

قوله : « فقد أجريت » » يقال : فلان قد أجرى بكلامه إلى كذاء أى الغاية التى 
يقصدها هى كذاء مأخوذ من إجراء اليل لمسابقة » وكذلك قد أجرى بنعله إلى كذا » 
أى انتهى به إلى كذا. ويروى : « قد أؤحلتك شركا » أى أورطتك فى الوحل » 
والغى> ضد الرشاد . [ 

وأقحمتك غيًا : جعلتك مقتحما له . 

وأوعرت عليك السالك : جعلتها وغرة . 

ظ ينانا 

وأوّل هذا الكتاب : 

ما بعدء فقد بلتى كتابك تذكر مشاغبتى » وتستقبح موازرق » وتزعنى متحيّرا 
وعن الحق مقصّرا» فسبحان الله كيف تستجيز الغيبة » وتستحسن العضمهة إلى لم 
أشاغي إلا فى أص بمعروف » أو نهى عنمنكر» و أ ير *" إلاعلى باغ مارق» أوماحد 
منافق » وم اخذ فى ذلك إلا بقول الله سبحانه : ١‏ لا 4 ١‏ توما بوامنون” لله اق 


س2 م 
0 


الآخر بواذوق هر احاد الله وول له وَل و كانوا ١‏ باءهم 7 تادهم ”أو إخواتمم 94 

وأما التقصيرفى حق الله تعالى فعاذ الله !وإأتما المقصّر فى حو الله حل" ثناؤه م عطل الحمقوق 
المؤكدة » وركن إلى الأهواء المبتدعة » وأخلد إلى الضلالة احيّرة ؛ ومن العجب أن تصفَ 
امعاوية الإحسان ؛ وتخالف البرهان » وتنسكث الوثائق التى هى لله عر وجل 


م 


طلبة 6 وكل عباده ححة 6 هم نبد الإسلام 4 ونصديع الأحكام , وطس الأعلام 5 


: » 1!ء ب « ولمأضجر » وما أئيته عن « د‎ )١( 
(؟) سورة الجادلة ؟؟‎ 


والجرى فى الحوى » والنبوتس 7 فى التدى » فائق الله فما لديك » وانظر فى حقه 
عليك . . ..الفصل المذ كور فى الكتاب . 

وفى اللحطبة زيادات يسيرة لم يذكرها الرضئ رحمه الله » منها : 

وإن للناس جماعة يد الله علمها » وغضب الله على من خالفها » فنفسّك نفسّك قبل حاول 
رمك » فإتك إلىالله راج » و إلى حشره طم ”2 وسيبم شاك كربه » وبحل” بك غنه» 
فى يوم لا يغنى النادم ندمه » ولا يقبَل مرى المعتذار عغ-ذرة ل( يوم لا يننى ماك 


ل كم 


عن مول شيثاً ولا ثم يندم ون 0 ٠‏ 


. اللهوس فى الردى : الوقوع فيه ! (©) المهبطم : الذى ينظر فى ذل وخشوع‎ )١( 
: ش‎ 4١ (؟) سورة الدخان‎ 


(980) 
الأضل : 


ومن وصيدٌ د علي السمزصم لجسن بن على غليرما السمرص كتبرها إل كحاض ربع 
27 نَ لالد الثأن » لمق يز مآن ( لْمْدِيرِ عر ظ لمسنتنيم ' الدهر ( الذام” 
للد ني »السا كن مسا كن ألم م » الظاءن عن عدا . 


ل البولود دالولل . مالا 0 ؛ السالك ويل سن 


2 


م 9 و 0 سم لل 
اه أ وي لا قن الأخز 2 الآن وريم 
الشنيوات خلينة أَلْأمْوَات . 


+ ”ده 


| ترجمة الحسن بن علش وذ كر بعض أخباره | 
قال الز بير بن بكار فى كتاب ”” أنساب قرش ؛' : ولد الحسن بن على عايه السلام 
لأنصف من شهر رمضان 00 ثللاث كن المحرة 4 وسماه ردول أن صلى ا عليه وله 
حدّناً » وتوفقّ لليال خلوان من شهر ر بهم الاولاسنة ودين 
قال : وامروى” أو رسول ل ص اللَّهُ عليه واله سمى 00 وعدسيدا رقي الّه عمهما 
يوم سابعهما 6 واشتى” اسم حسين من امم دسن ٠.‏ 


مدي اكه 


قال : وروى جعفر بن عمد عليه السلام أن" فاطمة عليها السلام حلقت حسنا وحسينا 
يوم سابعهما ووزنت شعرها فتصدقت بوزنه فضة . 

قال الذّبير : وروت زينب بنت أب رافم » قالت : أنت" فاطمة عليها السلام بابنيها 
إلى رسول الله صلى لله عليه وآله فى شكُو ,17 الذى توفى فيه » فقالت : بارسول الله ؛ 
هذان ابناك » فورّثهما شيئاً ؛ ققال : أما حسن فإن له هيبتى وسُوددى » وأما حسين 
فإن له جراءتى وجودى . 

+ د عند 

وروّى تمد بن حبيب فى أماليه أن" الحسن عليه السلام حج” خمس عشرة ححّة 
ماشيا تقد الجنائب معه » وخرج من ماله مر"تين ؛ وقاس الله عر وجل ثلاثبرتات ماله ؛ 
حتى أنه كان يعطى نملا ويمسك نعلاء ويعطى حنًا » ويمسك حْفًا . 

وروى أبو جعفر تمد بن حبيب أيضا أن الحسن عليه السلام أعطى شاعرا » فقال له 
رجل من جلسائه : سبحان اللّه!] أنعطى .شاعراً يعصى الرحمن ٠‏ ويقول المهتان ! فقال : 
باعبد الله ؛ إن خير مابذلت من مالك ماوّقيت به عر'ضك ؟ وإن من ابتغاء الخير 
اتقاء الشرت . 

وروى أبو جعفر » قال : قال ابن عباس رحمه الله : أوّل ذل دخل كَل العرب موت 
الحسن عليه السلام . 

وروى أبو الحسن الوا مق الحسن عليه السلام السر” أر بم مرات » قال : 
قل سسقيتة هر ارا فا شق عل مثل مشقته هذه المرة . فقال له الحسين عليهالسلام: أخبرفى 
مَنْ سقاك ؟ قال: لتقتله ؟ قال : نمم ا 7 فَاللّه 
أشدّ نقمة » و إلا فا أحب 0 


(1) الشكو : امرض . 


وروى أبو الحسن » قال : قال معاوية لابن عباس » ولقيه بمكّة : ناتجبا من وفاة 
الحسن ! شرب عغلة بماء رومة 27 » فقغى محبة 6 فوج ابن“ عبّاس 6 فقال معاووبة : 
لا بحزنك الله ولا يسوءك » فقال : لا يسوءنى ما أبقاك الله ! فأمر له بمائة ألف درم . 
وروف أبو الحسن قال : أُوّل” من نعى الحسن عليه السلام بالبصرة عبد الله بن سلمةء 
نعاء لزياد » لخرج الحكم بن ألى العاص الثقى » فنعاه » فبك الناس ‏ وابوايكة 
يومئذ مريض » فسمع الضحة » فقال : ما هذا ؟ فتالت امرأته ميسة بنت سخام الثقفية :' 
مات المين بن على » فالحد لله الذى أراح الناس منه ! فقال : اسكتى ويحك ! ققد 
أراحه الله من شر“ كثير » وفقد الناس" بموته خيرا كثيرا » يرحم الله بحسنا ! 

.قال أبو الحسن المدائنى" : وكانت وفاته فى سنة نسم وأربمين » وكان مرضه أر بعين 
بوما » وكانت سنه سبعاً وأربعين سنة » دس” إليه معاوية سما على بد حَمُدة بنت الأشعث 
ابن قيس زوجة الحسن » وقال لما : إِنْ قتلنيه "'' بال فلك مائة ألف» وأزوجك يزيد 
اببى . فاما مات وقى لما بالمال 5 ولم زوجها من يزيد . قال : أخشى أن تصنع بابنى 
كا صنعت بابن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وروى أبو جمفر مد بن حبيب عن السيّب بن تجبّة » وقال : معت" أميرَ المؤمنين 
عليه السلام » يقول : أنا أحدثك عتّى وعن أهل بيتى ؟ أمَا عبد الله ابن أخى فصاحب 
لمو ومماح » وأمّا المسن” فصاحب جَّفْنة وخوان » فى مرت فتيان ةريش ؛ ولو قد 
التقت' حَلقتا البطان 7" ل يفن عنسكر شيئا فى الحرب » وأمًا أناوحيت فنحن منكم 


ا 


وأنم منا. 


(١)د:‏ «عاء برومة » . (؟) د: «دقتلته ». 
69 مكل إضراب للاامر إذا اشتد وجاوز الخد 35 


بح اسه 


قال أبو جعفر : وروى ابن عباس » قال : دخل الحسن بن على عليه السلام على معاوية 
بعد عام الجماعة وهو جالس فى مجلس ضيق » خلس عند رجايه' » فتحداث معاوية بما شاء 
أن يتحدّث ء ثم قال : مها لعائشة ! تزع أنى فى غير ما أنا أهله . وأن الذى أصبحت 
فيه ليس لى بحو » مالحا ولهذا ! يغفر الله هاء إتماكان ينازعنى فى هذا الأمس أو هذا 
الجالس » وقد استأثر الله به ؛ فقال الحسن : أو تمجب ذلك بامعاوية ! قال : إى والله » 
قال : أفلا أخبرك' ماهو أيحب من هذا ؟ قال : ماهو ؟ قال : جاوسك فى صدار 
الجلس وأنا عند رجايك ؛ فضحك معاوية » وقال : يابن أخى » بلغنى أن” عليك ديا » 
قال : إن لعلى” دين » قال :5 هو ؟ قال : مائة أاف » فقال : قد أمرنا لك بثلائة ألف ؛ 
مائة منها لدينك » ومائة تقسمها فى أهل بيتك » ومائة ملخاصة نفلك ؛ فق مكرما » 
واقبض صلتك . ذلا خرج الحسن عليه السلام » قال يزيد بن معاوية لأبيه : تالله 
ما رأيت” رجلا استقباك بما استقبلك به ؟ ثم أمرت له بثلمائة ألف ! قال : يابنى” » 
إن الحق” حقهم » فن أتاك منهم فاحث' له . 


ورؤى أبو جعفر تمد بن حبيب » قال : قال على عليه السلام : لقد تزْوجالحسن وطاق 
حتى خفت أن يثير عداوة » قال أبو جعفر : وكان الحسن” إذا أراد أن يطلق امرأةة جلس 
إلمها » فقال: أيسرتك أنأهب لك كذا وكذا ؟ فتقول له : ما شئت » أو نم؟ فيقول : 
هو لك ؛ فإذا قام أرسل إليها بالطلاق ؛ وبما سمى لها . 


ابنعمرو ‏ وكانت عند عبداللهبن عامر بن ثُرَيرَء فطلقها ‏ فكتب معاوية إلى ألى هريرة 
أن مخطمها على يزيد بن معاوية » فلقيه الحسن عليه السلام » ققال : أبن تريد ؟ قال : 
أخطب هندا بنت سهيل بن عمرو على يزيد بن معاوية » قال الحسن عليه السلام : 


فاذحرن لا ء فأتاها أبو هريرة » فأخبرها الخبر» فقالت : اختر' لى » فقال : اختار لك 
الحسن . فنزوجته » فقدم عبد الله بن عامر المدينة فقال للحسن : إن لى عند هند وديعة » 
فدخل إلبها والحسن معه » حرجت حتى جاست بين يدى عبد الله بن عامر » فرق" ا راقة 
عظيمة ”2 فقال الحسن : ألا أنزللكعنها؟ فلا أراك نجحد محللا خيرا لكا منى! قال : لا » 
مقال لها : وديعتى» فأخرجت سفطين فمهما جوهر ؛ ففتحهما وأخذ من أحدهما قبضة وثرك 
الأخر”"* علمها ؛ وكانت قبل ابن عامر عند عبد الر-هر:. بن عتّاب بن أسيد ؛ فكانت 
تقول : سيدهم جميعا الحسن » وأسخامم ابن عامر » وأحتهم إلى" عبد الر-دن بن عتاب . 

وروى أبو المسن المدائنى” » قال : تزوتج الحسن حفصة:بنت عبد انعرن بن أبى 
بكر » وكان المنذر بن الزبير مبواها» » فأبلغ الحسن عنها شيئا فطلقها » » خطها اللنذر » فأنت 
أرن تنزوجه » وقالت : شبّر بى ! لخطها عام بن عمر بن الخطاب » فزوجها ء فأ بلغه 
النذر عنها شيئا فطلقها ؛ لخخطبها المنذر ؛ فقيل لهها: :زوجيه » فقالث :لا والله ما أفمل؛ يوقد 
فعل فى ما قد فعل مرتين ؛ لا واللّه لا يرانى فى منزله أبدا . 

وروى المدائنى” ؛ عن جُويرية بن أسماء » قال : اناق لين عليه السلام » 
أخرجوا جنازته » فحمل صروان بن السك سسريرّه » فقال له الحسين عليه السلام : تحبل 
اليوم جنازته وكنت بالأمس تجرتعه الفيظ ؟ قال م"وان : نعم ؛ كنت أفمل ذلك بمن بوازن 
حامه الحبال . 1 

وروى المدائنى” عن محىبن ز كر يا » عن هشامبن عروة ؛ قال : قالالحسن » عندوفاته : 
ادفنوتى عند قبر رسولاللّدصلٍاللّدعليه وله ؛ إلا أنتخافوا أن يكونفىذللكشي» فلم أرادوا 
دفنه » قال مروان بن الحم :لا يد فن عمان فى حش كو كب" » و يدفن الحسن هاهناء 
)8 :9 شودة 4 (0) د : « الاق » 


(6) حش كوكب » بفتح أوله وتشديد ثانيه : موضع عند بقع الغرقد ؛ اشتراه عمان رضى الله عنه » 
وزاده فى البقيع» ولا قتل ألق معه . 


فاجتمع بنو هاشرو بنوأمية » وأعان هؤلاء قوم وهؤلاء قوم» وجاءوا بالشّلاحء فقال أ بو هريرة 
وا أتمنم الحسن أن يدفن فى هذا الموضع « وقلر معت رسول لله صلى الله عليه وله 
يقول : «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة » ! قال مروان : دعنا منك » لقد ضاع 
حديث رسول الله صلى الله عليه وا له إذ كان لا محفظه غيرك وغير ألى سعيد الخدرى ! 
وإنماأسافت أيام خيبرء قال أبو هر يرة : صدقتء أسامت أيام خيبر » ولكننى ازمت 
رسول اله صل الله عليه وآله ولأ كن أفارقه ؛ وكنت أسأله » وعُنيت بذلك حتى 
عادت من" أحب ومن" أبغض » ومن قرب ومن أبعد » ومن أفرتو من نفى » ومن" لمن 
ومن" دعا له ؛ فلدا رأت عائشة الاح والرجال » وخافت أن بعل الش" ينهم » وتسنفك 
الدماء » قالت : البيث بيتى » ولا آذن لأحد أن يدفن فيه » وأبى الحسين غليه السلام أن 
يدفنه لامع جداء ؟ فقال له عمد بن الخنفية: يأأخى» إنه لو أوصى أن ندفنه لدفتاه أو موت 
قبل ذلك »ولكنه قد استثنى » وقال: « إلا أن مخافوا الشى » » فأى شر يرى أشد مما 
حن فيه ! فدفنوه”"'" فى البقيع . 

قال أبو الحسن المدائنى .: وصل نعى” الحسن عليه السلام إلى البْضّرة فى بومين 
وللين قال #«اطارودين آن 02 

إذاكاث شر سار يوما وليلةً وإن كان حير أخر السَيْر أَرْيما 
إذا مابر يد الشر 'أقبل نحوناً بإحدى الدّواهى ال بد سان وأسرعا 

وروى أبو الحسن المدائنى* » قال : خرج على معاوية قوم” من الخوارج بعد دخوله 
الكوفة وصلح الحسن عليه السلام له ؛ فأرسل معاوية إلى امسن عليه السلام يسألهأن مرج 
فيقاتل الموارج » فقال امسن : سبحان الله ! تركت” قتالك وهو لى حلال اصلاح الأمة 
وألفتهم » أفترانى أقاتل معك ! لخطب معاوية أهل الكوفة فقال ؛ يا أهل الكوفة » 


.» د:ه ندفن ». (9) د: «هييرة‎ )١( 


ل © مس 


أترونى قاتلتكم على الصّلاة والز كاة والحج » وقد علدت أنكم رن ور رن 
وتححون:!؛ ولكننى قاتسم لأتامر عايكم وطل رقايم د آتانى الله ذلك وأتم 
كارهون ؛ ألا إن" كل مال أودم أصيب فى هذه النتنة فطلول” » وكل” شرط شرطته 
فتحت قدىى” هاتين ؛ ولا يصيلحالناس إلا ثلاث : إخراج المطاء عندلة » و إقفال الجنود 
لوقتها » وغرو العدوّ فى داره » فإمهم إن لم تغزومم غرؤ ك . ثم نزل . 

قال المدائنى" : فقال السب بن نجية للحن عليه السلام : ما ينقضى تحى منك ! 
بابعت معاوية ومعمك أر بعون ألفا » وم تأخذ لنفسك وثيقة وعقدا ظاهرا ء أعطاك أمزا 
فما يبنك و بدته » ثم قال : ماقدسمعتء واللّه ماأراد ببا”'* غيرك » قال . فا ترى؟قال: أرى 
أن ترجم إلى مأ كنت عليه » فقد تقض ما كن ببنه ويبئك .فقال : يامسيّب» إلى لو أردت 
بما فعلت الد نيا لم يكن معاوية بأصيرٌ عند الأقاء » ولا أثبت عندالحرب متّى » ولكنىأردت 
صلاحكم » وكف> بعكم ءن بعض ؟ فارضوا بقدر الله وقضائه » حتى يستريح براء 
أو يستراح من فاجر . 

د د # 

قال الدائنى" : ودخل مُبيدة بن عمرو الكندئ على المسن عليه السلام » وكان 
صرب على وجهه ضر بة وهو مع قبس بن سعد بن عبادة » ققال : ما الذى أرى بوجيك؟ 
قال : أصابنى مع قيس . فالتفت حَجْر بن عدى إلى الحسن » فقال : لوددتٌ أنك كنت" 
مت قبل هذا اليوم » وم يكن مأكان ؟ إثار جعنا رامين بما كرهنا » ورجعوا مسرور ين 
ما أحبتوا. فتفيّر وجه الحسن » وغمز الحسين عليه السلام حَجُراه فسكت» ققال الحسن عليه 
السلام : ياحجر” » ليس كل الناس بحب ما تحب ولا رأيه كرأيك » وما فملت ما فملت 
إلا إبقاه عليك » واللّه كل" يوم فى شأن . 


, » عارة د : «:ما أراد عا قال غيرك‎ )١( 


قالالمدائنى" : ودخلٌ عليه سفيان بن أبى ليل النهدى » فقال له : اللسلام عليك يامذل 
المؤمنين ! فقال الحسن : اجلس يرحمك الله » إن رسول الله صلى الله عليه وآله رفم له 
ملك بنى أمية » فنظر إليهم يعلون منبره واحدا فواحدا » فشق ذلك عليه » فأنزل الله 
تءالى فى ذلك قرآنا قال له : 8 وَما حملا الأؤيا الى رباك إلا فتن لائاس والشحرة 
لسري فى القرآن 004 . وسمعت عامًا ألى رمه الله يقول : سيل أمر هذه الأمة رجل واسم 
البلعوم #كبير البطن » فسألته : من هو ؟ فقال : معاوية . وقال لى : إن القرآن قد نطق 
ملك بن أميّة ومدانهم » قال تعالى : ( ليله أَلْقَْرِحَيْد مِن' ألف عَم 74 قال أى : 
هذه ملك بنى أمية . 

قال المدائق: فلنا كان عام الصلح » أقام الحسن عليه السلام بالسكوفة أَيَاماً ‏ ثم 
جهن للشخوص إلى المدينة » فدخل عليه المسيب بن نب الَرَارى” وظبيان بن “عسارة 
التيمى” ليودّعاه » فقال الحسن : الجد له الغالب على أمْره ؛ لو أجمم انق جميما على ألا 
يكون ماه وكائن ما استطاعوا . فقال أخوه الحسين عليه السلإم : لقد كن تكارها لماكان 
طيب النفس على سبيل أبى حتى عزم على" أخى » فأطعته » وكأنما يجذ أننى بالموامى » 
فقال المسيب: إنه واللّه مايكبر علينا هذا الأمر إلا أن تضاموا وتنتقصواء فأمًا نحن » فإنهم 
سيطابون مودّتنا بكل ماقدروا عليه » فقال الحسين : يامسيب » نحن نعل أنك تمبننا » فقال 
الحسن عليه السلام : سمعت أبى يقول : سمعت رسول الله صل الله عليه وآ له يقول : « من 
أحب قوما كان معهم » » فعرض له المسيب وظبيان بالرجوع » فقال : ليس [لى]”" 
إلى ذلك سبيل » فنا كان من غد خرجء فلما صار بدير هند نظر إلىالكوفة » وقال: 

وَلَاعَن' تلّفارقت دار مَعاشرىي هم المانمون حَْرتى وذمارى 


. » سورة القدر‎ )١( 5٠١ : سورة الإسراء‎ )١( 
من <هد».‎ )9( 


يت 


شم سار إلى المديئة . 
قال المدائى” : فقال معاوية يومكذ للوليد بن عقبة بن أبى معيط بعد شخوص الحسن 
عليه السلام : ياأبا وهب » هل رمت ؟ قال : نم » وسموت . 
قال المدائى” : أراد معاوية قول الوليد بن عقبة يحرتضه على الطلب يدم عثمان : 
له ابل تقاوية بين حربٍ فإنكمن أخى ثقة مل99 
قطعت الدآه ركالدم المعنى هرد مشقولاتر 0 
فلوكنت القتيل وكان حيا لشمرلا اف ولا سوم 
وإنّك والكتاب إلى على" كدابفة وقد حَاٍ الأدس'0©) 
وروى المدائنى” » عن إبراهم بن تمد » عن زيد بن أسلٍ » قال : دخل رجل على 
الحسن عليه السلام بالمدينة » وفى يده صحيفة » ققال له الرجل : ماهذه ؟ قال': هذا كتاب 
معاوية » يتوعد فيه على أمس كذاء فقال الرجل : لقد كنت على التصف ء فا فعات ؟ 
فقال له الحسن عليه السلام : أجل' ؛ ولكتى خشيت أن يأنىّ يوم القيامة سبعون ألنا أو 
'مانون ألفاء تشخب أوداجهم دما ء كلهم يستعدرى اله نم هر يق دمه ! 
قال أبو الحسن وكات الحصين 7 بن المنذر الرقاشى” يقول : والله ما وفى معساوية 


للحسن بسّىء مم أعطاه قتل ححرأوأحاب” يي 6 وبابع لابنه بريد 6 2-2 الحسن 5 


. الملبم : من أتى من الأمر ما يلام عليه‎ )١( 

(؟) ف اللسان : « السدم : الذى يرغب عن شلته فيحال بينه وبين آلافه ويقيد إذا هاج فيرعى حوالى 
الدار » وإن صال جعل له حجام عنعه عن فتح فهء ومنه قول الوليد بن عقبة واستصهد بالبيت . 

() الحل ء بالتحريك : فساد الجلد ؟ قال صاحب الاسان فى شرح اللبيت : « يقول أنت تعى فى 
فى إصلاح هن قد نم فساده ؛ كهذه المرأة الى تدبغ الأدم الم الذى وقعت فيه الحاة فنقته وأفسدته 
فلا يتفم به 6 5 

(؛)د: «الحضين »> , (5) <حر بن عدى 

( ؟ ل مهاج )1١5‏ 


حا يحت 


قال الدائنى” :- وروى أبو الطفيل » قال : قال الحسن عليه السلام لمول له : 
أتعرف معاوية بن خديم ؟ قال : نمم » قال : إذا رأيتّه فأعامنى ؛ فرآه خارجا من دار 
عرو بن حر يث ء فقال : هو هذا ! فدعاه » فقال له : أنت الثشنّاتم عليًا عند ابن 1 كلة 
الأ كباد ! أما واه لثْن وردت الحوض ولم نرده لترينه مشمرا عن ساقيه » حاسرا عن 
ذراعيه » يذود عنه النافقين . 

قال أبو الحسن : وروى هذا الخبر أيضًا فيس بن الر بيع عن بدر”"" بن الخليل » عن 
مولى المسن عليه السلام . 

قال أبو الحسن : وحدّثنا سلمان بن أيُوب » عن الأسود”" بن قيس العبدى” » أن 
الحسن عليه السلام لق يوماً حبيب بن مسامة ققال له: ياحبيب » رب مسير لك فىغيرطاعة 
لله !فقال : أمّا مسيرى إلى أبيك فليس من ذلك » قال : بل واللّه ؛ ولكنك أطمت 
معاوية على دنيا قليلة زائلة » فلئن قام بك فى دنياك » لقد قمد بك فى آخرتك » ولوركنت 
إِذْ فملت شرا قلت خيرا كات ذلك » ىا قال عز وجل ( خَلَطُوا عملا مالحا وآر 
سا 04 ( ولكنك ”يا قال سبحانه : ( كلاب ون سََ 1 م ماكانوا 
00 04 

+ جا جو 
قال أبو الحسن : طلب زياد رجلا من أسحاب السن » تم نكان فى كتاب الأمان » 
فسكتب إليه الحسن : 

من المسن بن على إلى زياد . أمًا بعد ؛ فقد عامت ماكنًا أخذنا من الأمان 

لأحابنا » وقد ذكر لى فلان أنك تعرتضت له » فأحبة ألا نعرض له إلا مخير. والسلام . 


١ (‏ ) فى د : « زلببهد >». (0) د : « أنى الأسود » . 
(؟) سورة التوبة ؟5 ٠١‏ (4) سورة المطففين ١4‏ 


فلما أتاه الكتاب » وذلك بعد ادعاء معاوية إياه غض ب حيث لم ينسبهإلى أَبى سفيان» 
فكتب إليه : ظ 

من زياد بن أبى سفيان إلى الحسن ؛ أمّا بعد فإ أتانى صكتابك فى فاسق تؤويه 
ساق من شيعتلك وشيعة أبك؛ وا>” الله لأطلبنه بين جارك وللجك » و إن” أحمب الناس 
إلى لجا أن 1 كله للح أنت منه [ والسلام ]7"©. 

فاما قرأ الحسن عليه السلام الكتاب » بعث به إلى معاويةء فا قرأه 

من معاوبة بن أبى سفيان إلى زياد . أمّا بعد » فإن لك رأيين : رأيا من أبى سفيان 
ورأيا من معي » فأمًا ريك من أبى سفيان 2 وحرم ) وَأما رأيك من سمية ايكون 
من مثلها . إن" الحسن بزعلى علي هالسلام كتب إلى" بأننك عرضت لصاحبه » فلا تعر ض له 
فإنى لم أجعل [لك ]”'“عليه سبيلا » وإن الحسن” ليس من برى به الج وان”" , والعجحب 
من كتابك إليه لا تنسبه إلى أبيه أو إلى أمّه » فالآن حين اخترت له: والسلام . 

*#6 © 

قلت : جرى فى مجلس بعض الأ كابر وأنا حاضر القول فى أن عليا عليه السلام 
شف بفاطمة عليها السلام فقال إنسان كان حاضر الجلس : بل فاطمة عليها السلام 
شتفت به» وخاض الحاضرون فى ذلك بعد إنكارهم تلك اللفظة » وسألنى صاحب 
الجاس أن أذكر ماعندى ف العنى وأن أوضّح : أرما أفضل” : على أم فاطمة ؟ فقلت : 
ما أيّهما أفضل ؟ فإن أريد بالأفضل الأجمع للمناقب التى تتفاضل بها الناس » نحو العم 
والشجاعة ونحو ذلك » فملى”ٌ أفضل » وإن أريد بالأفضل الأرفع منرلة عند الله » فالذى 
(١)عن‏ «دد» 


(؟) الرجوان ٠:‏ تثئءة رحا 6 والرحا «قصور :© ناحية كل شىء . ويقال : رى به الرحدوان : إذا أسمهان 
به» فكانه رى به هنالك , أراد أنه طرح ف المعلك . 


سد 2 سمدم 


استقر” عليه رأى المتأخر بن من أسحابنا » أن عليا أرفم المسامين كافة عند الله تعالل بعد رسول 
الله صل اللّه عليه وآ له من الذّكور والإناث ؛ وفاطمة امأ من المسامين » وإن كانت 
سيّدة نساء العالمين ؛ ويدل على ذلك أنه قد ثبت أنه أحبة اللحلق إلى الله تعالى حديث 
الطائر » وفاطمة من الحلق » وأحب” الحلق إليه سبحانه أعظمهم ثوابا يوم القيامة » على 
مافسره الحققون من أهل الكلام » وإن أريد بالأفضل الأشرف ذسبا ففاطمة أفضل” 
لذن" أباها سيد ولد ادم من ٠‏ الأولين والأخر بن + فليس فى آباء على عليه السلام مثله 
ولا مقارنه » وإن أريد بالأفضل من' كان رسول الله صل الله عليه وآ له أَشْد عليه حُنًْا 
ام به رحما » قفاطمة أفضل» لأنها ابنته » وكان شديد الحب” لما والحنوت عليها جد 
وهى أقرب إليه نسبا من ابن الى" لا شبهة فى ذلك . 
فأمًا القول فى أن عايا شف بها أو شرفت به » فإنّ عليا عليه السلام كانت ت أسباب 
شرفه تمزه عن الناس متنوعة » فنها ماهو متعلق” بفاطمة عليها السلام » ومنها ماهو متعلق 
بأبمها صلوات الله عليه » ومنها ماهو مستقل بئفسه . 
فأمَا اذى هو مستةلء بنفسه » فنحو شجاعته وعفته وحامه وقناعته وسجاحة أخلاقه 
وسماحة نفسه . وأما الذى هو متعلق برسول الله صل الله عليه وآ له فنحوعاءه ودينه وزهده 
وعبادته » وسبقه إلى الإسلام وإخباره بالغيوب . 
وأما الذى يتعلق بفاطمة علمها السلام فنكاحه لما ؛ حتى صار بدنه و بين رسول الله 
صل الله عليه وآله الصّبر المضاف إلى النسب والسبب ؛ وحتى إن ذرتيته منها صارت 
ذرية ارسول الله صلى اللّه عليه وآله » وأجزاء مر ذاته عليه السلام ؟ وذلك لأن الولد 
إنما يسكون من من الرجل ودم المرأة » وهما جزان من ذانتى الأب والأم » ثم هكذا 


أبدا فى ولد الولد ومن بده من البطون داتما . فبذا هو القول فى شرف عل غليه 
السلام بفاطمةي, 


جب لاحك 


فأمًا شرفها نه فإنها وإن كانت ابنة سيد العالمين » إلا أن كونبا زوحة عل أفادها 
نوعاً من شرف آخر زائدا على ذلك الشرف الأول ؛ ألا ترى أن أباها و زوجبا 
أباهريرة أو أنس بن مالك لم يكن حالما فى العظمة والجلالة كحالما الأن » وكذلك 
أوكان بنوها وذركيتها من أبى هريرة وأنس بن مالك لم يكن حالم فى أنفسهم 
كالم الان ْ 

4+ 4+ 4+ 

قال أبو الحسن المدائنى” : وكان الحسن كثير التزوتج » تزوج خولة بنت منظور بنز بان 
الفزارية » وأمها مايكة بنت خارجة بن سنان » فولدت له الحسن بن امسن » وتزوج أم 
إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله » فولدت له ابنا ماه طلحة » وتزوج أم بشر بنت أنى 
مسعود الأنصارى” - وامم ألى مسعود عقبة بن عمر ‏ فولدت له زيد بن الحسن » وتزوّج 
جمدة بنت الأشعث بنقيس » وهى التى سقته الس ».وتزواج هند ابنة[ سسهيل بنمر وحفصة 
] ”© عبد الرحمن بن ألى بكر ؛وتزوج امرأة من كلب ؛ وتزوج امرأة من بنات عمرو 
بن أهنم المنقرى ؛ واصرأة من ثقيف » فولدت له عمرا» وتزوج امرأة من بنات علقمة بن 
زرارة ؛وامرأةمن بنى شيبان من1 لهام بنمرّة » فقيل له:إنها ترىرأى الموارج » فطاقها » 
وقال : إلىأ كره أن أضّ إلى تحرى جخرة من حفر جهلم . 

وقال المدائنى” : وخطب إلى رجل فزوجه » وقال له : إفى مزوجك » وأعلم أننك ماق 
طلق غلق”" ؛ ولكنك خير الناس نسباً » وأرفعهم جدا وأبا. 


قات : أما قوله ماق طاق ؛فقدصدق ؟ وأما قولهغلق” فلا ؛ فإن الغاق الكثير الضحر» 


ابنة 


.»د+<١ من‎ )1١( 
. (؟) اللق : الفقير‎ 


قال المدائنى : أحصيت زوجات الحسن بن على فكن” سبمين امرأة . 
نا ينا ين 

قال المدائنى : ولما توق على عليه السلام خرج عبد الله بن العباس بن عيد المطاب 
إلى الناس » فقال : إن أمير المؤمئين عليه السلام توق » وقد ترك خلفا » فإن أحبم خرج 
إليسكم , و إن كرهتم فلا أحد على أحد ؛ فببكى النّاس » وقالوا : بل مخرج إلينا » لخرج 
الحسن عليه السلام » لخطبهم فقال : أمّها الناس ؟ اتقوا تقوا الله » فإنا أمراؤ ك وأولياؤم وإنا 
أهل الببت الذينقال اللهتمالىفينا (٠:‏ إما يريد الله اليذ عب فك" لجس َمل الت 
ير تطهيراً 4 21 , فبايعه الناس . 

وكان خرج إلمهم وعليه ثياب سود ء ثم وجه عبد الله بن عباس ومعه قيس بن سعد 
ابن عبادة مقدمة له فى اثنى عشر ألفا إلى الشام » وخرج وهو بريد المدائن » فطمن بساباط 
واثنهب متاعه ؟)ودخل المدائن ؛ و بلغ ذلك معاوية» فأشاعه ؛ وحمل أسحاب الحسن الذ 
وجّههم مم عبد اله يتسللون إلى .معاوية » الوجوه وأهل البيؤتات . فتكتب عبد الله بن 
العباس بذلك إلى الحسن عليه السلام فخطب الناس وو مخهم ٠‏ وقال : خالفتم أبى حت 
حل رمركزهة ار إلى قتال أهل الشام بعد التحكي » فأيتم حت صار إلى كرامة 
الله » ثم بابعتموتى على أن تسالموا من سالمى » وتحاربوا م حاربنى ؛ وقد أتانى أن” أهل 
الشثرف منكم قد أتوا معاوية » وبايعوه ؛ لسبى منكم » لا تغرتونى من دينى ونفسى . 

وأرس عبد الله بن الحارث بن نوفلبنالمر ثن عبدالمطلب ‏ وأمه هند بنت أبىسفيان 
ابن حرب ‏ إلى معاوية يسأله السالة » واشترط عليه العمل بكتاب الله وسنة بيه » وأن 
لا يبايع لأحد من بعده » وأن يكون الأمس شورى » وأن يكون الئاس أجمعون آمنين , 


6 سورة الأحزاب عم 


وكتب بذلك كتاباء فأبى الحسين عليه السلام » وامتنم ؛ فكامه الحس نحتى رطى» 

وقدم معاوية إلى الكوفة . 
نا نان 

قال أبو الحسن : وحدنا أبو بكر بن الأسود » قال : كتب ابن العباس 
إلى الحسن 

أما بعد فإن المسامين ولراك أمى م ”! ؟ بعد عل عليه السلام » فشمّر للحرب » وجاهد 
عدوكك » وقارب أحابك . واشتر2؟ من الظلنين ©) دينه مالا يشل 7 يك دينع 
ووال أهل ” ' البييوتات والشرّف » تستصلح به عشائرم » كه الناس جماعة ؛ 
فإن بعض ما يكره الناس ‏ مالم يتعد الحق؟ ؛ وكانت عواقبه تؤدى إلى ظهور المدل » 
وغ الدين خير م نكثير مما ممبّه الناس إذا كانت عواقبه تدعو إلى.ظهور الجوار 
وذل المؤمنين ؛ وعر الفاجرين . واقتد بما جاء عن أمة العدل » فقد جاء عنهم أنه لا يصلح 
الكذب إلا فى حر'ب أو إصلاح بين الناس ؛ فإن" الحرب خدعة؛ ولك فى ذلك سعة إذا 
كنت مهار باء مالم تبطل 


واعل أن" عليًا أباك نما رغب الناس عنه إلى معاوية » أنه أساء بهم فى النىء » 
وشوف يني أل التطاذ» فنثل علمهم ؛ واعل أنك تحارب من" حارب الله ور وله فى ابتداء 
الإسلام ؛ جتى ظهر أي الله » ذلمًا وحّد الرب» وق الشركء وعر الدين» أظهروا الإيمان 
وقرءوا القران ؛ مستهزئين بآيانه » وقاموا إلى الص_لاة وم كسا لى » وأدوا الفرائض وم 


.» ىد: « أمورشم » (؟) د: « واستر‎ )١( 
٠ (؟) الظئين : « المنهم » . 0 ا لعب‎ 
4 يفك » _ (5) العقد وع.ءوت الأخار : : 8 وول"‎ «1١+ وعيونالأخبار ذ:‎ , “2٠٠١: ١ العقد‎ )0( 


لها كارهون ؛ فلما رأونا أنه لا يمز فى الدين إلا الاتقياء الأبرار » توعموا بسما الصالمين » 
نتن" المسلمون بهم خيرا » فا زالوا يذلك حتى شركوم فى أماناتهم , وقالوا : حسابهم 
على الله ؛ فإن كانوا صادقين فإخواننا فى الاين » وإن كانوا كاذبين كانوا بما اقترفوا 
م الأخسر ين ؛ وقد منيت بأولئك و بأبنائهم وأشباههم ؛ واللّه ما زادهم طول العمر إلا غيا » 
ولا زادهم ذلك لأهل الدين إلا مقتا ؟ اهدهم ولا لوقا في 00م 
فإنّ عليا لم يحب إلى المكومة حتى غلب على أمره فأجاب ؛ وإنهم يعلمون أنه أولى 
بالأعسى إن حكوا بالعدل » فلمًا حكوا بالموى ؛ رجم إلى ما كان عليه حتى أتى عليه 
أجله » ولا تمخرجن” من حق” أنت أولى به» حتى يؤل الوت دون ذلك . والسلام . 
+1 جدود 

قال المدائنى” : وكتب الحسن عليه السلام إلى معاوية : 

من عبد الله المسن أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبى سفيان . أما بعد فإن الله بثك 
تمدا صلى الله عليه وآله رحمة لاعلمين » فأظهر به امدق" » وقم.به الشّرئك » وأعر” به العرب 
عامّة » وشر”ف به قريشا خاصة » فقال : ( و إنه لذ أر” لك وَلقمك” 94" ؛ فلم توفاه 
اله تنازعت العرب فى الأمس بعده » فقالت قريش : نحن عشيرته وأولياؤه » فلا تنازعونا 
سلطانه » فعرفت العرب لقربش ذلك ؛ وجاحدتنا قريش ما عرفت لما العرب » فهمهات! 
ما انصفتنا قريش وقد كانوا ذوى فضياة فى الدّين » وسابقة فى الإسلام ؛ ولا غرو 7" 
إلا منازعته إيانا الأمى بغير حق: فى الدنيا معروف » ولا أثر فى الإسلام مود » فالله 
الموعد » نسأل الله ألا يؤتينا فى هذه الدنيا شيا ينقصنا عنده فى الآخرة ٠‏ إن" 
عليا لما توفاء الله ولالى المسلمون الأمى بعده » فاتق الله يا معاوية ؟ وانظر لأمة عمد 


44 خسفاء أى ذلا . (؟) سورة الزخرف‎ )١( 
. (؟) لاغرو ؛ أى لا تحب‎ 
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من أن عليه راالدع مار نه دماءها » وتصلح به أممرها . والسلام . 
و بعث بالكتاب مع الحارث بن سوبد التيمى” » » تيم الرتياب وجرت الأزدى , 
فقدما على معاو بة فدعواه إلى بيعة الحسن عليه السلام فل يجهما وكتب جوابه : 
أما بعدء قتد فبمت ماذكرت به رسول الله ؛ وهو أحق الأولين والآخرين بالفضل 
كله » وذ كرت تنازع المسلمين الأعس بده » فصر“حت بتهمة ألى بكر الصديق وعمر 
وأ عتيد: الأمين » وصاحاء الباجرين » فكرهت هت” لك ذلك ؟ إن الأمة 'لماتنازعت 
الأمريبنها رأتقريشا أخاقها”'" به؛فرأت قريش والأنصار وذو الفضل والدين من السامين 
أن يووا من قريش أعلبا بل » وأخشاها له ؛ وأقواها على الأمر » فاختاروا أي بكر 
ول يألواء ولو عادوا مكان رجل غير أبى بكر يقوم مقامه ويذبة عن حرم الإسلام ذبَه 
ما عدلوا بالأمر إلى أبى بكر » والحال اليوم بينى و يبنك علىما كانوا عليه »فلو غللت” أنَك 
أضبط لأمر الرعيّة ؛ وأحوط على هذه الأمة » وأحسن سياسة , وأ كيّد للعدوت » وأقوى 
على بع الء» لسأستة لك الأم بمد أبيك ؟ فإن” أوك سعى على عّان حتى قل مقاومء 
فطالب الله بدمه ؛ ومن يطلبه الله فلن يفوته . ثم ايز الأمّة أمرها »وفرتق جماعتهاء لخخالفه 
ا ا » وادّعى أنهم نكثوا بيدته » فقاتلهم 
فسفكت الدماء ؛ واستحلت الحم » ثم أقبل إلينا لا يدعى علينا بيعة ؛ ولكنه يريد أن 
يكنا اغترارا » لحار بناه وحار بناء ثم صارت الحرب إلى أن اختار رجلا واخترنا رجلاء 
ليحك بما تصلح عليه الأمّة » وتعود به الجاءة والألئة » وأخذنا بذلك عليهما ميثاقا وعليه 
مثله » وعلينا مثله على الزضا بما حكم لبتي لكين عليه الم عا عات و وجا 
فوالله ما رضى بالحكر » » ولا صبر لأمر الله ؛ فكيف تدعونى إ أ نما تطلبه محق 
التعرده عن !مر لنفسك ولدينك. والسلام ٠‏ 


00 


قال : ثم” قال للحارث وجندب : ارجما فليس يينى و يدنم إلا السيف ؛ فرجعا وأقبل 
إلى العراق فى ستين ألفا؛ واستخاف على الشام الضْحَاك بن قبس الفهرى” والحسن مقبم 
بالكوفة » لم يشخص حتى بلغه أن معاوية قد عبر جسر مَنْبِج » فوجه حجر بن عدئ 
يأمر المال بالاحتراس » و يذب الناس » فسارعوا . فعقد لقيس بن سعد بن عبادة على 
اثنى عشر ألفا » فزل دير عبد الرحمن واستخلف على الكوفة المغيرة بن نوفل بن الحارث 
ابن عبد الطلب » وأمر قيس بن سعد بالمسير» وودّعه وأوصاه » فأخذ على اافرات وقرى 
الفلوجة » ثم إلى مَسكن . وارتحل الحسن عليه السلام متوجّها نحو المدائن » فأتى ساباط 
فأقام بها أيَاما » فلا أراد أن يرحل إلى المدائن قام فخطب الناس » فقّال:: أيها الناس ؛ 
إنم بايعتمونى على أن تسالموا من سالمت ونحار بوا م حار بت » وإنى واللّه ما أصبحت 
حتملا على أحد من هذه الأمة ضغيئة فى شرق ولا غرب » ولما تتكرهون ف الجاعةوالألفة 
والأمن » وصلاح ذات البين خير مما حبون فى الفرقة » والموف والتباغض والعداوة » و:إن 
عليا أبى كان يقول : لا تسكرهوا إمارة معاوبة؛ فإنسم لو فارقتموه لرأيتم الردوس تددر ("© 
ع نكواهلها كالحنظل . ثم نزل .. ْ 

فقال الناس : ماقال هذا القول إلا وهو خالع نفسه ومسل الأمرَ لمعاوية » فثاروا به 
قتطعوا كلامه » وانتهبوا متاعه » وانتزعوا مُطرَقاً كان عليه » وأَخذْ واجارية كانت معه » 
واختلف الناس فصارت طائفة معه ؟ وأ كثرهم عليه » فقال : اللهمت أنت الستعان » وأمر 
بالتحيل » فارنحل"الناس » وأتاه رجل بفرس » فركبه وأطاف به بعض أحابه » فنموا 
الناس عنه وساروا » ققدمه سنان بن الجراح الأسدى” إلى مظيم ساباط » فأقام به ؛ فلما 
دنا معه تقدّم إليه يكلمه » وطعنه فى لخنذه بالمموّل””© طعن ةكادت تصل إلى العفلم » فى عليه 


وابتدره أحابه » فسبق إليه عبيد الله الطالى- » فصرع بفانا وأخل: اقيق عتارة المموال 


(1) حدر + تسق (#) الغول © حديدة تقل بها الضكر. . 


من يله » فضر به به فقطم أنفه : ثم ضر به بصخرة على رأسه فقتله ؛ وأفاق الحسن عليه 
السلام.من عَسيته » فعصبوا جرحه وقد نزف وضعف » فقدموا به اللدائن وعليها سعد بن 
مسعود »عر الختار بن ألى عبيد » وأقام بالمدائن حتّى برى" من جرحه . 
نا نف إن 

قال المدائنىَ : وكان الحسن عليه السلام أ كير ولد على" » وكان سيدا سخيا حليا 
خليبا + وكان رسول الل عمل الله عليته وه ييه سايق يوسا بين الحسوث وبيفة قسبيق 
الحسن» قأجلسه على لغخنذه الينىءثم أجلس المسين على الفخذ البسرى » فقيلله : بارسول 
لله هما أحبٌ إليك ؟ فقال : أقول كا قال إبراهيم أبوناء وقيل له : أى ابذيك أحبة 
إليك ؟ قال : أ كبرها وهو الذى يلد ابنى تدا صلى لله عليه وس . 


وروى المدائنى عن زيد بن أرتم » قال : خرج الحسن عليه السلام وهو صغير» وعليه 
بر'ده ورسول الله صلى الله عليه وآآله مخطب » فمثر فسقط » فقطع رسول الله صلى الله عليه وآ له 
االخطبة » ونزل مسرعا إليه » وقد حمله الناس » فتسامه وأخذه على كتفه » وقال : إِنْ الولد 
لفتنة » لقد نزلت إليه وما أدرى ! ثم صعد فأم” الخطبة . 
وروى المدائنى » قال : لتى عمرو بن العاص الحسن عليه السلام فى الطواف » فقال له: 
ياحسنء زعمت أن الدين لا يقوم إلا بك و بأبيك » ققد رأيت الله أقامه بمعاوية » عله 
راسيا بعد ميل وبينا بعد خذائه » أفرضى الله بقل عثمان ! أو من اق أن تطوف بالبيت 
كا يدور اجخل بالطادين » عليك ثياب كفرقء ”'' البيض » وأنت قاتل عمان » ولي إنه 
لأ للشعث » وأسهلللوّعث »أن بوردك معاوية حياضٌ أبيك"؛ فقال الحسن عليه السلام: 
إن لأهل النار لعلامات يعرفون بها إلحاداً لأولياء اللّء وموالاة لأعداء الله » والله إِنّك 


. الغرقه : القشمرة الملعرقة بدياض البيض‎ )١( 


لتعل أن عليا لم يرتب فى الدين » ولم يك فى الله ساعة ولا طرفة عين قط » وا اللهلتتمهين 
ياب" أم عمرو أو لأنفذن حضنيك بنو افذ أشد من الفَعصّييية 0©؛ٍ فياك والبجّم على" » فإنى 
مَنْ قد عرفت لست بضعيف العْمزة » ولا هش المشاشة 7" » ولامرى” الأ كلة » و إنى من 
قريش كواسطة القلادة يعرف حسبى » ولا أَدْعَى لغيرأبى » وأنت من تع و بعل الناس » 
تحاكت' فيك رجال قريش » فغاب عليك جَرَارها » ألأمهم حسبا » وأعظمهم لؤماء 
فإاك عتّى » فإنك رجس » ونحن أهل بيت الطهارة » أذهب الله عنا التجس وطهرنا 
تطهيرا . فأغم عمرو وانصر ف كثيبا . [ 
+1 +4 جه : 

وروى أبو الحسن المدائنى قال : سأل معاوية الحسن بنعلى” بعد الصلح أن بمخطب 
الناس » فامتنع » فناشده أن يفعل » فوضم له كرس » خلس عليه » ثم قال : الج لله الذى 
توحّد فى مُلكه » وتفرد فى ربوبيته » يؤتى املك من يشاء. و ينزعه عمن يشاء . والجد لله 
الذى أ كرم بنا مؤمنبكم » وأخرج من الششرك أولكم وحن دماء آخرك » فبلاؤنا عند كم 
قديما وحديثا أحسن البلاء إن شسكرتم أو كفرتم . أيها الناس » إن" رب على" كان 
أعل بعلل حين قبضه إليه» ولقد اختصّه بفضل لم تعتدوا مثله » ولم تجدوا مثل سابقته ؛ 
بيات هيهات ! طالما قابتم له الأمور حتى أعلاه الله عايك وهو صاحبم » وعدوكى 5 
وأخواتهاء جرع رَنقاء وسقا كم لقا وأذلَ رقابكم» وأشرقكرم بريقكم . فلستم بملومين 
على بفضه واج الله لا ترى أمة عمد خفضا مااكانت سادتهم وقادتهم فى بنى أمية » ولقد 
وحه الله إليكم فتنة إن تصدروا عنها حتى بلكو ؛ لطاعتكم طواغيقكم» وانضوانكم 
إى شياطيفنكم » فعند الله أحتسب ما مغى وما ينتار من سوء دعنكر » وحيف 
كسك .ثم قال : باأهلَ الكوفة لقد فارقكم بالأمس سسهي” من هران الله » صائب 


)١( |‏ القعضبية : الأسنة » منسوبة إلى قعضب اسم رجل كان يعمل الأسنة ف الجاها.ة 1 
(؟) المشاش فى الأصل : رءوس العظام . 


جد وا 


على أعداء الله » نكال على فجّار قريش لم يزل آلخذا تحناجرها م جائما على أنفاسها 
ليس بالملومة فى أمر الله » ولا بالسّروقة لمال الله » ولا بالفروقة فحرب أعداء الله أعطى 
الكتاب خوائمهوعزائمه » دعاه فأجابه» وقاده فاتّبعه » لا تأخذه فى اله لومة لانم » فصلوات 
الله عليه ورحمته . 9 تزل. 

فقال معاوية : أخطأ عل أ و كاد ؟ وأصاب مثت أ وكاد ء ماذا أردت مرلن 
خطبة الحسن ! ْ 

* د 

فأما أبو الفرج على" بن الحسين الأصفهانى » فإنه قال : كان فى لسان أبى عمد الحسن 
.عايه السلام ثقل كالفأفأة . جد كي ذلك تمد بن الحسين الأشنالى »قال : حدثنى خمد بن 
إسماعيل الأحمسى » عن مفضل بن صالح » عن جابر . قال :كان فى لسان الحسّن عليه 
السلام رتة 7" » فسكان سامان الفارسى معان قر أنتّه من قبل عه موسى بن 
عمران عليه السلام 00 

قال أبو الفرج : ومات شهيدا مسموماً » دسّ معاوية إليه وإلى سعد بن أبى وقاص 
حين أراد أن يعهد إلى يزيد ابنه بالأمر بعده سماءفانا منه فيا متقار بة ؛وكانالذى تولى 
ذلك من الحسن عليه السلام زوجته جَعْدة بنت الأشعث بن قيس يمال يذله لها معاوية . 
ويقال : إِنْ اسمها سُكينة » ويقال عائشة » ويقال شمئا” '"» والصحيح أن اسمها جعْدة . 

قال أبوالفرج : فروى عمرو بن ثابت ؟ قال : كفت أختلف إلى أبى إسحاق 


(١)اءب‏ : هرثة » , تصح.ف ء, والصواب ما أثيته من د ومتاتل الدالييبن » :والرتة : ملة 
الكلام مم قلة المبالاة : 
(؟) مقاتل الطالبيين ٠ه‏ (+) ب : د شيا » . 


م لك 


التتبيعى” [ سنة ] 2 » أسأله عن الحطبة التى خطب بها الحسن بن على عليه السلام عقيب 
وفاة أبيه ؛ ولا" بحدثنى بها ؛ فدخلت إليه فى يوم شات وهو فى الشمس » وعليه برنسه » 
نكا نه غول #افقال لى :من" أنت ؟ فأخبرته » فبك » زقال: كيك أبوك وكيك اهرك ؟ 
قلت : صالحون » قال : فى أى” شىء تتردد منذ سنة ؟ قات : فى خطبة المسن بن على 
بعد وفاة أبيه””© 

حد ثنى هبيرة بن مرم”* » قال : خطب المسن عليه السلام بعد وفاة أميرالمؤمنين 
عليه السلام » فقال : قد قبض فى هذه الليلة رجل ل يسيقّه الأوّلون » ولا يدركه الآخرون 
[ بعمل ] ”© لقدكان مجاهد مم رسول الله صلى اله عليه وآلله فيسبقه بنفسه ؛ ولقدكان 
يوجهه برأيته» فيكنفه جبرئيل عن عينه » وميكاثيل عن رساره » فلا ادع حتى يفتح اه 
عليه ؛ ولقد توف فى الليلة الى عرج فيها بعيسى بن مريم ؛ والتى توق فبها يوشم بن 
نوح » وما خلف صفراء ولا بيضاء إلا سبعائة درهم من عطائه » أراد أن يبناع بها 
خادما لأهله . 

م خنقتهالعبرة» فبك وبكى الناس معه» ثم قال : أيها الناس » مَن' عرفنىفقد عرفنى» 
ومن لم يعرفنى فأنا الحسن بن مد رسول الله صلى الله عليه والله » أنا ابن البشير » أنا ابن 
النذير » أنا ابن الدداعى إلى الله بإذنه والسراج المنيرء أنا من أهل البيت الذين أذهب الله 
عنهم الزتجس وطهرمم تطبيرا » والذين افترض الله مودّمهم فى كتابه » إذ يقول : ( وَمَن" 
1 ال ا ل 


قتف ا زد 0 
)١(‏ من د ومقاتل الطالبيين . (؟) د : « فلا ». 


(؟) مقاتل الطالبيين ١ه‏ . (4:) كذا فى مقاتك الطالببي . 
(8) من مقاتل الطالبيين . (5) سورة الشورى *؟ 


يديه ؛ فدعا الناس إلى بيعته » فاستجابوا وقالوا : ما أحّه إلينا وأحقه بالحلافة ! فبايموه » 
ثم نزل من المنبر”"؟ . 
قال أبو الفرج : ودس معاو بة رجلا من مير إلى الكوفة » ورحلا من بنى القن 
إلى البصرة يكتبان إليه بالأخبار » فدل” على الجيرى” 7" وعلى القينى » فأخذا وقتلا9؟ . 
وكيب الحسن عليه السلام إلى معاو بة 
أمَا بعد ؛ فإنك دست إلى" الرجال »كأنك نحمبة اللقاء ؛ لا أشك فى ذلك فتوقعه 
إن شاء الله . وبلغنى أنك شمت يال يشمت به ذو الحجى ؛ وإنمامثلك فى ذلك يآ 
قال الأول : 
نات اله عانقا لنت نين «رزود انس لات عدي 4 
فقْل' للذى يبنى خلاف الى مضى 2 تير لأخرى مثلبسا فكأن قر 
فأحابه معاو به : 
أما بعد » فقد 52578 وفبمت ما ذ كرت فيه ؛ ولقد عامت بما حدث 
فل أفرح ولم أحزن» ول أشمت وم آس » وإن عليًا أباك لك قال أعثى بنى قيس 
ابن تعلبة : 
فأنت” الجوادُ وأنت الزى إذا ما القاوب مان ادوس 60 
جدير” باشسية يوم لق اء يضرب منها التساه الشّحُورًا 
وما مي من خليج البحا 5 الو كام ل الجسورا 


باحو منه 5 ف ذه فيعطى الألوف ويعطى © 


» مقاتل الطالبيين ؟ه . (؟) مقاتل الطالبيين : « فدل على اميرى عند لهام‎ )١( 
:. (؟) مقاتل الطالءيين ؟ه (4) فى مقاتل الضالبيين البيت الثانى هناك الأول‎ 


(5) دوانه ؟0ا. 
(5) مقاتل الطاأبيين 5ه . 


3-3 4 1 لكا 


قال أبو الفرج : وكتب عبد الله بن العباس من البّصرة إلى معاوية : 

أما بعد » فإنك ودسّك أخابنى القيّن إلى البصرة » تلتمس من غفلات قرش عثل 
ما ظفر'ت به من بمانيتك » لك قال أمية بن أبى الأسكر 7" : 

لممرك إنى واللسراعى” طارقا كنمجة عاد حتضبا تتحية 

أثارت علم سا شفرة بكراعبا فظلت يسنا من . أخو الأيل حب ” 

مت" بقووم من صديقك أهلكوا أصابيُم يوم” من الداهر أصُدر07© 


ما بعدء فإن الحسن بنعلى” » قد كتب إلى" بنحو تنا كتبت به » وأنبأى يمال يحقق 
5 1 ع 
سوء ظن”" ورأى فى و إنك لم نصب مثلى ومثلكم » وإنما مثلنا كا قال طارق اخل:اع - 
جيب أمية عن هذا الشعر : 


َم 


فوالء ما أدرى وإلى لصادق” إلى من يظننى عدر 
أعنف إن كانت ز بينة أهلكت ا بنى لخحيان شر د 

. » كذا ف الأغاتى ومقاتل الطالديين وهو الصواب » وف ب : « أمية بن أبى الصلت‎ )١( 

(؟) ف الأغالى : « أعسر » 5 

(؟) مقاتل الطالبيين : « با لم يحقق سوء ظن ورأى فى » . 

(4) انفروا : شردوا » وفالأغانى : «ونفروا» » والخبرفالأغاتى +171:1١7761١؟‏ ومقاتلالطالبيين 
“مه عم 6# » وف الأغاتى عن أبى عمرو الشيبانى 6 « أصيب قوم هن فى جلدم بن ليكفن بكر د سن 
هوازن رهط أمية بن الأسكر » يقال لهم : بنو زبينة » أصابه ساب النى صلىاللّه عليه وسلم يوم المريسيع 
فى غزوة ببى الصطلق » وكانوا جيرانه يومئذ » ومعبم ناس من بى ليان بن هذيل » ومم , فى جتدع 
رجل من خزاعة يقال له طارق ٠‏ فامهمه بنو ليث بم » وأنه دل عليهم» وكانت خزاعة مسامها وي 
عيلون إلى النى صلى الله عليه وسل على قرش لقال امه بن الأسكر اطارق الجزاعى : 

لممرثلك إنى والْخر َاعيء طارقا * 


وأورد أبيات أمية ورد طارق ؟ ثم قال : « وهذه الأببات ا والانهاء عثل بابتداتمها ابنعباس 
فى رسالة له إلى معاوية » ومثل يجوابها معاوية فى رسالة أجابه بها . 


سس م ال 


قال أبو الفرج : وكان أوّل شىء أحدّثه الحسن عليه السلام أنه زاد المقاتلة مائة مائة» 
وقد كان على” عايه السلام فمل ذلك بوم الجل » وفمله الحسن حال الاستخلاف » فتبعه 
الخلفاء من بسده فى ذلك0© : 

2 

قال : وكتب الحسن عليه السلام إلى معاوية مع حرب بن عبد الله الأزدىه 9 

من المسن”" بن على أمير المؤمنين إلى معاوية بن أَبى سفيان» سلام عليك » فإن ىأ حمد” 
إليك الله الذى لا إله إلا هو ء أما بعد فإن الله <ل جلاله بعث ممداً رحمة لامالمين » ومنّة 
للمؤمنين » وكافة للناس أجمعينءلإلينذر من كان حا ويحق القول على الكافر بن 4 , 
فبلغ رسالات ال » وقام بأمس الله حتى توقاه الله » غير مقصّر ولا وان » وبمد أن أظهر 
الله به الحق » وححق به ترك » وخص به قر يشا خاصّة » فقال له : 9 وَإِنَه اذ ث* للك 
وَلقؤمك 4”” . فا توف تنازعت سلطاته العرب » فقالت قر يش : نحن قبيلته وأسرته 
وأولياؤه » ولا محل" لم أن تنازعونا سلطان محمد تمد وحقه » فرأت العمرب أن ن القول ماقالت 
قريش ؛وأن الحجة فى ذلك لم على من نازعهم أمر تمد » فأنعمت”؟ لم » وسنت 500 
ثم حاججنا خرن قريشا بمشل ما حاآجحّت به العرب » فل تنصفنا قر يش إنصاف” 
العرب لاء إنهم أخذوا هذا الأمر دونالعرب بالإنتصاف والاحتجاج » فاما صرنا أهل بيت 
عمد وأولياءه إلى محاجتهم » وطلب التّصّف”"" منهم باعدونا واستولو'! بالإجماع على خالينا 
ومَراغمتنا”" والعَيت"منهم لناء فالموعدالله» وهو الولى” التَصير ! 


)١('‏ مقاتل الطاأبيين هه 
(؟) مقائل الطالبيين : « مع جندب بن عبد الل الأزدى » . 
69 مقاتل الطالبيين : 0 سم الله الرن الرحم » هن اسن 0 


(1) أنسمت لهم ؛ أىقالت لهم : «نهم» 2 (79) النصف : الإنصاف . 
)2 راحمهم : نابذثم وعاداثم . (5) المنت : المعقة وف د« والعسث » . 


(؟ الهج )1١5‏ 


بلحب لاست 


ولقد كنا نعدّبنا لتوثب المتوثبين عاينا فى حقنا وسلطان نبينا » وإن كانوا ذوى فضيلة 
وسابقة فى الإسلام » وأمسكنا عن منازعتهم مخافةعلى الدين أن يد المناققون والأحزاب”' 
قاذلك مك وله يق أو يكون لم بذاك مححيديتة فاليوم 
فليتءحب المتعحّب من توثيك بامعاوية على أمر لست ن أهلهء لا بفضل فى الدءن 
معروف » ولا أ'نرفى الإسلام مود » وأنتابن ون الراك » وابن أعدى قر يش 
لرسول الله صلل انّعايه وآله ولكتابه » واللّه حسيبك » فسترد فتمل لمن عقبى الدار: » 
و بالله لتلقِين عن قليل ريك 2 ليجزيتتك با قدّمت-يداك ء وما الله بظلام للعبيد 

إنّعايا لا مى لسبيله_رحمة الله عليه يوم بض ويوم من الله عليه بالإسلام » و يوم 
يبع ثحيا - ولَانى المسلدون الأمر بعده» فأسأل الله ألا يؤتينا فى الدنيا الزائلة عَبئا 52 
به فى الآخرة مما عنده م نكراءة » و نما مانى على الكتاب إليك الإعذار فها بينى وبين 
الله عن" وجل فى أمرك » ولك فى ذلك إن فعلته الحظ الجسم » » والصلاح للاسامين » فدع 
القترادى فى الباطل » وادخل فما دخل فيه التاس من" بيمتى » فإنك تم أ حق مبذا 
الأس منك عند الله وعنذ كل أواب حفيظ » ومن له قلب مئنب . وات الله ودع البغى 4 
واحقن دماءالسامينءفوالله مالك خير فى أن تلقى الله من دمائهم بأ كثر مما أنت لاقيه به » 
وادخل فى الشلم والطاعة » ولا تنازع الأمى أهله وم هو أحق به منك , ليطن" الله 
النائرة”" بذلك » ومجمع السكلمة » ويصلاح ذات لبن وإن أنت أبيت إلا المَادى” 
فى غيِك سرت” إليك بالمسلمين خا كك » حتّى محك الله يننا وهو خير الحا كين . 

فكتب معاوية إليه ”4 : 

)١(‏ الأحزاب : ثم الذين نحزبوا وتظاهروا على قتال رسول الله صلى الله عله وسلم من قريش 

وغطفان وبنى مرة وبنى أشجع وبنى سلبم وبنى أسذ فى غزوة الحندق . 


(؟) النائرة : العداوة والشحناء . (*) مقاتل الطالبيين : « نهدت » . 
(4) ف مقاتل الطالبيين « داه ليون الرحيمم » من عبد الله . :. » . 


عل هم" سه 


من عبدالله معاوية أميرالمؤمنين إلى المسن ب نعل » سلام الله عليك » فإ د إليكالله 
الذى لا إله إلاهوء أمّا بعد» فقد بلغنى كتا بك » وفومت ماذكرت به تدا رسول الله 
من الفضل » وهو أحق الأوّلين والآخر بن بِالنض لكله قديعه وحد يثه » وصغيره وكبيره » 
وقد والله بلغ وأذى ؛ ونصعح وهدى حتّى نقذ الله به من المملكة» وأنار به من العمى » 
وهل”ى به من الجهالة والضلالة » لزاه الله أفضل” فاخدف نيا عن أمته » وصلوات اشعليه 
بوم ولد ويوم فك ووم قب وبوم يبعث حي ! 
وذكرت وفاة النى” على الله عليه وآله وتنازع للسلمين الأمى بعده» وتغلبهم على 
أبيك» فصركحت بتهمة ألى بكر الصديق وعمر الفاروق وأبى عبيدة الأمين وحواريئ“0© 
رسول الله صلى الله عليه وآله » وضّلحاء المهاجرين والأنصار» فنكرهت ذلك لك ؛ نك 
امرؤ عندنا وعند الناس غير اللنين 29 ولا للسىء» ولا الث » وأنا أحب" لك القول 
السديد » والذكر اليل . 
إن" هذه الأمة لا اختلفت بعد نيتها لم تجهل فضلكم ولاسابقتكم » ولا قرابتكم من 
نيك , ولا مكانكم فى الإسلام وأهله » فرأت الأمة أن تخرج من هذا الأمر لقريش 
لمكانها من نبتها » ورأى صّلحاء الناس من قر يش والأنصار وغيرهم من سائر الناس 
وعوامهم أن بولوا هذا الأمر من قر يش أقدمما إسلاماء وأعلمها بلله » وأحبّها لذء وأقواها 
على أمر الله » فاختاروا أبا بكر » وكان ذلك رأى” ذوى الدين والفضل » والناظرين للاامة» 
فأوقم ذلك فى صدورك لم التهمة » وم يكونوا متهمين ولا فما أتوا باللخطئين » ولو رأى 
السدون أن فيكم من يغنى غناءه » ويقوم مقامه » ويذب عن حر بم الإسلام 5 ( 


.» هو الزبير بن العوام (9) ب : «ظنين‎ )١( 


السام سد 


ماعداوا بالأمر إلىغيره رغبة عنه » ولسك نهم غلموا فى ذلك بما رأوه صلاحا للا سلام وأهله» 
الله يز يهم عن الإسلام وأهله خيرا . 

وقد قهمت الْذى دعوتت إليه من المصلخ » والحال فها .يينى و بينك اليوم مثل” الحال 
ىكم عليها أتم وأبو بكر بعد وفاة النبى صل الله عليه آله » فلوعامت أنلك أضبط 
مت للرعيّة » وأحوّط على هذه الأمّة » وأحسن سياسة » وأقوئ على جمع الأموال ؛ 
وأ كيد لاعدر» لأجبتك إلى مادعوتنى إليه , ورأيتك لذلك أهلا» ولكن قد علمت 
أنى أطول منك ولاية » وأقدم هنك بهذه الأمة تحر بة » وأ كبر منك سنا » فأنت أحق 
أن تميبتى إلى هذه المنزلة التى سألتّتى » فادخل فى طاعتى» ولك الأمر من بعدى » ولك 
مافى بدتمال العراق من مال بالغا ما يبلغ؛ نحمله الحية افق ولك خراج أى تور 
العراق شئْت » معونة لك على نفقتك » يحبيها أمينك , ومحملها إليك فى كل" سنة» ولك 
الانتولى عليك بالإساءة » ولا قَعَى وونك الأمون ».ولا نمه 2 ا أردت به طاعة 
اللّه . أعاننا الله و ياك على طاعته إنه سميع مجيب الدعاء . والسلام . 

قال جندب : فلما أتيت الحسن" بكتاب معاوية » قلت له : إن" الرجل سائر إليك » 
فابدأه بالمسير <تى تقاتله فى 2 وبلاده وعمله » فإمّا أن اتقدرأنه 1ن لك؟ 
فلا واللّه حتى يرى منا أعنل مك يوم صفين . فقال : أفمل » ثم قمد عرن مسورلى 
وتناسى قولى7" . 


لانن 


قالوا : وكتب معاوية إلى الحسن : 


» د ومقاتل الطالبيين : « تيمناً لك‎ )١( 
(؟) مقاتل الطالبيين هه :وه‎ 


ا كك 


أما بعد" » فإن الله يفمل فى عباده مايشاءء لا معقب لكيه وهوسريم الحساب » 
فاحذر أن تكون مندتك على أيدى رعاع من الناس » 0 أن ند فينا9© 
غميزة” كووانات ت أعرضت عا أنت فيه و بايمتنى وفيت لك بما وعدت» وأجر بث لك 
ماشرطت» وأ كون فى ذلك كا قال أعشى بنى قيس بن "ملبة : 
وإن أحد أسدّى إليك أمانة فأوف با تدعى إذا مت وافيا 
ولا تسد المولى إذا كان ذاغتى ولا يفه إن كان فى المال فانيا 
9 االحلافة لك من بعدى » فأنت ول الناس بها . والسلام . 
فأحابه الحسن : 
أما 1 © فتدوصل إلمةت كتابك , تذ كر فيه ماذ كرت »ء فتركت حوابك خثشية 
البغى| مه 9 “عليك » و بان أعوذ منذلك » فاته الاق" تعلم أنى من أهله » وعلى” إث* أن 
أقول فا كذب.و السلام ! 
فلا وصل كتاب الحسن إلى معاوية قرأه» ” كتب إلى عمّاله على النواحى 
بنسحة وا<دة . 
من”" عبد الله معاوبة أمير الؤمنين إلى فلان بن فلان "© ومن قبله من المسهين . سلام 
عليكم ؛فإلى أحمد إليكم اله الذى لا له إلا هو.أمًا بمدءفالجدش الذىكفا 55 مؤنةعد وك وقتل 
خليفتكم ٠‏ إن الله باطفهء وحسن صنءه.أتاح لعلى> بن أبى طالب رجلا من عباده » فاغتاله 


01( «ؤائل العالبيين : « إسم الله الرحمن الر<م ... أما بعد » . 
(؟) س ,اس » واثبت ماق ا» د وهقاتل الذاانيين ٠.‏ 


(؟) ١‏ » د ومقاتل ااطذاليرين (4) الغميرة : المطعن . 
(ه) فى ءقاتل الطاليين : بسم الل الرحن الرحم ... أما بعد ... » . 
(5) من د. 


0 ريم مقاتل الطالءيين 0 إسم أله الر ةن ن الرحيم من معاوية أمعر المؤمنين إلى فلان بن قلان © . 


فقتله » فترك أصحابه متفرقين مختلفين ؛ وقد جاءتنا كتب ب أشرافهم وقادتهم يلئءسون الأمان 
لأنفسهم وعشائرم ؛ فأقباوا إلنه حين يأتينكم كتابى هذا 4 وجندك وحسن عد نكر 
ققد أصبتم بحمد الله الثأر و بلقم الأمل » وأهاك الله أهل البغى والعدوان . والسلام عليكم 
ورحمة اللّه و بركاته 7" . 

قال : فاجتمعت العسا كر إلى معاوية » فسار بها.قاصداً إلى العراق » و بلغ الحسن 
خبره وهسيره نحوه ؛ وأنه قد باغ جسر منبيج » فتحرتك عند ذلك » و بعث َيْر بن عدى 
فأصى العال والناس بالمّو للسير » ونادى المنادى : الصلاة جامعة ! فأقبل الناس يثو بون 
ويحتمءون . وقال الحمسن : إذا رضيت جماعة الناس قأعلمنى ؛ وجاءه سعيد بن قدس 
المدانى" » فقال له : اخرج » فخرج اسن عليه السلام ؛ وصعد المنبرء مد الله وأثنى عليه 
ثم قال : أمّا بعد ؛ فإن الله كتب المهاد كَل حاقه » وسماه ثرها 2" , ثم قال لأهل الجهاد 
من لأؤمنين : اضَيروا إن الله مع الصابرين » فاستم م أمها الناس نائلين ماتحبون إلا بالصبر 
على ماتكرهون . 

أن معاوية بلغه أنا كنا أزْمدنا على المسير | إليه ؛ فتحرتك لذلك » أخرجوا رحمكم 

الله 1 58 بالنخيلة حتى ننظر وتنظروا » ونرّى 1 . 

قال : وإنه فى كلامه ليتخوف خذلان الناس له » قال : فسكتوا فاتك منهم 
أحد ‏ ولا أجانه حرف . 

فلا رأى ذلك عدى” بن حاتم قام فقئل : أنا ابن حاتم ! سبحان الله ! ما أفبح هذا 
القام ! ألا جربو إمامكم وابن بنت سكم الك غطاء مدر | أن المدون ؟ ابن 


5٠١ , مقاتل العالبيين 1ه‎ )١( 


(؟) هومن قوله تعالى : # كنب عَليَك' الثثال وهو كرة لك" 4 . 


االمواضون من أهل المصر ]”'" الذين ألستتهم كالخاريق ”" فى الناّعَة » فإذ! جد الجد 
فروّاغون كالثعالب » أما نخافون مقت الله ولا عيمها وعارها . 

ثم استقبل الحسن بوحهه ©» فقَال : أصاب الله بك المراشد 6 وحنيك السكاره 6 
ووفقك لما تحمّد ورده وصدره 7" . قد سمعنا مقالتتك » واتبينا إلى أمرك , 
وسعمنا لك وأطءناك 8 فها فات وما رأيت » ؤهذا وجهى إلى 00 ى » فن أحب أن 
يوافيى فليواف . 
ثم مضى لوجهه » فخرج من المسجد ودابته بالباب » فركبها ومضى إلى التخيلة » وأمر 
غلامه أن ياحقه بما يصلحه . وكان عدى بن حاتم أوّل الناس عسك 0 , 

وقام دس بن سعد بن عيادة الأنصارى- ومعثل بن قيس الر ياحى وزياد إن 6 
التئمىَ » فأنبوا الناس ولاموم وحرّضوم ‏ وكلوا الحسنّ عليه السلام عثل كلام عد عدى 
مازلت أعرفكر بصدق النية والوفاء والقبول والمودة الصحيحة » اك الله خسيرا 
م تزل . 

وخرج الناس فعسكروا » ونشطوا للخروج ؛ وخرج الحسن إلى العسكر » واستخلف 
عل الكوفة ألم معيره بن نوفل بن الحارث بن عيذ الطاب 6 وأمرء باسةدثاث الشاس 
و إشخاصهم إليه ؛ فجعل يستحتهم و يستخ رجهم <تى يلتم المسكر. 


الل المت ن عليه السلام قُ 1-0 م وعد ة <سنة ( حى تزل دير عمد أ رمن» 


2000 


)١١‏ من مقاتل الطااء 

(؟) اغا ريدق 0 ؛ وهو اانديل أو نوه يلوى فيضعرب به . 
(؟) كذا فى متاتل الطالبيين » د 

(:)!: «عيكرا». 

(0) فل د« حخفصة » 8 


(5) مقائل الاين : « ثم إن الحسن ... »© . 


دوع سد 


يابن ع" ء إنى باعث إليك اثنى عش رأ لفا من فرسان العرب وقر”اءالمصرء الرجل " 0 
الكتدبة »فس * بماد أن لم باك » وابئط لمم وجهاك » وافرش للم جناحاك» و 
حاسك ات بقية ثقات أمير المؤمئين 6 وس مهم على شط الفرات حى : 


وأدنهم من 


ف بم 
الفر احج ح نعبر مسسكن ن 2 ثم أمض حى لستقبل مهم معأو , 6 فإن أت لفيته فاح سه حجٍ 


تيك » فإلى على أثرك وشيكا » وليك. نخبرك عندى كل » نوم » وشاور هذين ‏ ب يعنى قدس 
6 وسهيد بن فس وإذا لقيت ا ييه 


ى 


على لاس 9 
فنا اليه طقف اسيم ال لقوق 9 ضف ا ال عاو 297 عا 
فسار عبيد الله حتى انتبى إلى شينور تن إلى شاهى يم زم 
م 3 . . - 
الفرات والفلوحة يو أ سكن وو أخيين الحسن على هام عمر حى أنى 
دير كعب 1 م بكر فيزل ساباط دون القنطرة » فاما أصبح نادى فى الناس : الصلاة حامعة! 
فاجتمعوا » فصعد المنبر وخطبهم ققال : الجد لله كذَا حمده حامد » وأشهد أن لا إله إلا الله 
َك شبد له شاهد » وَأَعْنَيْدٍ أن تمدا رسول الله رعلة بالمق » وانتمنه على الوحى » صلى 
أنصح خلقه لخلفه 6 وما أصرحت محتملا على مسلم ضغينة ) ولا ص بدا له (سوء ولا غابلة . 
ألا و إن فانكرهون فى الجاعة خير لك مما تون فى الفرتة ؟ ألا وإلى ناظر لك خيرا 
:1)١1(‏ هيزن ». (؟) بعدها فى مقاتل ااطالبيين : « ثم أمره با أراد 00 
(؟) شينور : « صقم بالعراق » » وفى ب « سينور » نريفا.. 
(4:) شاهى : : موضم قر قرب القادسية . 
) ) ياقوت 0 فلاليج اأسواد : قراها » واحدها اافلوجة » والفلوحة الكبرى » والفلوحة الدغرىة 
قريتان كبيرتان من سواد بغداد والكوفة قرب عين المر » . 
)١(‏ .سكن : موضم على لهر دجيل 


من نظرك لأنفسك » فلا تخالفوا أمرى »ولارذوا على رأبى » غفر الله لى ولك » وأرشداى 
وإيا كم فيه حمته 9 ورصاه» إن شاء الله ! 9 زل 0 


7 5 7 
بريد أن إصالح معاوية » ويكل الأمر إليه» كفر واللّه الرجل ! ثم شدُوا على فسطاطه . 
فانتبموه حي أخذوا مصللاه من نحته 1 نم شد عليه عيد ار من بن عيك اله بن حهال 
الأزدى » فنزء مطرفه عن عاتقه » فبق جالسا متقلرا سيفا بغير رداء » فدعا بفرسه ف ركبه » 
وأحدق به طوايف دن خاصته وشيعته 14 ومنءوأ منه مزه أزادةةولاموة وضعفوه لما تك به 
فقال : ادعوا إلى ربيعة وهمدان » فدعوا له » فأطافوا به » ودفعوا الناس عنه » ومعهم 
حا دمن غيرم » فنا مر فى مام ساباط 7" » قام إليه رجل من بنى أسد 6 نم من 
5 و 
بنى نضر بن قعين يقال له جراح بن سنان » و بيده مغول » فأَحَذ بلجام فرسه ” “© , وقال: 
ا أ كبر ! 00 1 شركايولة 6 ثم أشركتأنت” '. وطءئة بالمعول ) فوقعمت فى ذه 
فشقته حتى بلغت أربيته 29 وسقط الحسن عليه السلام إلى الأرض بعد أن ضرب الذى 
طعنة عدف كن بيده » واعتزمه ) شا جحميها إلى الأرض ؛ ؛فوئب عيد ا بن الأخطل 50 
الطالى- » وتزع المعول من بد جر احم بن سنان » فخضخضه” “ياوا كن لبيان بن عهارة 


عليه فقطم 4 أنفه 3 2 أخذا له الاحة قشل خا رأسة ووحديه حنى وتلوه 5 
١‏ 

» مقاتل الطالبيين : « اا فيه المحة والرضا‎ )١( 

(؟) الشوب : الأخلاط هن اللاس . 

ر؟) مظل ساباط : مضاف إلى ساياط ااتى قرب المدائن : موضم هناك »ء قال يأقوت : « ولا أدرى 
لم سمى ذلك » ٠.‏ 

(4) مقاتل الطالميين : « فرسه ©» . 

(ه-ه) مقائل الطااميين 0 يا<حسن 6 أأشركت كم أشرك أبوك من قبل © . 

. » الأربية : أصل الفخذ . (0) مقاتل: الطالبيين : « الحطل‎ )١( 


(4)!: دلغخصحصه». 


وتجمل السن عليه السلام على سر ير إلى المدائن » و بها سميد”” بن مسعود الثقفى واليا 
عليها من قبله » وقد كان على" غليه السلام ولاه المدائن فأقرته الحسن عليه السلام علمما 7 
عنذه بعال نفسةه . فأما معاوية فإنه وافى حتّى تزل قرية يقال للا الحاوبية 06 عسكن , وأ 
عبيد الله بن عباس حتى نزل بإزائه ؛ فلما كان من غد وجّه معاوية مخيله إليه لخرج . 
عبيد الله فيمن معه فضر بهم حتى رهم إلى معسكرم ؛ فلا كان الاول أرسل معاوية إلى 
عبيداللّه بن عباس أنه المس.. ن قد راسلنى فى الصّلح ؛ وهو مس الأمسّ إلى » فإن دخات فى 
طاعتى الآن كنت متبوعاً » وإلا دخات وأنت تابع ؛ ولك إن أحبتنى الأن أن أعطيّك 
واو لوقت نصفبا ؛ وإذا دخلت الكوفة التصف الآخر ؛ 
فانسل عبيد الله إليه ليلا » فدخل عسكر معاوية » فوق له بماوعده » وأصبح الناس 
ينتظرون عبيد الله أن مخرج فيصلى بهم : فم مخرج حتى أصبحوا » فطلبوه فل بجدوه ١:‏ 
فصلى بهم قيس بن سعد بن عبادة » ثم خطبهم فتبتهم 7" » وذكر عبيد الله فال منه» ثم 
أميم بالصير والعبوض إلى العدو » فأجابوه بالطاعة وقالوا له : مض بنا إلى عدونا على اسم 
الله » فنزل فض مهم . 

وخرج إليه بنشر بن أرطاة فصاح إلى أهل العراق: و يح ! هذا أميرم عندنا قد بايع 
وإمام الحسن قد صالح » فعلام تقتاون أنفس ! 


. » مقاتل الطالبيين : « سمد‎ )١( 

(؟) ب:«الحيوضة» : 

(؟) فى مقاتل الطالبيين : « أيها الناس , لا . مولن ولا يعظمن عليكم ما صام هذا الرجل الوله 
الورع « أى الجبان » ٠‏ إن هذا وأباد وا نه لياسر ايوم شر قطذا؟ .إن أيام عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خرج شانا ل ببدر » فأسسره أبو الِسر كمب ل عمرو الأنصارى » فأنى به رسول الله صلى ابله عاية 
وسل » فأخذ فداءه فقسه بين المسامين » وإن أخاه ولاه على” أمير المؤمئين على البصمرة » فسرق مال ابله 
ومال المساءين » فاشترى به الجوارى ؟ وزعم أن ذلك له حلال ؛ وأن هذا ولاه على الهن . فبرب من 
بسمر بن أرطاة » وترك واده حى قتلوا » ود: ل ل نو : 70 
الذى أخرحه من بيننا ا ا 


ل 1 لكك 


فقال لم قبس بن سعد : اختاروا إحدى اثنتين ؛ إما القتال مع غير إمام » و إما أن 
تبايعوا بيعة ضلال » ققالوا : بل نقاتل بلا إمام » لخرجوا فضر بوا أهل الشام حتى ردّوهم 
إلى مصافهم . 

فكتب معاوية إلى قبس من سعد بدعوه و يمنيه» فكتب إليه قيس : لا واللّه لا ناقانى 
أبدأ إلا يبنى و يبنك المح . فكتب إليه معاوية حينئذ لا ينس منه : 

أمابمد ؛ فإنك يهودى ابن مهودى » نشق نفسك وتقتلها فها ليس لك ؛ فإن ظهر 
أحبة الفريقين إليك نبذك وغدرك ؛ وإن ظهر أبغضهم إنيك نكل بك وقتلك ؛ وقد 
كان أبوك أوتر غير قوسه » ورىى غير غرضه ؛ فأ كثر لخر“ وأخطأ اللفصل » خذله قومه ؛ 
وأقركه بومه » ات وران طريدا غريبا . والسلام . 

فكتب إليه قيس بن سعد : 

أما بعد ؛ فإما أنت وثن ابن وثن » دخلت فى الإسلام كرها » وأقت فيه قرّقا 
وخرجت منه طوعا ؛ ولم يحمل الله لك فيه نصيباء لم يقدم إسلامك » وم محدث نفاقك ؛ 
و تزل حربا لله ولرسوله » وحزباً من أ<زاب المشركين » وعدوًا لله ولنبيه ولدؤمنين 
من عباده » وذ كرت ألى » فلعمرى ماأوثر إلا قوسه » ولا رى إلا غرضه + فشغب عليه 
من ا غباره »ولا بام ٠‏ كعية ؛ وزحمت أنى مهودى ان مهودى ؛ وقد عامت وعم 
الناس أنى وأبى أعداء الددين الذى خرجت منه » وأنصار الدين الذى دخات فيه » وصرت 
إليه . والسلام ٠‏ 

ذلما قرأ معاوية كتابه غاظه » وأراد إجابته » فال له عرو : مهلا » فإنك إن كاتبته 
أجابك بأشد من هذا ؛ وإن تركته دخل فما دل فيه الناس . فأمسلك عنه . 


5 1 ْ 7 : 
قال :و دعثٌ معاو به عيك ألله بنعامر وعيد رمن دن سور © إلى الحسن للصلح 4 فدعوآه 


ع 6غ ف 


إليه » فرَهّداه فى الأمر » وأعطياء ماشرط له معاوية » وأن لا يتبع أحد بما مغى » ولا 
ينال أحد من شيعة على" بمكروه »ولايذ كر على” إلا ضخير »وأشياء شَرَّطها الحسن . فأ 
إلى ذلك » وانصرف قيس بن سعد فيمن مه إلى الكوفة » وانصرف الحسن أيضا 
إلمها » وأقبل معاوية قاصدا نحو الكوفة » واجتمع إلى الحسن عليه السلام وجو 
|الشيعة وأ كابر أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ياومونه » ويبكون إليه جزعا 
0 

قال أبو الفرج : لخد لبى تمد بن أحمد بن عبيد » قال : حدثنا الفضل بن الحسن 
البصرى” قال : حد”ثنا ابن عمروء قال : حدثئنا مك ى بن ابراهيم » قال : حدثنا السسرى” 
ابن إمماعيل » عن الشعبى” » عن سفيان بن ألى ليل 3 ايا 

تمد بن المسين الأشناندانى> » وعلى بن العباس المقانمى 7" » عن عباد بن يعقوب» عن 
مرو بن ثابت » عن الحسن بن الحم » عن عدى بن ثابت » عن سفيان بن أبى ليل » 
قال : أتدت” الحسن بن على" حين بايممعاوية » فوجدته بفناء داره » وعنده رهط » فقلت : 
السلام عليك يا مذل" اأؤمنين ؛ قال: وعليك السلام ياسفيان » ونزات فعقات راحلتى » 
ثم أتيته فحاست إليه » فقال : كيف فلت ياسفيان ؟ قلت : السلام عليك با مذل" 
الؤمنين » فقال : لل جرى هذا .نك إلينا ؟ قلت أنت والله بأبى وأى أذلات” رفاينا 
عحيث أعطيت هذا الطاغية البيئعة » وسلمت الأمر إلى اللدين ابن 1 كلة الأ كباد » ومعك 
مائة ألف كلهم يموت دونك » ققد جمع الله عليك أمر الناس . فقال : ياسفيان» إنا أهل 
بدت إذا عامنا الحق” تمسكنا به » وإنى سمعت” عليا يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وله يقول: دلا ذهب الليالى والأيام حتى جتمع أمر” هذه الأمّة على رجلوا سع السام" 


. مقائل الطالبيين 5لا‎ )١١( 
. (؟) ب : « المفاقعمى » محريف‎ 
.» (؟) فى ب «الس‎ 


لد هج سمه 


ضحم البلموم » يأ كل ولا يشيع لا بنظر اله إليه » ولا بموت حقولا ييكون له فى الساء 
عاذر » ولا فى الأرض ناصر © » و إنه لمعاوية » وإنى عرفت أن الله بالغ أمره . 

ثم أذن الؤذن , فقنا على حالب محلب ناقتهء فتناول الإناء » فشرب قاتما » ثم 
سقانى » وخرجنا تمثى إلى المسجد » فقال لى : ما جاء بك يا سفيان ؟ قلت : حبكم 
والذى بعث مدا بالهمدى ودين الحق ! قال : فأبغر ءا سفيان » فإلى يرت هذا يقول : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له يقول : برد على الحوض أهل” يدتى و أحمهم 
من أمتى كهانين ‏ يعنى السبابتين » أ و كبانين يعنى السبّابة والوسعلى ‏ إحداهها تفضل 
على الأخرى ء أبشر باسفيان ؛ فإن الدنيا نع الب والفاجر ؟ حتى يبعث الله إمام الحق 
من آل مد صل الله عليه وآ له 29 , 

و د 

قلت : قوله : «ولا فى الأرض ناص »؛ أى ناصر دينى ؛ أى لا يمكن أخدا أنينتصر له 
بتأويل ديى يتكاف به عذراً لأفعاله القبيحة . 

فإن قلت : قوله «وإنه لعاوية» من اللحديثالمرفوع » أو من كلام على علي هالسلام ؛ 
أو من كلام الحسن عليه السلام ؟ قلت : الظاهر أنه من كلام الحسن عليه السلام » فإنه 
قد غلب على ظنه أرتف معاوية صاحي هذه الصفات » وإن كان القسمان الأولان 

فإن قات : فن هو إمام الحق" من آل مد ؟ قلت : أما الإمامية فتزعم أنه صاحيهم 
الذى يمتقدون أنه الآن حىء فى الأرض ؛ وأما أصحابنا فيزحمون أنه فاطمى” مخلقه الله 
فى آخر الزمان . 


+ # د 


| قال أبو الفرج : وسار معاوية حتى نزل لتحيل » وجمم الناس بها فخطبهم قبل أن 
يدخل الكوفة خطبة طويلة لم ينقنها أحد من الرواة تامة » وجاءت منقطعة فى الحديث » 
وسنذكر ما اذنهى إلينا منها ”'© . 
فأما الشعبى” » فا نه روى أنه قال فى اناطبة : ما اختلف”"© أمن أمة بعد نبيها إلا 
وظهر أهل باطلها على أهل حقها » ثم انتبه فندم فقال : إلا هذه الأمة فارنها و إمها ... 
وأما أبو إسحاق السَّنِيمى” فقال : إن معاوية قالفى خطبته بالنخيلة: ألا إن كل” شىء 
أعطيته الحسن بن عل > نحت قدى” هاتين لا أفى به . 


قال أبو إسحاق؛ وكان واللّه غدارا . 


وروى الأحمش عن عمرو بن مر”ة » عن سعيد بن سويد » قال : صلى -بنا معاوية 
بالنخيلة الججمة » ثم خطبنا » فقال : والله إنى ما قاتلتم لتصأواء ولا لتصومواء ولا لتحجّوا 
ولا لنز كواء إنم لتفعلون ذللك » وإنما قاتلهك لأتأمر علي , وقد أعطانى الله ذلك 
وأتمكارهون . 
قال : وكان عبد الرحمن بن شريك إذا حدةث بذلك » يقول : هذا وله 
هوالبتِك . 
+ة +1 +4 


قال أبو إلفرج : وحدثنى أبو عبيد تمد بن أحمد » قال : حدثنى الفضل بن المد.ن 
البصرى » قال : حدثنى بحى بن معين قال : حدثنى أبو حفص اللبان7'؟ عن عبد الرحمن 
ابن شر يك » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن حبيب بن أبى ثابت » قال : خطب معاوبة 
بالكوفة حيندخلها » والحسن والمسين علمهما السلام جالسان نحت المنبر» فذ كر عليا عليه 
)١(‏ مقاتل الطالبيين : « من ذلك » . (؟) مقائل !"ططاابيين : « ما اختلفت أمة » . 
() ف د « الأبار » . 


لد 6ج عت 


السلام فنال منه » ثم نال من الحسن » فقام الحسين عليه السلام ليرد عليه » فأخذه الحسن 
بيده فأجلسه » ثم قام فقال : يها الذا كر عليا » أنا الحسن ون فل ووأ نت مفاوية 
وأبوك صخر » وأعى فاطمة وأمْك هند » وحدءى رسول الله وجدك عتّبة بن ربيعة » 
وجدنى خديجة وجد نك قتيلة » فلعن الله أحملنا ذكراء وألأمناحسبا »وشر”نا قدعاً وحديثا » 
وأقدمنا كفرا ونفاقا ! فقال طوائف من أهل المسجد : آمين . ظ 

قال الفضل : قال حى بن معين : وأنا أفول : آمين . 

قال أبو الفرج : قال أبو عبيد : قال الفضل : وأنا أقول « آمين » » ويقول على بن 
الحسين الأصفبانى7'" : امين ش 

ملعن وتو عو وى أن اشير ست هنا اتات انين + 

+ عد + 

قال أبو الفرج : ودخل معاوية السكوفة بعد فراغه من خطبته بالنخيلة بين يديه خالد 
ابن عرفطة » ومعه حبيب بن حماد حمل رايته » فلا صار بالسكوفة دخل المسجد من باب 
الفيل » واجتمع الناس إليه . [ 

قال أ, بو الفرج : : لخدثنى أبو عبيد الصيرفى" الفموظية انحن ارين رت 
على بن خلف » عرى متمد بن عمرو الرازى” » عن مالك بن سعيد » عن ممد بن عبد الله 
اللي » عن عطاء بن السائب » عن أبيه » قال : بها على" بن أبى طالب عليه السلام على 
مثبر الكوفة » إذ دخل رجل » فقال : ياأمير الؤمنين » مات خالد بن عرفطة » فقال: 
لا والله[ ما ]0 مآت ولا يموت حتى يدخل من باب السجد » وأشار إلى باب الفيل » 
ومعه راية لاله محماها حييب بن حماد . 

قال : فوئب رجل ققال : ياأمير الؤمنين» أنا حبيب بن حمّاد » وأنا لك شيعة » فقال : 
)١(‏ مقائل الطالبيت 6« )١(‏ تكملة من «د». 


فإنه كا أقول : فو اله لقد قدم خالد بن ا على مقدمة معاوية تحمل رايته حبيب 
ا" 

قال أبو الفرج : وقال مالك بن سعيد » وحداثنى الأعمش هذا الحديث » قال : 
حدّثنى صاحب هذه الدار- وأشار إلى دار السائب أبى عطاء ‏ أله سمع عليا عليه السلام 
يقول هذا 9© 

# » * 

قال أبو الفرج : فلما تم الصّلح بين الحسن ومهاوية أرسل إلى قيس بن سعد يدعوه 
إى البيعة »ؤاءه وكا ن رجلا طُوالا ير ركب الفرس امش فورجلاه مخطانفى الأرضء ومافى 
وجهه طاقة شعر » وكان يِسى خصو الأنصار ‏ فلنًا أرادوا إدخاله إليه قال : إِثّى حافت 
ألا ألقاه إلاوبينى و بينه التمح أو السيف » فأمر معاوية برمح وسيف فوضعا يبنه و يدنه 
00 

قال أبو الفرج : وقد رو أَنَ الحسن لما الح معاوية اععزل قيس بن سعد فى 
أربعة آلاف فارس فأبى ”© أن يبابع » فلما بايع الحسن أدخل قيس ليبايع ؛ فأقبل على 
الحسن » فقال : أفى حل أنا من بيعتك ؟ فقال : نمم » فألتى له كرمى » وجلس معاوية 
كل سرير والحسن معه » فقال له معاوية : أتبايم ياقيس ؟ قال : نعم » ووضع يده ط 
ذه و عمد ها إلى معاووية » فجاء معاوية من مسر يره””» وأ كب عل قبس حتى مسح 


يذه )» على بده وما رفم إليه فيس 0 5 


٠ » مقاتل الطالبيين : « حبيب بن عمار‎ )١( 

(؟) مقاتل الطالبيين 7٠١‏ » ١/ا‏ » وهناك : « يقول هذه ألقالة »م . 

(؟) ابن أبى الحديد الاء ؟؟, (4؛)د: «وأنى؟» 

(ه) فى « د » : « فجثا معاوية على سسريره »© » وكذا فى مقاتل الظااءيين : 
(5) مقاتل الطالبيين ؟ ٠‏ 


قال أبو الفرج : ثم إن معاوية أمى الحسن أن يمخطب » فظن أنه سيحصّر » ققام 
غطب» ققال فى خطبته9؟ : ما الخليفة منسار بكتاب الله وسنة نبيه ؛ وليس المليفة من 
سار بالجوار ؛ ذاك رجل ملك ملكا تمتم به قليلا ؛ م تنخمه » تنقطع لذ ته » وتبق تبعيّه 
( وَإِنْ أَذْرى كله فقتة لَك' وَمتاع” إل حين 4 ”". قال : وانصرف المسن إلى 
المدينة » فأقام مها » وأراد معاوية البَئْعة لابنه يزيد ؛ فلم يكن عليه شى. أثقل من مر 
الحسن بن على وسعد بن ألى وقاص » قدمرة إلمهما سما فهاتا منه . 

قال أبو الفرج : خدئى أحمد بن عبيد الله بن عمار » عن عسى بن مهران » عن 
عبيد بن الصباح اراز عن وين 6ع مني 4 قال :ه أرصل .معناوية إلى بلك 
الأشعث بن قدس - وهى نحث الحسن ‏ فقال لا : إلى مروّجك يزيد ابنى عَلَ أن تسُمى 
الحسن”" » و بعث إليها بمائة ألف درهم. ففعات » وسمّت الحسن » فسوتغها امال ولم يزرّجها 
منه» لخخلف عليهارجل من آل طلحة » فأوادها ؛ فكان إذا وقم ينهم و بين طون رن 
كلام عيّروم » وقالوا : يابنى مُسمَة الأزوام 7! 

قال : حدثنى أمد ؛ قال ؛ حدثى حى بن سكير ») عن شعبة » عر ن ألى بكر بن 
عنمن :»قال : توق الحسن بن عل وسدهد برك د أبى وقاص فى أيام متقاربة ؛ 
وذلك بعد ما مغى من ولاية إمارة معاوية عشر سئين ؛ وكانوا بروان أنه سماهما 
ال ء 

قال أبو الفرج : وحذاثنى أحمد بن عوان » عن عمران بن إسحاق » قال : كنت مع 
الحسن والحسين علمهما السلام فى الدذارء فدخل الحسن ارج » ثم خرج » فقال : لقد 
ليك الم ارا » ماسقيت مثل هذه امركة ؟ لقد لفظت قطعة من كبدى فجملت 


١١١ ب :«الخطبة », وأثيتمافى!ءد  (؟) سورة الأنبياء‎ )١( 
٠7م مقاتل الطالميين « ابن على » (4) مقاتل الطاابيين‎ )*( 


(5) مقاتل الطالبيين */ا : « سقاها سما » 
(غ د انبح ؟١)‏ 


أقلبها بعود معى . فقال الحسين : ومن سقاك ؟ قال : وماتريد منه ؟ أتريد أن تقتله ! إن 
يكن هو هو » فالله أشد تقمة منك » وإن لم يكن هو فا أحب أن يؤخذ بى برىء ”"" . 

قال أبو الفرج : دفن الحسن عليه السلام فى قير فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه 
وآله فى البقيم » وقد كان أوصى أن يدفن مم الننى صلى لله عليه وآله » فنم فووا 
المكم من ذلك » وركبت بنو أمية فى السلاح ؛ وجعل مر'وان يقول : 

# يارب هيْجا هى خير من 5ع" ج10" 

واغاد اك اش ون الس إن ع الى عل الي 
ونه لا يكون ذلك أبدا وأنا أحمل السيف » وكادت الفتئة تقع » وأتى الحسيتف 
عليه السلام أن يدفنه إِلّا مع النى صلى الله عليه وآله » فقال له عبد الله بن جمفر. : 
عزمت عليك ياأبا عبد الله بحق ألا تكلم بكامة ! فضوا به إلى البقيم » وانصرف 
مروان”" . 

قال أبو الفرج : وقد روى الذبير بن بكار أن الحسن عليه السلام عل إله 
عائشة أن تأذن له أن يدن مع الننى صل الله عليه وآله » فقالت : نعم » فلما سمت 
بنوأميّة بذلك استلااموا فى السلاح ؛ وتنادو'! ثم و بنو هاشم فى القتال؛ فبلغ ذلك السسن» 
فأرسل إلى بنى هاشم : أما إذاكان هذا فلا حاجة لى فيه ؛ ادفنونى إلى حنب أمى » فدفن 
إلى جنب فاطمة عليها السلام ©" , 


+ د 3 


قال أبو الفرج : فأما يحبى بن المسن صاحب كتاب *”* النسب *“ » فإنه روىأن عائشة 


)١(‏ متاتلى الطالبيين ٠,4‏ (؟)مالع أرجوزة لابيد » الأغانى 15 : ؟؟_ساسى 
(*) مقاتل الطالبيين ٠54‏ (غ) مقاتل الطاابيسن 6“ 


ل 1ه د 


ركبت ذلك اليوم بغلاً واستنفرت بنو أمية مروان بن الحكم ومن كان هناك مهم ومن 
حشمهم وهو قول القائل : 
فيوماً على بغل ويوماً على مل ”'" ب 
د ”د 
قلت : وليس فى رواية يى بن الحسن ما يواخذ على عائشة » لأنه ل يرو أنها 
استنفرت الناس.لما ركبت البغل » وإتما امستنفرون هم بنو'أميّة ؛ ويحوز أن تسكون عائشة 
ركبت لتسكين الفتنة » لا سما وقد روى عنها أنه لما طلب منها الدفن قالت : عم » فهذه 
الال والقصّة منقبة من مناقب عائشة . 
نا ين ينا 
قال أبوالفرج : وقال جو برية بن أسماء : لما مات الحسن واخرعيا جنازته جاء مروان 
حتى دخل نحته لحمل سريره » ققال له الحسين: عليه السلام : أنحيل اليوم” سر انز وبالامين 
كنت نحرتعه الفيظ ! قال مروان : كنت أفعل ذلك يمن" يوازن7" حامه الجبال 0© , 
قال.: وقدام الحسين عليه السلام للصلاة عليه سعيد بن العاص » وهو بومئذ أمير 
المدينة » وقال : : تقدام فاولا أنها سنة لما قدمتك 0" . 
قال: قيل لأى إسحاق السبيعى” ٠‏ متىذل الناس ؟ فقال : حينما تامسن ؛ واديى 
زياد » وققل حجر بن عدى””© 
قال : اختلف الناس فى سن الهسن عليه السلام وقت وفاته » فقيل : ابن ثمافك. 
وأربعين ‏ وهو المروى” عن جعفر بن تمد عليه السلام فى رواية هشام بن سام - وقيل: 
ابن ست وأر بعين » وهو المروى” أيضا عن جتفر بن حمد عليه السلام فى رواية أبى بصير . 


)١(‏ مقاتل الضالبيين 4/, (؟) د: «يوازى » ؛ وهو وجهأيضًا 
(؟) مقاتل الطالسين 75 


لمم سد 


قال : وفى الحسن عليه السلام يقول سليان بن قتّة برثيه » وكان محا له : 


ياكذ ب الله من نمى حسنا لس لمكذيبٍ ل كيد 


كنت خليل وكنت خالصتى لكل حى 5519 ظ 
أجول ف الدّار لا أراك وفى الدار أناس” جواره؛ إن 
بدلهم متبتحك ليت أ أضْحو'ا وبنى وبدنهم عدن 
+ + 
ثم ترجم إلى تفسير ألفاظ الفصل . 
أما قوله: «كتبها إليه يحاضر ين» ؛ فالذى كنا نقرؤه قدي ؛ «كتهها إليهبالحاضين» 
على صيغة التثنية ؛ يعنى حاضر حلب وحاضر قنس رين » وهىالأرباض والضواحى الخيطة مهذه 
البلاد ؛ ثم قرأناه بعد ذلك على جماعة من الشيوخ بغير لام ؛ ول يفسروه ؛ ومنهم من يذاكره 
بصيغة ابحم لا بصيغة التثنية» ومنهممن يةول مخناصر بن » يظنونه تثنية خناصرة أو جمعها » 
وقد طلبت” هذه الكامة فى الكتب المصنفة » سمًا فى البلاد | والآر ضين”"" ]فل أجدها » 
ولمل أظفر بها فيا بد فالقها في هذا للوض . ظ 
قوله:« من الوالد الفان» » حدذفالياءهاهنا للازدواجبين «الغان» و «الزمان»)») ولأنه 
وقف ء وف الوقف على المنقوص يجوز مع اللام حذف الياء وإثباتها » والإثبات هو 
الوجه » ومع عدم اللام يجوز الأمران وإسقاط الياء هو الوجه . 
قوله :« ارت للزمان» أى المقرت له بالغلبة »كأنه جعمسل نفسه فيا مضى خمما 
للزمان بالقهر . 
قوله : « المدبر العمر» » لأنه كان قد جاوز الستين » ولم يبق بعد مجاوزة الستين إلا 
إدبار العمر » لأنبا نصف العمر الطبيعى الذى قل أن يباه أحل” » فعلى تقديز أنه 


)١(‏ مقاتل الطاأميين لال (؟) من! 


ل لا 


يبلفه » فكل” ما بعد الستين أقل * مما مغى » فلا جرم يكون العمر قد أدر . 

قوله : «الستسم لله » ؛هذا 1 كد من قوله:«المقر” للزّمان» » لأنه قد , قر الإنسان 
مخصمه ولا يستدلم . 

قوله : «الذام للد نيا » هذا وصف لم يستحدنه عند التكبرء بل لم يزل عليه » ولسكن 
يجوز أن يزيد ذمّه لها » لأنة الشيخ تنقص قواه التى يستعين مها على الدنيا والدين جميعا » 
ولا مزال يتأفف من الدنيا . 

قوله :2 السا كن مسا كن الموتى» » إشعار بأنهدسيموت؛وهذا من قولهتعالى:/ و كدي ظ 
فى مساكن الذين ظَلنوا نسب )20 , 

قوله : «الظاعنعنها غداً )» الابريد الغو بعينه » بل يريد 5 لحيل والقّدْن 

وهذا التكلام من أمير المؤمنين عليه السلام كلام من قد أبن بالفراق , ولا ريب 
فى ظهور الاستكانة وااللضوع عايه » ويدل أيضًا على كرب وضيق عط ؛ لكونه 
لم يبلغ أربه من حر'ب أهل الشام» وانمكس ما قداّره بتخاذل أصحابه عنه » ونفوذ حم 
عمرو بن العاص فيه لجق ألى مومى وغباوته واتحرافه أيضا . 

قوله : « إلى المولود 4 هذه اللفظة بإزاء « الوالد » . 

قوله : « المؤْمل مالا يدرك » » لو قال قائل : إنه كبى بذلك عن أنه لا ينال الخلافة 
بعدمولى وإسكان مؤمااها ١‏ ل ببعد؛ ويكون ذلاك إخباراءن غيب » وأسكن ال ظبر أنه م 
برد ذلك وإِنما أراد جنس البشر لا خصوص المسن » وكذلك سائر الأوصاف التى : 
هذه الافظة لا مخص” اسن عليه السلام بعينه » بل هى وإن كانت له فى الظاهر بل هى 
لافاس اكاهم فى الحقيقة ألا ترى إلى قوله بعدها : « السالك سبيل من قد هلاك»» فإن كل 
واحد من الناس يِؤْمّل أءورًا لا يدركها » وكل” واحد من الناس سالك سبيل منهلاك قبله 


مد 68 سد 


قوله عليه السلام : « غرض الأسقام» لأنْ الإنسانكالحدف لآفات الدنيا وأعراضها . 

قوله عليه السلام: «ورهينة الأيام »»الرهينة هاهنا: المهزول يقال:إنه ارهن وإنهارهينة ؛ 
إذا كان مهزولا بالياء » قال الراحز : 

إمَا تر“ جسمى خلاء قد رمن هرلآومايجد الرّجال فى السمرة90 

ونجوز أن بريد بالرهينة واحدة الرهائن؛ يقال للا سير أو لازم نأو للعاجز عند الرحيل: 
إنه ارهينة ؟ وذلك لأن" الرهائن محتبسة عند صيتهنها . 

قوله. : « ورمية المصائب» » الرمية ما برمى . 

قوله : « وعبد الدنيا وناج رالغرور وغريم المنايا »؟ لأن" الإنسان طوع شهواته ؛ فبو عبد 
الدنيا » وحركانه فمها مبذيّة على غرور لا أصل له » فهو تاجر الغرور لا محالة ؛ وما كانت 
لمنايا تطالبه بالرحيل عن هذه الداركانت غر مما له يقتضيه مالا بد له من أدائه . 

قوله : « وأسير الموت » وحليف الهموم » وقرين الأحزان » ونصب الافات ؛ وسر يلع 
الشهوات » » لما كان الإنسان مع الموت» ”ا قال طرفة : 

َك إن" الات ما أخطلا الى لكا لطول الراحى ونيا بلي © 
كان أسيرا له لا الة ؛ ولمًا كان لاد لكزلء إنسان من ال" كان حليف الهموم ؛ 

وكذلك لايخلاو ولاينفك” من الزن؛ فكان قرياً لهءوما كان معر“ضاً للا فا ت كان تصباطاء 
ولاكان إنما ميلك يشمهوايه كان ضر يما لحا . 

قوله : « وخليفة الأمو ات» قد أخذه مَن' قال : إن امر ا لدس بدنه و بين آدم إلا أب 
فيك اموق ف الوك 

واعل أنه عد من صفات نفسه سبع » وعد من صفات ولدء أر بع عشرة دفة » مل 
)١(‏ الصحاح 098 من غير نسبة 


20 من ' المعلقة ---- 00 التريزى 5م ٠.‏ المأول : اخبل 4 وثشياه : ماثنى همه , 
(*) ! : « صريعها ». 


اا 6 واحدة ماله اثثتين مما لولده » فلوامح ذلك . 


3 عند عند 
| عض مأ فيل من الشعر فى الدهر وفءله بالانسان ا[ 


فق عي عالى ابه تادر تقينة 6.ووضك) ما نققص الذهر مو دواد اقول هوف ن 
يل الشيبانىة فى عبد الله بن طاهر أمير خراسان : 


ين الذى دَانَ له الشرقان' وألبس الأمر> به المغربان' 00© 
إن الشلانيينَ والنما قن أخويف سممى إلى رعان 
وبدّلبنى بالشطاط انمعنا وكنت كالصخدتنحت الستنان”© 
وقارربث متى خم وتكرن" مقاربات وثْلت من عنان 
وعوضتنى من زماع الفسسةق وهمه م ايسان الهدّان' ف 
وأنشأت ببنى وبين الورتى 2 عنانة من عير سلج العنان 6*2 
وم تدع ف المتمقع إلا اسانى وسحفانى لان" 0“ 


- 


ادغ . يه القه بواتيق يه بهل الأسين اممف البعان 7 


طرءًا وقد دان له المغر يان * 
6 الشضاط : وعدن القوام والاعتدال 5 والصهدة : القأة المستوية تذنت كذلك لا محتاج إلى ةيف : 
(؟) الزماع : المضاء فى الأمر والعزم عليه . والحدان : الأحق الجافى . 
2 المئان وذا : الل.<دات ١‏ عر مهدا إلى ضوف إصعره وأنه لا ترى الورى إلا من وراء سعدا بة 3 
)]( الأمالى : « وبحسى لسان ©-. 
(5) الفحان : الكريم ؛ وبعده فى الأمالى : 


1 


0 الى ا انتما هن وطنى قل اصفرار البفان 
5 5 -2 2 
وق ل منعاى إلى نسو أوطانها حران وار قت ان 


هم م 


ومن الشعر القديم الجيد فى هذا المعنى قول سالم بن عونة الضى” : 


سحن ١١‏ سين بن سين 


لايبعدن عصرٌ الشباب ولا 
والنشر نأ هن اللعدور كك 
وطراد خم ل مثلما التقتا 
ولا أوشئك ما حفلت مق 


لذاته ونباته النضر 


ماض النهام يود بالقطر 
ومقاعد الجر 


- 


- 


0 0 5 
عوليت فى خراج إلى ثبرى 


4 ا 2 1 
: وأث انحن لتقادرم ظهرى 


يوم" 0-6 وليلة تمرى 


فرت زنية أن رات ا 


من دعك ما عدت فأدلفنى 


٠ 3‏ م ٠.‏ -- سي 52 ١‏ 9 ' 
حَى كف خاتل” ين والمره تك عامه جر ى 


لاتهزنى منى زبيب فا ف ذاك من محب ولاسخر 
وماد كز كما اشرقتف: 
ماطال من أمد على أبسلكر 
2 ع 
الد هر أخطره 


أنا أستفصح قوله : « ما اتات من سنة ومن شهر » حمل الزمان كالقوت له » ومن 


مااقفات من سنة ومن شر 
أيائه عادت إلى 0 
رجعت محارته إلى قصر 7 


- 


الأمر 


ا ير 


للك حبك وعامت ماانى م. 


0 


م 
افتات التىء وقد أمكله 6 وال كل سيب المرض» والمرض سنب الملاك 5 
ا 6 

. الثرم : انكسار السن‎ )١( 

(؟) المخاتلة : مغى الصياد قليلا قليلا فى خفية ثلا يسمم الصيد <سه . 
1 ( ؟) فى اللسان © ١‏ برعم أأعرب ان لقيان هو اذى بعثته عاد فى وفدها إلى الحرم إسة- فى لها فله_ا 
أهلكوا حير لقان وس بقاء شامع بقرات 2 6( دن اطب عفر 7 قَ ظ وعر » لا عسمها القمار 3 او بقاء 
ذكرته الشعراء ؟ قال النابمة : 


عِ 5 3 ع بي 
اصحث خلا واضحى اهلها احتملوا 


ا علمها الذى أخنى على سد 


سمس 3187© السب 


الأمخئل : 


م ىو 


ما بدك ؛ فإِنَ فما تبنت من" إذبار انها عنى » وجموح الدهر كل » وإقبال 
الآخرّة ِل » ها يزعنى عَنْ ذ كر مَنْ' سوّاى ء والاهام يما ران » أن 


ان" عي سا بر 57 3 


حيث تفرد ل دون هموم اله شام م نشبى » فصد فى َأ / وَصرَّ ففى ع 
هَوَاىَ » وصّرح لى نض أمرى » فأ فى فى إلى جد لا يكون هدك ؛ 
وَصدق كي » وَحَذْنَكَ ابعضى » بل' كك 2 
شَئيئاً و" أصابك أصا بنى 0 موت وا أتالك أتاتى » فمنانى من" ثرا 
ما إمُنينى من أثر : يي ظ فكتدت” يك كتالى مشتلوراً به إن أنا بقيت 


2 
م 


3 


الشُنرح : 

يبزعنى : يكآنى ويصلانى » وزعت" فلاناء ولا بد للناس من ورّعة . 

وسوىء لفظة تقصر إذا كسرت سيئهاء وتمد” إذا فتحتها ؛ وهى هاهنا : بمدنى غير 
وءن" قبلها بمعنى شىء متكرء كقوله : 

ربمن" اسل ديا قلبد 90© م 

والتقدير غير ذ كر إنسان سواى ؛و يجوز أن تكون «مَ'» موصولة » وقد حذف أحد 
+بزأى الصلة» والتقدير عن ذكر الذى هو غيرى » كا قاوا فى : تن ف أن 
شيعة أَمبُم أَشْددُ 4 » أى هو أشد. يول عليه اسلآم : إن فما قد بان لى من تنكر الوقت 
وإدبار الدنيا وإقبال الآخر : شاغلالى عن الاهتيام ا ل غيرى » والاهمام والفسكر فى 
أمن الزلن وغيره من أخلته وزان 


)١(‏ شبته ؛ #ِ ل مو 


لداة/رة ل 


3 عاد فقال : إلاأن هّ بنفسى يقتضى اهتهامى بكء لأنك بعضى كل فإن كان 
اهمابى بنفسى يصرققى عن غيرى لم تسكن أنت داخلا فى جملة من" ن يرث مى بنفسى 
ععهم ؛ لأنك است غيرى . 

فإن قلت : أفهذا الهم حدّث لأمير المؤمنين عليه السلام الآن » أو من قبل لم يكن 
عالما وأنالدنيا مدبرة ؛ والآخرة مقبلة ؟ 

قلت : : كلا بل يذل عالما عارفا بلك » ولكنه الآن كن رلور عت 
انون ودف لتر 1 وهذا أمر يحصل للا نسان على سبيل الإيجاب » لا بد" من حصوله 
لكل أحد » وإ نكان عالما بالحال من قبل ؛ ولكن ليس العيان كاخير . 

ومن مستحسن ماقيل فى هذا امعنى قول أبى إسحاق الصابى : 

أفيك الكدى إلى تنبت" من كَرّى وسساو َل طول المدى أعترياًنى 

أت شخصادايا كارك خافيا 2 عل البمد حتى صار نصب عياق 

هو الأجل” الحتوم لى سل جد وكان يرينى غفلة الل واف 

له ل قد أذنتى ببتسنة لهلست منها اخذ بأمان 

ولا بد منه ممبلاأو مماجلا سيأنى فلا يثنيه عن ثان 

وأول هذه القصيدة وهو داخل له فى هذا المعنى أيضا : 

إذا مائمدّت فى وسارت حنة 9لا أرجل” سعى. بها وجلآن 
وداكقك :من ترشا اغيرانيا" . يزنك ل خانت الفتدمان. 
أزلت” إلمها عن سراة حصا لى كم مشيب أو فراش حصان 00 
فتدحلتمتى اب سبدين سالك سبيلا عليبا يسلك الثقلان 


(١)د:«‏ بحم ». 


لابهوم سد 


كا حل الهد الصبى وقباما 
ولى بعدها أخرى تسمى جنازة””) 
نسير على أقداع أربعة إلى 
وإنى علو عيث الركدىفىجو ارجى 
وإن ل يدع إلا فؤادا مرّوعا 
لأعلم أى ميت عاق دفنه 
ونان ]للا رمن فرثان يام 
به شرم ع الورى يفجالم. 

غدا فاغرا كر عر وعورام 
إذا عاضنا بالنسل عن كر ل 


ذعرت أسودٌ الغيل بالعزوان 0© 
جنبسة يوم لمنية دان 
ديار البلى معدودهن" عمان 
وما كف من خطوىو بطش بنالى 
به غير بأق "ين 
إلى أذن تصغى لنطق لسان ”* 
ذمالا فايل فى غد هو فان 
راصد من أ كلى حضور أوان 
تركن فلانا ثا كلا لفلان 
فاتالتق يوم له الشمتآن 
ياه رلا مذ ه مهلك ثان 


لأجل أحوال الناس . 

فصدقنى رأى ؛ مال : صدقته كذا أىعن كذاء وفى الثل : « صدقنىسن” بكره» 
"ا ا ال ا مر قو 0 |1 ) 
لاهلا نفر قال له : هدع أءوهى له 1 ن مها صغار الإبل إذا نفرت والت اه هرا 
الى صدقنى عن الصفة الى يجب ألا يفكر ف 


)١(‏ الغيل : الشجر ال_كثير الماتف (؟) النازة باإلكسر 
() الحدثان : غير الدهر ونوائ.ه (4) تلوام : 
(0) ف الاسان : « هدع هدع , يكير الفاء وفتح الدال وتسكين العين : كلة يسكن ما صغار الإبل 

عند النفار ؟ ولا يقال ذلك طلتها ولا مسانمها ؛ وزعموا أن رحلا ألى السوق سكر له يبيعه » فساومه رجل 
فقال : بم البكر ؟ فقال : إنه جل ؛ فتال : هو بكر ؛ فيما هو عاريه إذ نفر البكر , فقال صاحبه : 
هدعا هدع ليسكن نفاره , تال الشترى : صدقنى سن بكره ؟ وإنا يقال : هدع لايكر ليسكن » 


نَ امشكرن وَأ علمها وثلاك الصفة مه 


١‏ ما حمل عليه المت 
أى انتظر 


لشم ها" سه 


أص شىء من الموجودات أصلا إلا الله تعالى ونفسه ؛ وفوق هذه الطبقة طبقة أخرى جدا 
وهى ألا تفكر فى شىء قط إلا فى الله وحده » وفوق هذه ااطبقة طبقة أخرى تمل" عن 
الاذكر والتفسير » ولا تصلح لأحد من الخلوقين إلا النادر الشاذء وقد ذكرها هو ذيا 
سبق » وهو ألا ينسكر فى شىء أصلاء لافى الحاوق ولا فى الخالق ؛ لأنه قد قارب أن 
يتحد بالخالق » و يستغنى عن الفكر فيه . 

قوله : « وصرفنى عنهواى » أىعنهواى وفكرى فى تدبير الخلافة وسياسة الرعية 
والقيام مما يقوم به الأنمة . ش 

قولهعليه السلام:« وصرّحلى مخض أصرى» بروى بنصب مض (ورفعه » ؛فن نصب 
فتقديره : عن محض أمرى ؛ فنا ذف الجار نصب » ومن رفع جعله فاعلا.. وصرتح: 
5-1 أو الكقف.. 

قوله : « أي بى إلى كذا 6» ليس بمعنى أنه قد كان من قبل يمازج جده باللعب ؛ 
بل المعنى أن همومه الأولى قدكانت بحيث يمكن أن يتخللها وقت راحة أو دعابة لا يخرج 
بها عن الحق » كا كان رسول الله صلى الله عليه وآله بمزح ولا يقول إلا حا فالّان 
قد حدث عنده هه لا يمكن أن يتخلله من ذلك شىء أصلا » ومدار الفرق بين الحالتين- 
أعنى الأولى والثانية على إمكان الاعب لانفس الاعب وما يلزم منقوله « أفضى لك بى هذا 
لم 4 إلى انتفاء إمكان اللعب أن تكون همومه الأولى قدكان يمازجها اللعب ؛ ولكن يازم 
من ذلك أنها قدكانت يمكن ذلك فيها إمكانا مخضا على أن اللعب غير منسكر إذالم يكن 
بإطلا ؛ ألا ترى إلى قول النى صل الله عليه وآله : « المؤمن دعب لعب » » وكذلك 
القول فى قوله : « وصدق لايشو به كذب » أى لايمكن أن يشو به كذب ؛ وليس المراد 
بالصدق والسكذب هاهنا مقيوميما المشهور بن؟ بل هومن قوط :صدقونا القاء “ومن قوطم : 
هل علهم فا كذب ! قال زهير : 


و حمه مهد 


0-7 | الا 


أى أفضى بى هذا الم إلى أن صدقتنى الدنيا حر مها »كأنه جعل نفسه محار با للدنيا ؛ 
أى صدقتنى الدنيا حربها ول تتكذب ء أى لم تمين ول تن 
أ عن شدة اتحاد ولده به » فقال وجدتك بعغى » قال الشاعر : 
وإتما أولادنا شنا أكادنا تمثنى على الأرض 
أوهبت الايح على بعضهم* الامتنعت عينى من المض 
وغضب معاوية علىابنه تزيد » فرحره؛ فاستعطفدله الأ<نف » قال له : يإأمير المؤمنين» 
أولادنا ثمار قلو بنا » وعماد ظبورنا » ونحن لم ماء ظليلة » وأرض ذليلة » فإن غضبوا 
فأر ضهم »وإن سأنوا فأعطهم فلا تكن عامهم قفلا 0 احياتك » ويتمئوا موتك . 
وقيل لابنة المسر””": أى> ولديك أحيّ إليك ؟ قالت: الصغير حتى يكبر» والمر بض 
حتى يبرأ » والغائب حتى يقدم . 
غضب الطر ماح على اس أنه فشفم مها ولده منها كعصام » وهو غلام م بباغ عشرا ؛ 
قال الطرمّاح : 
600 


0 الت 5 لامك 0 طٍُ ا شافم” 6 د 1 - 


0 عد إن فيك 7 يل 
إذا صك وسط القوم رانك ا 


تذحك ياصعصام” 1 لما: عى 


م 


تراث وإياك اصرؤ غير مصلح 
يقول له الثاهى 


: مالكت فأسحح 


وفى المديث المرفوع : « إن ريح الولد من ريح الجنة » . 


سه 


)١(‏ ديوانه 4ه ء» وكذب ء أى لم .صدت الملة . وعثر 


(90)ب:«م 
(*) ديوانه ١٠١5‏ ء, وفيه : 


« لم ترج » ٠.‏ 
١‏ 0 له 


المسن » ريف » صوابه من ١‏ », د : 


: قبل تناألة . 


وفى الحديث الصحيح أنه قال لسن وحسين عايهما السلام : «إنم تيون + 
وإنكم لتبخلون » وإنكم أن ريحان الله » . 
ومن ترقيص الأعراب قول أعرابية لولدها : 
ياحبذا ريح الول 2 المزاتى فى البلر 
أهكذا كل" واد أم ال يلد قلي د 
وفى الحديث المرفوع : « من كأن له صبى” فليستصب له © . 
وأنشد الرياشق" :. 
م سرته الداهر أن برى الحكبدا2 يمثى على الأرض فليرٌ الولدا 


+ + جه 


5 > رع مم ع ةَ - ا د م مث( غ* هس 
وَالاعتصام مله 6 أى سيب أوثق مره سبب بينك وبين الله ؛ ان انت 


أخى قلبك بالمواعظة وَأمئها بالزهادة » وَقره باليّقين 6 و ار 6 


وَذلْله ايك بالفناء » و بصراه و جا نم" الدنيا » وَحَذْرْ 


6.2 م 


فش تقب لوليا ؛ وَأَءْ رض عليه أ رَ المأضين 07 5 


وَسسر' فى دبارهر" ورم »تأر فيا تلواء وا أنتقلوا ».وأ ين حَأوا وَنَرَ نوا ! 
0 م ار 


إن دم أنتقاوا عَن لتقي اتا 1 اواك عن قليل قد 


صر'ت كأحدهي' ١‏ 


السك ما ماص اسم رحا سام يعدي 

فاصلح مئواك » ولا بم :رتك بد نياك ؛ ودع القؤل. فما لا نثر فوأ لطاب 
7-1 حت ٠‏ ع. 2 2 0 عي ٠‏ 022 باصن 2 .2 2*0 
فمال' كلف ؛ وَأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته » فإن الكف عند حيرَة 


عد يد عن 

المح : 

قوله عليه السلام : « وأى" سبب أوئق 6 ؛ إشارة إلى القرآن لأنه هو المعبر عنه بقوله 
تعالى : ل( وَأَعْتَصمُوا محبل ألله بميما وَلَا ند" 

ثم أى بلفظتين متقابلتين » وذلك من لطيف الصنعة ؛ فال : « أ حى قلبك بالموعظة» 
وأمته بال هادة » ؟ والمراد إحياء دواعيه إلى الطاعة و إماتة الشهوات عنه . 

قوله عليه السلام : « واعرض عليه أخبار الماضين 6 معنى قد تداوله الناس.» 
قال الشاعر : 

أى" دار لهبلى يلوا وسبيل للردى سَلكُوا 

فوله عليه السلام : « ودع القول فيا لا تعرف » من قول رسول الله صل الله عليه 
وا له لعبد الله بن عمرو بن العاص : « بأعبد الله ءكيف بك إذا بقيت فى حثالة من الناس » 
مرجت عبودهم وأماناتهم وصار الناس هكذا »6 وشبك بين أصابعه ‏ ؛ قال 
عبد اله : فقلت مر'نى بارسول الله » فقال : « خذ ما تعرف » ودع مالا تعرف » وعليك 
8 
مخوّيصة نفسك »6. 


ول .ان سما مص ١‏ حص لصم سم عم مي م را عنطصم سصسصت ع ل عي لست يي 


٠١* سورةال عمران‎ )١( 


قوله : « واللخطاب فا لم تكلف » من قول رسول الله صل الله عليه وآله : « من" 
حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه » » وقال معاوية فى عبد املك بن صروان وهو حينئذ 
غلام : إن" لهذا الغلاملهمة » وإِنه مم ذلك تارك لثلاث آخذ بثلاث : تارك مساءة الصّديق 
جد ومن لا ء تارك مالا بعنيه » تارك مالابعتذر منه » آتخذ يأحسن الحديث إذا حدّث » 
و بأحسن الاسماع إذا حدث» و بأهون الأمرين إذا خولف . 

قوله عايه السلام : « وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته » » مأخوذ من قول 
النى صلى الله عليه وآ له : « دع ما يريبك إلى مالا بريبك » ؛ وفى خبر آخر: «إذارابك 


أَمْر” فدغه . 


جد د 6 


َم اروف تكن' من' أَهْلو » وأنكر الشكر بدك ولس نك » و بين 
من' 16 جك » وَجَاهد فيط حَق؟ جيادو» وكا ذل في الل وامَة لامر 

و ل لْهَمََاتَ اللحق 00 كن 2 2 فى أدبن 3 وَعُود نقسَك الْمَصيرَ 1 
1 7 تقر كلد ” كف 98 ا لي 

وَأَلجى' تنسّك فى أُمُورلءَ 33 إلَ إلبك , َإِنكَ تلجئباً إل كت حريز : 

وَأُخلص' فى اأشالة دَبك؛ فإن بيده المطاء وألحرامان ء وَأ كثر الإستخارة » 


رصمهءر 2 رق كسرع سفره عفص اج ع ع ف مسر مهاه وم يه 
و نعهم وصويى »2 ولا تذهين عنك صوحا 6 فإن حبر القول مانفع م انه لاخير 


> ار عر 


9 ٍ- حل ١‏ سل © سس إئ سه 2 
: بنفم » ولا تنتقم بعل لا يحق تعلمه . 
ف عم لآ ينفع »ولا تنتفع م يحى 


تنذ لفن 


لاهة" دا 


البح : 
أمره أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وها واجبان عندنا » وأحد الأصول الجسة 
التى هى أصول الدبن . 
ومعنى قوله : « تسكن من أهله » ؛ لآن أهل المعروف ثم الأبرار الصالحون » و يحب 
إنكار المنكر بالاسان» فإن لم ينجم فباليد» وتفصيل ذلك وترتيبه هذ كور فى 
قوله : « وخض الغمرات إلى المق » لا شبهة أن" الحمسن عايه السلام لو كن 
نخاضها إلا أن من فقد الأنصار لا حيلة له . 
* وهل ينمهض الوازى بغير جناح * 
والذى خاضهامع عدم الأنصار هو الحسينٍ عليه السلام » وذ عفم عدد الناس قدره » 
فققدمه قوم كثير على الحسن عليه السلام . 
فإن قلت : هما قول أابكر فى ذلك ؟ 
قلت : ها عندنا فى الفضيلة سيان » أما الحسن فلوقوفه .مم قوله تم الى : ل( إلا أن 
توا 4 » وأما الحسين فلاعزاز الدين . 
قوله : هم فنعم التصير » قد تقدم منا كلام شاف فى الصبر . 
وقوله : « وأ كثر الاستخارة » : ليس يعنى بها مايفءله اليوم قوم من الفاس من 
سَطْر رقاع وجعلمسا فى بنادق » وإنما المراد أممه إياه يأن يطلب المسيّرة من الله فيا 
يأنى ويذر. 
قوله : « لا خير فى عل لا ينفع » قول حدق ء لأنه إذا لم ينفم كان عبثاً . 


(ه- مج )١5‏ 


تبثت سل 

قوله: «ولا ينتفع بمإلا يمو تعلمه » أى لا يجب ولا يندب إليه؛وذلك لأن النفم إنما 
هو نفع الأخرة « فال يكن من العلوم مغبا فيه إما بإنجاب أوندبفلا انتفاع به ف الآخرة» 
وذلاك كع المندسة والأرتماطيقٍ » ونحوها ٠.‏ 


تننا اننا ننا 


ع مومه _ 0 2037 جه 3 ميك 0 
اى ببى » إفى لما رايتني فد بلغت سنا ء ورأ يني أَزْدَاد وهنا » بادرت وى 
ص 5 6 2# م صوص م 
إليك »وَأُوْرَدْتُ خصالاءنيا ' ا 0 لدت أ نأ فض إليك ما 
مه ع 0 4ه ص رع ستحم ل 2-6 2-7 
0 ا - آ-ه 1 529 0 0 
ام > مم حر كال *ن 1-1 7 1 20 
أ الى م رت 2 وس 0 7 ع ا 
2 ساس كه لاس ع 6مس ٠‏ آم زه سر د 9 ب أت سا وني م ص 1 
كَمَاكَ أهل التجارب بنيته وعجر به » فتَكون قد كفيت موانة الطلب» وَغو فيت” 
حت م هس كر ا و سه شي أ ‏ ارهوسم ب مره اعم لبمس 
امن -: ج اله ب » فاتاك من لك ماه كنا نارتيه » استئبان لك مَار ها | 
عليئاً منه” 
تن ينع ين 


١‏ | 5 ب 
هذه الوصيّة كتها عليه السلام للحسن بعد أنتجاوز الستين » وروى أنه ذ كر عند 

رسول الله 0 الله عليه وآ له مابين السمّين والسبعين » فقال : « معترك المنايا » . 
قوله عليه السلام ‏ أو أن أنقص ف رأبى » هذا يدل على بطلان قول من قال : إِله 


لا يوز أن ينقص فى رأيه » وأن الإمام معصوم عن أمثال ذلك » وكذلك قوله 


00-7 كا 


للحسن : « أو يسبقنى إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا » يدل على أن الإمام 
لا يجب أن يعصى عن غلبات الموى ؛ ولا عن فتن الدنيا . 
قوله : « فتكون كالصّعب التفور » ؟ أى كالبمير الصعب الذى لا يمكن راكيا » وهو 
مع ذلك نفور عن الأنس . 
ثم ذكر أن التعلم إنما هو ف الصبى » وف المثل : « الغلام كالطين يقبل اعلتم 
مادام رطبا »© : ١‏ 
وقال الشاعر : 
,٠ه‏ 00 9 اس ست 000 2 مركن ا مء - ع 
اخم' وطينك رطب إن قدرت فَكم قد أمكن ارك أقواماً فا ختموا 
ومبّل هو عليه السلام قاب الحدّث بالأرض الخالية » ماألقى فمها من شىء قبلته » 
وكان يقال : التعلم”'* فى الصغ ركالنقش فى الحجرء والتعل”'؟ فى الكير كاللمط على الماء . 
قوله : « فأتاك من ذلك ما كنا نأنيه » أى الذى كنا نحن تجثم الثقة فى 
| كتسابه » ونتكاف طلبه ؛ يأتيك أنت الآن. صفواً عَفواً . 


د ”د 9# 
الا : 
ءَ مدي ب ف 0 ا 3 2 م 1 
اى بنى » إلى و إن ل ١‏ ت عر من ن قبلىي» فقد نظرت فى ١‏ لهم» 
اا ا ا ا 1 ان لوس ا 
و 'ت فى اخبار » سات فى اثاره ؛ حتّى عدت كاحدهم ا ب[' كألى : 
ا 21 م قاع بخ 0-2 در إلى |" ثف-- 5 2 08 7 
الى إل ون تورف للد كرات مع 7 الأو ول ادر ل ااقدر فح تيو دلت ين 
وس 2# و6 لبر ماس ع 2 


(١)د‏ : « العم ». (؟)د<«من ». 


> 6مر 7 ره 0 م 0 ١‏ 


ف ظ رقت اله ؛ وَرَأبت حَيْث” عَنانى مِنْ أمْرك ما بدن ألْوَالد 
2 > 2ه - ا 000 


لكر بتر سَليمَمَ » وقس صَافِيةَ أن أبترئك بِعَئلم_كآب ل 
وَنأوبله و رشعم ألإسلاع وَأشكأمه : وحلاله وَحرامه ) لا أجأور ذلك يك 
إل غَيْرهِ . م أشتفت ت أن يبس عَلَئِكَ ما أختف النَاسُ فيه من أَهْرَائيمْ 
وَآرَائهِمْ » ادم الس عَلهِمْ » فَكانَ كام ذَلِك عل ما كرغت من 
َنْبيبك أ 1 رت إملامك إل أمر لا1من عَلَيِك به”" الهلكةء 
ور عوك بان 3 نَكَ أنه فيه شرك » وَأَنْ يديك لتَصْداءَ » فصت إليك 


وَصدق هذه . 


هذا الفصل وما بعده يشعر بالنهى عن عل الكلام حسب مايقتضيه ظاهر لفظه » 
ألا ثرآه قال له : كنت عازما على أن أعنك القران وتفسيره والفقه وهو المعرفة بأحكام 
الشريعة » ولا أجاوز ذلك بك إلى غيره » ثم خفت أن تدخل عليك شبهة فى أصول الدين 
فياتبس عليك فى عقيدتك الأصلية مالتبس على غيرك من الناس » فعدلت عن العزم 
الأّل إلى أن أوصيك بوصايا تتعلق بأصول الدين . 

ومعنى قوله عليه السلام : « وكان7" إحكام ذلك » إلى قوله : « لا آمن عايك 
به الملكة » أى فكان إحكاى الأمور الأصليّة عندك وتقربر الوصيّة التى أوصيك .با فى 
ذهنك فا رجع إلى النظر فى العلوم”" الإلمية ؛ وإن كنث كارها لخوض [ مك ] 2 


.» د« فيه من » (؟)!:«فكان‎ )١( 
د « الأمور» 5 (؛) من!‎ )>( 


ال ل 


فيه وتنبيبك عليه أحب إلى من أن أنركك سدّى مهملا ء تتلاعب بك الشبه » وتمتورك 
الشكوك فى أصول دينك » قرما أفضى ذلك بك إلى الملكة 

فإن قلت : فهاذا كان كارها تنبيه ولده على ذلك » وأتم تقولون إن معرفة الله واجبة 
على المكلفين ؛ وليس يليق بأمير المؤمنين أن يكره ماأوجبه الله تعالى ! 

قلت : لمله عل إِمّا من طريق وصيّة رسول الله صلى الله عليه وآله » أو من طريق 
معرفته ما يصلح أن يكون لطفا لولده ومعرفته » بما يكون مفسدة له » لكثرة التجرية له » 
وطول الممارسة لأخلاقه وطباعه أن" الأصلح له ألا مخوض فى عل الكلام االموض الكلَىّ 
وأن يقتنع بالمبادى” والجل » فصالح البشر تختلف ؛ فرب إنسان مصلحته فى أمم ذلك 
الأمس بمينه مفسدة لفيره » ونحن وإن أوجبنا المعرفة فلم نوجب منها إِلّا الأمور الْجمَلة » 
وأا التفصيلات الدقيقة الفامضة » فلا تحب إلا عند ورود الشهة » فإذا لم تقم الشبهة فى 
نفس المكاف لم يحب عليه الموض ف التفصيلات , 

قوله عليه السلام : « قد عيرت مع أولم إلى آخرم » المين مفتوحة واليم مكدورة 
عفة: تقول + عبر الرجل عدر مرا وتمرااعل غبرقياس ؛ لأدقيائن مصدره التسريك أى 
عاش زمانا طويلا » واستعمل فى القسم أحدما فتط ء وهو المفتوح . 

قوله عليه السلام : « حيث عنالى من امراك «( أى هق » قال : 

* عنالى من صدودك مأعناق * 

قوله : « وأجممت عليه » أى غزمت ٠.‏ 

ومقتبل الدهر » يقال : اقتبل الغلام فهو مقتبّل بالفتح وهو من الشواذ ؛ ومثله أحصن 
الرجل إذا تزوج فهو مُحصّن » وإذا عفّ فحصّن أيضاء وأسهب إذا أطال الحسديث فهو 


مسهيب © وألفج إذا افتقر فبو ملنج ؛ و ينيغى أن بكوة له من قوله : « تنبسهبك له » مممنى 


سم 0 /ا اس 


« عليه » ) أو تكون على أصلبا »أى ماكرهت تنبيوك لأجا: 

فإنقلت : إلى الأن ما فسّرت» لماذا كره تنبمبه على هذا الفرد” ؟ 

قلت : بلى قد أشرت إليه ؛ وهو أنه كره أن يعدل بدعن تفسير القرآن وعم الفقه إلى 
الخوض فى الأمور الأصوليّةفنتهه على أمور بحره النظر وتأمّل الأدلة والشنبات إلمها دقيقة 
مخاف على الإنسان بن اللرض فنا أرتسازي ستياه الأ ده اه 
على أصول الديانة » وإن كأن كارها لتعريضه لحطر الشبهة » فنئهه على أمور ماية غير 
مفصلة » وأمره أن يلزم ذلك ولا يتجاوزه إلى غيره وأن 'بمسك عما يشتبه عليه » وسيأتى 
ذكر ذلاك. 

+ د د 
الأمفل : 
عم يا ب أن 

على ما فرضه الله لدم والأخة عا مَعى عليه الأء دَلُونَ من آبائك » زالماطون 
من أهل بيتك » فإنب؛ ل' يدعوا أن نظرنوا لأقريم كاأنت ناظر” » فكوا 
0 َدَمم ' آخر* ذَلِكَ إل الأخذ _ماعرفوا » والإمساك تا 
0 يكلقوا ظ فإن ا مك أن :1 ذلك دو أن ٠‏ تلك عَاوا ؛ فلهكن 


م 5 3 و- ب برا سي 
»لا بتورّط الشيهات » وعلق اللحصومات ٠‏ 


3 مام صم 


و حي ذا انث اند بو إل ين وَصيّقق رق لله وَالاقتصار” 


م 


طُذبك ذلك يتفم وعم 
وَايْرَأُ قبل فرذي بالاستعانة. بإلبك وارغيّة إأبيه فى توا ''فيقك وتراك 

ار فشببة » أو' أسامتك إلى ضَلالةٌ » فإن أيقنت أَنْقَدْ صَنا قلبك" 

فخْسع مت رَأيك فَاحِتَمم » وكان ميك نى فى ذ لك م ادا ظ فانظر ' فا 6 


5 م ' يك ما تحبة من تساك ؛ وفراغ نظ ل وفكر 8 6 


امل" انك اا تشط لتقا ع مكيل التألاى دن > عار الث 27 سه 
ع ١‏ 9 سمو أ 6 وتتوارط الغظاماء » ولس طالب الدينٍ من خبط 


ءِِ 


ءَ. 6< 0 عراس م6 > مهوت 
او خلط ؛ وَالإإمساك عن دلك أمثل 5 
+7 د 


البح : 

أعسء أن يقتصر على القيام بالفرائض » وأن يأخذ بسنة السّلف الصالح من آباله وأهل 
ببته ؛ فإنهم لم يقتصروا على التقليد ؛ بل نفاروا لأنفسهم » وتأمّلوا الأدلة » ثم رجعوا آخر 
الأمى إلى الأخذ بما عرفوا » والإمساك عا لم يكافوا . 

فإن قلت : من" سَافه هؤلاء الذين أشار إلمهم ؟ 

قلت : المهاجرون الأوّلون من بنى هاشم وبنى الطاب كحمزة وجعفر والعباس وعبيدة 
ابن الحارث » وكألى طالب فى قول الشيعة وكثير من أحابناء وكيد الطاب فى قول 
الشيعة خاصة . 

فإن قات : فهل يكون أمير المؤمنين عليه السلام نفسه معدودا من جملة هؤلاء ؟ 

قلت : لاء فإنه لم يكن من أهل المبادى” واججل المقتصر مهم فى تسكليفهم العقليّات 
على أوائل الأدلة » ب لكان سيّد أهل النظ ركافة وإمامهم . 

فإن قات : ما معنى قوله : يدعوا أن نغاروا لأنفسهم 0 

فلت : لأنهم إذا 7ثلوا الأدلة وفكروا فهبا فقد نظروا لأنفسهم م ينظر 
الأنان: افيه لتخاضا فق نظ #عظيمة نيليا أن تقع به إن لم ينظر فى الخلاص منبما ؛ 
وهذا هو الوجه فى وجوب النظر فىطريق معرفة اله » واتموف من إهال النظر . 


فإن قلث : ما معنى قوله : « إلى الأخذ عا عرذوا » والإمشاك عما 1 108 ١»؟‏ 


قلت : الأخذبما عرفوا » مث لأدلة”'' حدوث الأجسام وتوحيد البارىوعدله؛ والإمساك 
الم يكلفواء مثل النظر فى إثبات الجزء الذى لا يتجزأ ونفيه » ومثل السكلام فى الخلا 
واللا ؛ والكلام فى أن" هل بين كل" حركتين مستقيمتين سكون أم لا ؟ وأمثال ذلك 
ممالا يتوقف أصول التوحيد والعدل عليه » فإنه لا يلزم أصحاب الل والمبادئ” أن مخوضوا 
فى ذلك ؛ لأنهم لم يكلفوا االموض فيه ؛ وهو من وظيفة قوم آخرين . 

وله عليه السلام :.< فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تل كا عدوا » » هذا 
للوضم فيه نظر لأنا قد قلنا : إنهم لم يعاموا التفاصيل الدقيقة » فكيف يحملهم عالمين بها ؟ 
ويقول : « أن تمل كا عدوا » وينبئى أن يقال إن الكاف وما عملت: فيه فى موضع 
نصب ؛ لأنه صفة مصدر محذوف ؛ وتقديره فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك عاما كا عدوا 
دون أن عل التفاصيل الدقيقة ؛ وجاز انتصاب «علمأ» والعامل فيه « تقبل » لأن القبول من 
جنس العل » لأن القبول اعتقاد والعلم اعتقاد ؛ وليس لقائل أن يقول : فإذن يكون قد 
فصل بين الصفة وللوصوف بأجنى » لأن الفصل بينهما قد جاء كثيرا » قال الشاعر : 

حرّى ام قا 00 من سعادة ‏ سرت فى هلاك امال والال نا 0 

ويجوز أن يقال : كا علدوا الآن بعد موتهم ؛ فإمهم بعد اموت يكونون عالين مجميع 
ما يشتبه عه على الناس فى الحياة الدنيا » لأن المعارف ضرورية بعد الموت » والنفوس 
باقية على قول كثير من المسامين وغيرهم . 

واعل أن” الذى يدعو إلى تسكاف هذه التأويلات أن ظاهر الكلام كونهيأم بتقايد 
النى صلى الله عليه وآله والأخذ بما فى القرآن وترك النظر المقلى" ؛ هذا هو ظاهر الكلام ؛ 
ألا تراه كيف يقول له : الاقتصار على ما فرضه الله عليك , والأخذ بما مغى عليه أهل 


١ )1(‏ : « الأدلة » محريف. 


0 لا 


يبتك وسلفك ؛ فإمهم لما حاولوا النظر رجعوا بآخره إلى السمعيات » وتركوا المقليات ؛ 
لأنها أفضت" بهم إلى مالا يعرفونه ؛ ولا هو من تكليفهم . . . 

ثم قال له : فإن كرهت التقليد الحض » وأحببت أن نسلك مسلكهم فى النظرء وإن 
أفضى بك الأمى بأخرة إلى تركه والعود إلى المعروف من الشرعيّات وما ورد به الكتاب 
والسنة » فينبئى أن تنظر وأنت مجتمع الل" خال من الشبهة » وتسكون طالبا للحق” » غير 
قاصد إلى الجدل وامراء ؛ فلنّا وجدنا ظاهر اللفظ يقتضى هذه المعانى » ولم يحز عندنا أن" 
يأمر أمير المؤمنين عليه السلام ولده ”'" مع حكته وأهلية ولده بالتقليد وترك النظر » 
رجءنا إلى تأو يل كلامه على وجه يرج به عليه السلام من أن يأمر بمالا يجوز لمثله أرف 
يأ به . 

+ جه جهو 

واعلٍ أله قد أوصاه إذا هد بالشروع فى النظر بمحض ما ذكره المتسكامون » 
وذلك امور 

منها أن برغب إلى اللّه فى توفيقه وتسديده . 

ومنها أن يطلب المطلوب النظرى بتفهم وتعل ؛ لا يحدال ومغالبة وهراء ومخاسصمة . 

ومْها اطراح العصبية لمذهب بعينه » و التور”ط فى الشبهات التى يحاول بها ندسرة 
ذلك المذهب . 

ومنها ترك الإلْف والعادة» ونعمرة أعس يطلب به الرياسة ؛ وهو اللمعنى” بالشوائب التى 
تول فى الضلال . 


ومنبا 3 0 ن صاى القاب » متم الفكر 4 غيذ مكدو ل امسر بهم هن جوع 


| ساقطة من‎ )١( 


[ أوشبم ]7 أو شبّق أوغضب ؛ ولا يكونذا هموم كثيرة » وأفكار موزعة مقسمة ؛ 
بل يكون فك ره وهنه هما واحداً . 
قال : فإذا اجتمع لك كل ذلك فانظر » وإن لم يجتمع لك ذلك ونظرت كنت 
كالقاقة قة المشواء الخابطة لا تمقدى » وكن يتورط فى الظلماء لا يعم أبن يضع قدمه ! 
دن طالبالدين من" كان خابطا أو خالطا» والإمساك عن ذلك أمثل وأفضل . 
3# 6 0 
الأشل : 


آم رج و 3 2 


ته ا نوميت »وال أنزمالك الْمَووتَهوَ مالك الخياة أن عاق ل 1 
وأذّ الف هر العيد وان البْعَلَ م هر العانى » وأنة لبا كار 1 
| سل سس اليذه 


على ما اجا الله عليه من التعهاءوالا بتلاءوا لجرا ف المعاد أ وماشاء 
ا من ذلك فامله عل الك » فإِنّكَ أ وَل ما خلقت به جاهلا ثم 


0 


-_ إى هر - 7 
لنت يونا كنا عا رن الأمرٍ » و بسحي فيه ريت ول فيه و بعالك نم 
تير :4 لد ذلك | 
د ا 
الست 


قد تعلق بهذهاللفظة وهو قوله:«أوما شاءئمًا لا نعل»» قوممنالتناسخيية ؛ وقالوا : للعنى 
مها الجزاء فى اهيا كل التى تنتقل النفوس إلمها . وليس ما قالوه. بظاهر » و يجوز أن بر يدعايه 
السلام أن الله تعالى قد يجحازى المذنب فى اله نيا بنوع منالعقوبة كالأسقام والفقر وغيرها » 
والعقاب و إن كان [مفعولا |7" على وجه الاستحقاق والإهانة فيحوز لمستحقه وهو البارى 


)١(‏ من «د». (؟) هن د 


ه#هلي/ا سب 


أن يقتصر منه على الإيلامفقط » لأن" الجيم حقه » فله أن يستوفى البعض ويسقط البغض » 
وقد روى « أو با شاء » بالباء الزائدة » وروى «عا لا 6 يد الثواب فلا ور ان 
يحازى به الحسن فى الد نيا ء لأنه على صفة لا يمكن أن نجامع”” التسكليف » فيحمل لفظ 
الجزاء على حزاء العقاب خاصة . 

ثم أعاد عليه السلام وصيته الأولى » ففال : وإن اشسكل عليكشىء من أمى القضاء 
والقدر » وهو كون الكافر مخصوصا بالنماء والؤمن مخصوصا بضرب من الابتلاء ؛ 
وكون الجزاء قد يكون ف المعاد » وقد يكون فى غير معاد » فلا تقدحن” جهالتك به فى 
سكون قلبك إلى ما عرفتك جماته » وهو أن الله تعالى هو الحبى المميت » المفنى المعيد » 
امبتلى المعافى ‏ وأن الدنيا بنيت على الابتلاء والإنعام » وأمهما لمصالم وأمور يستأثر الله 
تعال رغد وأنة تار يعياده انا الأخز أرقي الأخر م هل حممي.ا يلاه وطخفاره 

ثم قال له : إنما خلقت فى مبدأ خلقتك جاهلا » فلا تطلبن نفسك غاية من العلم 
لااوصول لما إلها » أوها إلمها وصول بعد أمور صعبة » ومتاعب شديدة » فن خاق 
جاهلا حقيق أن يكون جبله مدة عمره أ كثر من علمه استصحابا للا صل . 

ثم أراد أن يؤنسه بكامة استدرك مها إنحاشه » فقال له : وعساك إذا جهات شيئا من 

ذلك أن تمده فما بعدء فا أ كثر مانجمل من الأمور وتتحير فيه » ” م تبصره وتعرفه ! وهذا 
من الطأميح”" الاطيف » والركق الناجءة » والسحر الملال . 


2 + + 


(؟) ١‏ : « فأما ». )١( ١‏ ب : « يجتمم » » وما أثيته من . 
(؟) الطب : المسالحة . 


سس /ا سم 


ل 


' يذئ عَن الل سُبحاته م أَنْبا نه تبيناصل الله عليه 


السُارح 


عاد إلى أمىه باتباع الرسول صلى الله عايه وآله » وأن يعتمد على السمع وما وردت 

به الشر بعة » ونطق به الكتاب » وقال له : إن أحدا لم مخبر عن الله تعالى كا أخبر عنه 
نبينا صلى الله عليه وله ؛ وصدق عليه السلام ! فإن” التوراة والإنجيل وغيرها من كتب 
أنبياء بنى إسرائيل لم تقضمّن من الأمور الإلهية ما تضمنه القرآن » وخصوصا فى أم المعاد؛ 
فإنه فى أحد الكتابين مسكوت عنه » وفى الآخر مذ كور ذ كرا مضطربا» والذى كشف 
هذا القناع فى هذا المعنى » وصرتح بالأمى هو القرآن . ثم ذكر له أنه أنصح له من كل 
أحد ؛ وأنه ليس يبلغ وإن اجتهد فى النظر لنفسه ما يبلغه هو عليه السلام له » لشدة حبّه 
له و إيثاره مصاحته . وقوله لم لك نصحا» لم أقصّرفى نصحك ع ألى الرجلفى كذا يألو 
أى قصر فهو آل والفعل لازم » ولكنه حذف اللام فوصل الفعل إلى الضمير فنصبه » 
وكان أصله : لا1 لو لك نصحا ونصحاء منصوب عل المِييرَ» ولس كا قاله الراوندى إن" 
انتصابه على أنه مفعول ثان » فإنه إلى مفعول واحد لاءتعدى » فكيف إلى اثنين ! 


0ض االصاء فلسه 


لس كايا سلب 


ولقول هده امراء ليّة أى مقصّرة وجمعها أوال » وف الثل : : «إلاحظيّة فلا أنيّة» » أصله 
فى الرأة تصلف عند بعلها » فتوصى حيث فاتتها المظوة ألا تألوه فى التودّد إليه 
والتحبب إلى قلبه . 

قوله : « ومنه شفقتك » » أى خوفك . 

ورائد : أصله الرجل يتقدام القوم فيرتاد بهم المرعى . 


جد م 


الا . لْ : 
وعدت در 


َاعْل' يالب أله لز كأن رَبك شَريك” متك رسْله » وَرَأرت آثَارَ خُلكه 


00 


وم ا اي 00 نفس ء لا يُصَادُهُ فى 
ىم 


5 ايسا : © سم وو س - 0 لم 
لاشياء اي ا ني 
ل 1 ١‏ 


م 


قَإِدًا عرفت ذَلِك فافمل كا يَنْبَنى لمثيك 
0 00 0 حاجته د إل د 


0 سك 


د د ع 


و 


التترح : 

يكن أن يستدل ببذا الكلام على ننى الثانتى من وجهين : 

أحرما أنه ل كا وان ه 5 الأوحود ان للمارى تعالى لما كان الوك العو ةع يا 
كان المق” هو القول بالتثنية » ومحال ألا يكون ذلك الثا نحكا وان كان الوك هو 


حد ريه ع 


إثبات ثان حك لوجب أن يبعث رسولا يدعو المكلفين إلى التثنية » لأن الأنبياء كلهم 
دعوا إلى التوحيد » لكن التوحيد على هذا الفرض ضلال» فيجب على الثانى الحكي أن 
يبعث من ينبّه الكافين على ذلك الضلال و برشدم إلى المق وهو إثبات الثانى: » و إلا 
كان منسوبا فى إهال ذلك إلى السفه واستفساد المكافين » وذلك لا جوز ؛ ولكنا 
ماأتانا رسول يدعو إلى إثبات ثان فى الإبميّة فبطل كون القول بالتوحيد ضلالاً » و إذالم 
يكن ضلالا كان حتا ؛ فنقيضه وهو القول بإثبات الثانى باطل . 

الوجه الثانى : أنه لوكان فى الوجود ثان للقديم تعالى لوجب أن يكون لناطر يق إلى 
إثباته » ما من مجرد أفعاله » أو من صفات أفماله : أو منصفات نفسه» أولا من هذا ولا 
دن هذا فن القوقيت:: ْ 

وهذه هى الأقسام التى ذكرها أمير المؤمنين عليه السلام لأنّ قوله : « أنتكرسله» هو 
التوقيف » وقوله : « وارأيت ١‏ ثار ملكه وسلطانه» هى صفات أفماله » وقوله : «ولعرفت 
أفعاله وصفاته » ما القسمان الأخران . 

أما إثبات الثاتى من تجرد الفعل فباطل لأن الفعل إنما يدل" على فاعل ولا يدل" على 
التعدّد » وأما صفات أفعاله وهى كون أفعاله محكة متقنة» فإن الإحكام الذى نشاهده 
نما يدل على عالم ولايدل على التعدّد » وأما صفات ذات البارى فالعل بها فرع على الع 
بذاته » فلو أثبتنا ذاته بها لزم الدور . 

ونا التوقيف فل يأتنا رسولذو معجزة صحيحةيدعونا إلى الثانى ؛ و إذا بطلت الأقسام 
كلها » وقد ثثبت أن مالا طريق إلى إثباته لا يحوز إثباته بطل القول بإثبات الثانى . 

3 قال : «لا يضاده فى ملكه أحد» » لس يريد بالضد مايريده التسكامو ن من نفى 
ذات هى معاكدة لذات البارى تعالى فى صفاتها » كضَادًة السواد لابياض » بل مراده نفى 
الثانى لا غير» فإن ننى الضد بحث آخر لا دخول له بين هذا الكلام . 


ثم ذكر له أن" البارى تعالى قدمسابق للأشياء » لا سبقاً له حد محدود » وأولمعين» 


سيولا حب 


بل لا أوّل له مطلقا . 


ثم قال : وهو مع هذا آخر الأشياء » آخرية مطلفة ليس تتتهئ إلى غاية معينة . 
ثم ذكر أن له ربوبية جلت عن أن تحيط بها الأبصار والعقول . 


وقد سبق منا خوش فى هذا لمق > وذ كرنامن نظبنا فى :هذا اتنمظ أهياء لطيفة» 
ونحن نذكر هاهنا من نظمنا أيضا فى هذا المعنى » وفى فنا الذى اشتهر نا به : وهو المناحاة 


واللخاطبة على طريقة أر باب الطريقة مالم نذ كره هناك » فن ذاك قولى : 


فلا والله ماوصسّل ابن سينا 
ولارَحعا بشىء بعد بحثر 
لقد طوافت ؛ أطلبك» و لكن* 
فبل بعد انقضاء الوقت أحظلى 
مُتّى عشناً بها زمنا وكا 
فإن أ كدت فذاك ضياع دينى 


ومنها : 


أمولاىقداً<رقت قل ىفلا تكن 
أمجمع لى نارين : نار محبة 


ومنها : 


:|)١( 
(؟) إشارة‎ 


قوم دودى تاهوا سي 5 قد 
ولى الوم تائما ف حوّى دن 
5 7 0 

قيل لأحبابنا إلام أرروم ا 


للسمه 


.8 
« احدب » * 


إلى كوه تعالى . 


2 وواعدنا مودى 


ظ 1 غداً وتقر” 


ولا أغنى ذ كاج َك 0 
- ا دم ىن 7 9 1 
وذئيى سوى حنى: حنين 
يحول" الوقت م و بننى 


عينى ! 


3 ى 7 مين 
.60 


غداً محرقا بالنار من كان مهوا كا 


ونارٌ عذاب أنت أرحرمن ذا كا ! 


جاء فى النص” قدرها أر )ا 
تمنعونا 


وصل” مننكع" وأمم 3 


ثلاثين ليلة وأعمناها بعشر » ( الأعراف 4 )1١‏ 


مسن وثي نمه 


نناجيك” فلا ترشدونا وتتاديك” فسلا تسمعونا ! 

م تاجيكم رٍ بكم فا 

حبسا عمي. بأنا مواليِ كم" وإن كتم لنا كارهينا 

فصسى تدرك السعادة أرباب1ل معاصى فيصبحوا فائزينا! 
ومنها : 


مال ولا ولد ولا سلطان 


)١(‏ كذاىقاءب,»وفقد: 


بل فى ا القلب منى حسرة 
إى أراك بباطنى لا ظاهر ى 
فرجعت أحمق من نعامة ببس 


ومنها : 


الحسن مَشدَلة كر العرفان. 
ا ولا دام اولان 


. 1- 4 
وأضْلّ سعيا من أبى غبشان 


وحقّك إن أدخلتى إلنار قلث” السذين بها قد كنت من محبه” 


وأفنيت عمرى فى علوم دقيقة 
هيوان شعينا ونم لحل جياه 
أما يقتضى شرع التسكر”م عتقه 
أما كان ينوى الق” فم| يقوله 
أما رد زيغ ابن الخطيب وشكه 
أماقلم' م من" كان فينا مجاهدا 
ونهديه سبلا من هدانا جهاده 
فأى احتهاد فوق ما كان صانعاً 
وما نال قلب” الميش جيش محمد 


«ارثلم » . 


وما بغيتى إلا رضاه وقربه 
وأواشتيت. الو 0 
أحسن أن . يسى هواه وحية ١‏ 
1 تنصر التوحيد والمدل كتبه ! 
وإلحاده إذ حل فى الدين خطبه ! 
سنسكرم مثوا” ويعذب شربه ! 
وطخ لجيوة اناق كني 
وقدأحرقت زرق الشياظين شبه ! 
كا نال من أهل الضلالة قلب” 


إلبم د 


فإن تصفحوا يفم وإن تتجرتموا فتعذييكم حا الذاقة عذيه” 
وآُقصدق الصبّأن بعذّبالأذى إذا كان سَْ يبوى عليه يصب" 
ومنها : 
إذا فكرت فيك تَحارٌ عقلي وألح ىن بالجانيت الكبار 
وأتصو تارة فبشوب ذهنى ) ويقدح خاطرى كُشواظر نار 
فيامّن' تاهت العقلاء فيه فأمسوئا كلهم صَرعى عقر 
ويامن' كاعت الأفكار عنه فآبت بالقاعب واتلسار 
ويامن" ليس يعله سيو ولا ملك” ولا يدريه دارى 
ويا هن لين كدان وديا مالاخييةة الهين ولا التسآر 
ولا فوقة السماه ولا تدلى من الأرضين فى سكج البحار 
وغا قن أتردن :ذالم اسل مق ابن ذ كاء أو صبح النهار 
سأليك باك اللكتوم إلا فَككْت النفسمن رق الإسار 
ولخد نا ها قوف نانك السعلي” بباطن القز امار 
ومنها : 
ياربة إنك عالم بمحبتى لك واجبسادرى 
وتجرثدى الذب" عنشنلك على مراغمة الأعادى 
بالعدل والتوحي د أصدع معلناً فى كل نادى 
وكثلت زيم ابن اليب ولبسه بين العبآد 


ونقضت سائر هابنا © من الضلالة والفساد 


)١5 (5-نمهج-‎ 


و 


بنت- عن إغوائه فى دين أحمد ذى الرشاد 
وجعلت” أوجه ناصريه محّمات بالسواد 
وكننت ين غرائي؛: بد القرد والمتاد 
فكأنما نخل ارما 5ُعلي؛ شد امار 
وقصدت وجَّهْك أبتغى حسن المثوبة فى العاد 
فأَفْض على الهد الأة ير لدم نور الكداد 
وارزقه قبل الوت مسرفة المصائر والبادى 
وافكاك أسير المرص باب لأضّفاد من أسر الصّفاد 
واغسل بصفو القرب من أبوابسكم كدو “النناد 
وأعضه من حر الغليل بوصلحكم يرد الفؤار 
وارحم عيونانفيكها مية وكلباً فييك صار 
يا ساطح الأرض البا دوممك السَبْع الشداد 


+3 عند د 


٠. 2 22‏ 7200 5 م 2 121 ته 1 م 1 رءٌه ا 
يأ د إنى 9 انينا: عن الد نيا وَحالها 14 وَرَوَااء وا نتقالها 4 وَاننا ل 
ومع راد اط س ريه ركره ماس  .‏ سم وعم سس اسهس رس م 26 سه 
الاخرة و اعد لاهلا » وضمسابت لك قمما الامثال » لتعتبر بها » وَنحذوَ علمأ 
920 2-2 م - 6 8 0 0 امف له اس ىه 42 و 
إمم مثل من" خير الذ نا 25+ رع عار » نيا بي مدل رييب » فموا قرلا 
2 200000 5 7 
فنا ناا ريا » فحتو وَعَْا الطر يق » وَفْرَاقَ الص ديق » وَخْدُونة افر » 


د عر ا ا 
وسو به 0_0 أثراسة دارج 6 وَممَزلَ آرم 4 قل" سَ تحدون لسىء كن 
00 2 - - 0 


ذلك 0 يرون ل فيه مَغْرَمًا ا «أحب إليه > قرمهم من ميز لهم 


للق 1 / اتلك 
وََدم' إلى حلي ' 
22 ص 0 1 0 ٠.‏ 7 1 7 7ه 
وَمَثْل مَنِ أغتر ب كمثل قوم كأنوا : معز ل خصيبر » فتبا . بهم إلى مزل جد يب » 
فلس * تر إلى ' ولا أفقل' عنده,' ؛ من 06 1 فيه ؛ إلى 


ره واس مده رةه عو د ٠‏ 
ما يمحمون عليه » وَ يصيرون إليه . 


د د د 


حذا عليه يحذو » واحتذى مثاله» يحتذى » أى اقتدى به . وقوم سَفْر » بالتسكين » 
أى مسافرون . 

وأمُوا : قصدوا . والمنزل الجديب : ضل الممزل الللصب . 

وانلذائي ريع فتح الى : ذو الكلا والمشب » وقد مرّع الوادى» بالضي” . 

واتأناب : الفناء . ووعئاء الطريق : مدّْقتها . 

وجشو بة المطعم : غلظه » طعام جشيب وجشوب » ويقال إنه الذى لا أَدْم”'“معه . 

يقول : مثل من عرف الدنيا وعمل فيها للآ خرة كن سافر من مزل جدب إلى 
مزل خصيب » فلق فى طريقه مشقة؛ فإنه لا يكترث بذلك فى جنب ما إطلب ؛ وبالمكس 
من عمل للدنيا وأهمل أمس الآخرة » فإنه كن بسافر إلى مزل صن وي,جر مزلا 
رحيبا طيبا» وه ذا من قول رسول الله صلى اللّه عليه وآآله : « الدّنيا سحن الؤركن 
وجنة الكاثر » . 


+ د د 


)5( الأدم : مأ يؤتدم به. 


الأخثل : 

ا احمل نسل ك هيران فم بدك رسن ) بلك يي لغَيْرك ما تتحببعٌ 
ره 2 وم 
لتفرك » وا ثيه له ما 75 ولا تي كا لاير أن » وأخين كه 

تحب أن 9 بحسن إليك” 3 وتيخ بين فلت ما لستقبحه” من ن غَيْركَ 1 واض من 
لاس يما ترا دهم من تقنسك » ولا تقل مالا نَمل وان قل ما تعملم » ولا ته َق' مالا 
تحب أن يقال للك . 

واغْل: أ الإعجاب” ضد الصوّاب » وآقَة الألبات ؟ فاسع فى كدحك » ولا 
تناز لتقرة » وإذا أت مريت لتَطْدلة » تكن أَخْقَمَ ما تون لبك . 


1+ 1+ 1+ 


البْنن : 

جاء فى الحديث المرفوع : « لا يكل إيمان عبد حتى حب لأخيه ما بحب لنفسه » 
وبكره لأخيه ما يكره لنفسه» . وقال بعض الأسارى لبعض الملوك : افمل معى ما نمحب> 
أنيفمل اله معك ؛ فَأَطلقه ؛ وهذا هو معنى قوله عليه السلام : « ولا تفلل كا لا نمب 
أن نظل » . 

وقوله : «وأحسن» من قول الله تعالى : ل وَأَحِْين" كا أَحْسّن" اله إليك 9؟ 4 . 

وقوله : « واستقبح من نفسك » سكل الأحنف عن المروءة » فقال : أن لستشبح 
من نفسك ما تستقبحه من غيرك . وروى : « وارض من الناس لك » وهى أحسن 


وأما .العحب وما ورد فى ذمه فقد قلمنا فيه قولا مقنعا . 


(؟) سورة القصص 7لا 


لد هليم د 


قوله عليهالسلام : واس فى كدحك» أى أذهي ما | كتسبث بالإنفاق ؛ والكدح 
هاهنا : هو امال الأدى كدح فى حصوله » والسعى فيه إنفاقه ؛ وهذه كلة فصيحة وقد تقدم 
نظائر قوله : « ولا تكن خازنا لغيرك » . 

ثم أمسره أن ايكون أ خشع ما يكون نه إذ هدَاه ارشده » وذلك لأن” هدايته إباه إلى 
'رشده أنعمة عظيمة منه » فوجب أن يقابل بالمشوع لأنه ضرت مق الشكر .: 


ليخ اننا اننا 


١ : الأضال‎ 


اعم أن “أمامك طر يق ذا مسافة فة بعيدة » ومَشْقَة را براه “لاغ نى بك فيه 
2 ع الارتياد « وقدر بلاغك من الزّاد 6 مع خفة ار 0 قل 00 سٍََ 
بك فاق فتك » فَكُون قله ذلك وبالاً لركووانا وجَدات من أهْل الْفائَ 


م اه اماه ا بالل ين 


من يحمل” لك زادك إلى م يور القيامَة 1 فيوّافيك” بو علا حِيك 8 إليهِ فَأَعْحَمة” 


ا 


وحهله له ياه » وأ كثن من تزويده وَأَنت قادر عليه 0 تطلية “فلا تحدم . 


م 


واغدم' مَنِ اسَْقرَضَّكَ فى حال غناك 6 ليخدل” قطناف” لك فى م يور 0 رتك . 


0 


واعلمْ أن أمامك عَقبَة كثودًا؛ المخف وباك لاه اقل » والمبط 


عليها أقبح و الوم ١‏ وادتوطت با لاله ؛ إمًا على > يد ازيل 
نار » فاريل لنفسك” قبل زوك ذل ؛؟ الْممزل قبل اواك 6 قل" نس يمك الموات 


د 


فلس عت 00 ل الذا تيا ممع 


+ ةد عو 


حك كا سند 


أسره فى هذا الفصل بإنفاق المال والصدقة والعروف . ققال : إلث > بين يديك 
طريةا بعيد المسافة » شديد المشقّة » ومْ سلك طريقا فلا غتّى له عن أن برتاد لنفسه؛ و يعزكد 
من الزاد قدر ما يبلغه الغاية » وأن يكون خفيف الظهر فى سفره ذلك ؛ فإِيّاك أن تحمل 
من امال ما ينيك ؟ ويكون وبالاً عليك ؛ وإذا وجدت من الفقراء وللسا كين م يحمل 
ذلك لتقل عنك فيوافيك به غدً! وقت الحاجة مله إياه » فلملك تطاب مالك فلا 
تجده . جاء فى الحديثامرفوع : «تفس م نأف الله هنأو بواحدة منه نأوجب له الجنة.: 
من" سق هامة صادية » أو أطمم صكبدا هافية »'أوكسا جلدة عارية ؛ أو حل قدما 
حافية 'ٌ وأعتق رقبة عانية 6. 

قيل حاتم الأصي” : اوقرأت لنا شيثا من القرآنتف ! قال : نم ؛ م ؟ فاندقع فتراً 
1 ذلك الكتاب ةفش هدق التتّين- الذين" يو'منون لب رن 
الصّلاةَ وما ركام" ) يكنزون6”" ققالوا : أيها الشيخ ماهكذا أ ل ! قال : ا ؛ 
ولكن هكذاأتم ا 

د د 


الأمئل : 


2ج ١امس‏ 


واغسام أن الى بيله ه خزائن السمو 
وتكنا” لكا بالإجابة. » وأمرك أن ل عملي ؛ وَلسْتراحقه ليمك ء 


ات والأْض قد أَذنَ لك ف الداعاء ؛ 


وم يمل يدنك يدنه من ' نححبك 0 وأ يدنك إلى ه دن ؟ شفع لك اليه 6 


ليسم وص سسسب مه للسسشسيمسم 


. » »ء والقراءة : « وبما رزقناثم ينفقون‎ "١ سورة البقرة‎ )١( 


سس لب سب 


م 


: متك إن أحَأتَ مو الكوابة اك يماجلا باق مآ يِنْضَدْكَ ث 


م لامُضيحة ول" شدد عليك فى قبول الإنابة الول دك بالجرعة » 


د 


يوايئك من ارنجة ٠‏ إل جَمل نزوعك عَنٍ الانب حمق » وَحَسَب سدئتك 


اما 


الم 


ل ل 


وَاحدَة ؛ وَحسَب 2 حسّنئك عكر ٠‏ وفتح 1 باب الْمَتاب 6 وواب> الاستعتاب ؛ - 


- 


فَإِذًا ناد رجه مع ندَاك ( وَِدَا ناحيمّه عم راكع فضت إليه حاجتك" 1 
وَأبتنْيَه ذَاتَ نفسك » وَشكوات إلية 0 5 م 
على أمُوراة و من خزائن رَحمته مالا يقد على إعْطائه 0 » من زياد 
الأعمار » وصحّة الأبْدَان » وسَمَة الأرْرّاق : 

2 جَمَلَ فى يديك مفاتيح حَرَائْيه » 0 لك فيه ين" مله ؛ فمقى 
شت اسبفشدت بالدعاء أبوَاب نعمته » واستمطر'ت شاوببة رَحمَته » قلا يقنطتك 
اناه » فإنّ الْمَطيّة على هدر المي 2 ت عَمْك الإجابة » ايكون 
ذلك أَغْظ” لأجْر السّائل » وأَجْمَلَ لتطاء الأمل . وها سَألت” الشئاء فلا ثوتاة » 
وأرتيت خَيْراً منهه عاجلا أو' آجلا » أوا صرف عنك اما هو حير لك » قاراب 
1 قل طلبته افيه هلاك *دبنك ل أو تيك كلقكن' سنالك : فها يق لك ماله 

عنك وَباله” ؛ امال" لا يق لك ولا و 


000 
المنرح : 
قد تقدم القولٌ فى الدعاء . 
قوله : « بل جعل نزوعك عن الذنب حسنة » » هذا متفق عليه بين أحابنا». وهو 
أن مارك القبيح لأنه قبيح يستحق” الثواب . 


قوله . « حسب سيئتك واحدة :وحسب حسنتك عشرا » ؛ هذا إشا رة اك قوله 
الى : أ من حاء باعطبسة. 41 2 ا مثألها 3 وَمَن' جَاء اله قل 57 
لمن )24 , 
قوله : « وأبئثته ذات نفسك © أى حاجتك . 
ثم ذكر له وجوها فى سبب إبطاء الإجابة : 
منها أن" ذلك أمر عائد إلى النيّة » فاملها لم تسكن خالصة . 
وَمنها أ#برتها أخرت ليسكون أعظل لأجر السائل ؛ لأن” الثواب على قدر المشقة . 
ومنها أنه ربما أخَّرت ليعطى السائل خيراً ما سأل » إمّا عاجلا أو آكيلا؛ 
أو فى الحالين . 
ومنها أنه ر بما صرف ذلك عن السائل » لأن فى إعطائه إِيّاه مفسدة فى الدين . 
قوله : « فامال لا يبق لك ولا تبق له » » لفظ شريف فصيح » ومعنى صادق حدق 
فيه عظة بالغة ؛ وقال أن الطيب : 
يب الجبابرة الأكاسرة الألى كنزو الكُنوز فا بقين” وَلَا و0" 
وبروى : « من ع ححبه عنك » ١‏ 
وروى : « حيث الفضيحة > اف ميزه الفقيحة موسودة فلت 
+ عد عند 
واعل أن فى قوله : « قد أذن, لك فى » الدعاء وتسكفل لك بالإحابة » إشارة إلى قوله 
تعالى : لآ أَذْع وى سحب" )274 . 


وفىقوله : « وأء رأتسأ ليمجليك» إشارة إلىقوله : ل[ واسْألوا امن" فضله 04 , 


عور لأ (؟) دوانه + :وعم 
(؟) سورة غافر 5٠‏ (غ) سورة النساء "م 


وفى قوله :2 ولسترحمه لير مك ©» إشارة إلى قوله : ( وما كن ال" م 2ه و. 
وعة اع بداع 62 
سمتنفرون ) 
وفى قوله : « ولم بمنمك إن أسأت من التوبة » إشارة إلى قوله : (١‏ | 
م عير “غير سس ١«‏ 
وَآمَن وَعمل” ع صالما فأولئك كدلات جنا لله سيئائهم <سنات- و كان الله غفورا 
رَحِماً 4”" . ظ 


تن ين لن 

الأضل : 

ودوت” وم ع2 5 م و 0ه ل م6سم - وم سه دامس ل ىو تي 0 لكر 5 

2 مث سا.ءاى ٠‏ إ« هس _.ه - .- سن جم ها هس 5 

وَأ 0 ل حرة لا | نيا» للفناء لا للبقاء» للمات لاللحيأة؛ 
0 3 )2 . َ « . 20047 1 7 رس وس 5 

م سمس - 

وار ماعب سا مم ثور شار بج عي عتووه َّ معرة ا دمب 

رام 47 00 اك بد ا ور كا فك منة على حذر 
- - 3 - 

ماعرم صمح اس ار م“ الما ٠ ٠‏ اس تي ساك ول لهس .2 2 8 
أن يدر كك وَأنت حال سيئة ؛ قد كنت نحذت ك مها بالتوابه ؛ فيحول 
ةماس ردمءةر. ه- 7ح ع6 سا به وت لانن - 
بينك وَبِيْنَ ذلك » فإذا أنت قد أهلكت فسَك . 


ياب أ كثز من ذ ثر المت وذ ثر ماملخ” 0000 موت 


و ارسي م َه به 
إليه ؛ حتى اتيك قل احدت مه حذرله ُ 000 أَزْرَككَ 4 وا يأك 
عه 2 [* 
١ 0 001 2 4‏ 2 0 5 ع 6م 2 ره _72 1 ا 0-6 
وَإِاك أن 0 ترّى من إخلاد أهل الذنيا إليها» وتكالمهم عليه » فقد 
عد 7 مم ام 9 ل ل ا ع #60 سمس 
ناك الله عنبا / حت هن ءكتك ا 4 كفت 3 عن مساو 4 فإ بما اهلها 
واه مه 5 22122 لو ا لي 
كلاب عاوية ٠‏ وسباع ضارية » هرك بفضباً كل يدض » ويا ل عزيزها ذليلها» 


ا 


٠١ سورة الأنفال؟؟ 69 سورةالفرقان‎ )١( 


م 


8 
١ 


سل له 


ل عر ا 5-5 م ور كه و 5 هه 
ل 00 


سروح عاهة بوَادٍ وَعْثٍ » لأ دايع أ كلا ميم ات 
0 ألذنيا طريق لممى » وَأَحَدَت بأبسارم” عن متار الْهُدَى » فتآهوا فى حيرتها » 
وَغَرِقوا فى _نذمتها » وَأَتَذُوها ربا فلعبت مح وَلمَبُوا بها » وَتسُوا مأورَاءها . 

يويد ينف الظّلام » كأن' قد وَرَوتِ الأطان ؛ بوشك ترد ' أشرءة 
أن يلْحَقَ ! 1 


يقول : هذا منزل قلعة بض القاف وسكون اللام ؛ أىليس بمستوطن ؛ ويقال : هذا 

ا ٠.‏ : 5 وه 
ا و صاحبه يحتاج إلى أن يقوم مر بعد مرّة . ونقال 0 مع قلمة؛ 
أى على رحّلة » والقلعة أيضًا: هو المال العارية » وفى الحديث : « بنُسالمال القلمة » ؛ وكله 

قوله : ) ودار باغة » » والبلغة : مايتبلغ به من العيش . 

قوله : « سروح عاهة » » والمروح : قم سرح ؟ وهو المال السارح 1 والعاهة : 
الآفة ؛ أعاه القوم” أصابت ماشيتهم العاهة . 

وواد وَعْتُْ : لا يثبت الحافر واثلف فيه ؛ بل يغيب فيه » ويشق على مُى: * 
يعثى فيه . 

وأوعث القوم : وقعوا فى الوعث . 

ومسي يسيمها : رارع برعاها . 

قوله : « رويدا يسفر الظلام . . . » إلى آآخر الفصل» ثلاثة أمثال محر كة لمن عنذه 


حث الشاب 


استعداد . واستق رألى أبو الفرجممد بن عباد رمه الله وأنا بومئذ حَدث هذه الوصيّة فقرأتها 
عليه من حفظى » فلنًا وصلت إلى هذا الوضع صاح صيحة شديدة ؛ وسقط ‏ وكان جبّارا 
قامى القلب . 


إن ف 


واعل أنا قدّمنا فى وصف الدنيا والفناء والوت من محاسن كلام الصالمين والحكاء 
مافيه الشفاء » ونذكر الآن أشياء أخر . 

فن كلام الحسن البصرىء : يابن آذم » ! نماأنت أيام مجوعة » فإذا مضى يوم 

عن بض اللكاء رحم الله أمرا لايذره مائرى من كثرة الناس » فإنه عموت 
وحده » ويقبر وحده » و بحاسّب وحده . 

وقال بعضهم : لا وجه لمقاساة الحموم لأحل الدنيا ولا الاعتداد بشىء من متاعبا ؛ 
ولا التخلى منهاء أمّا رك الاههام لما فن جهة أنه:لا سبيل إلى دفع الكائن من مقدورها ؛ 
وأمّا ترك الاعتداد بها ؛ فإن مرجم كل" أحد إلى تر كبا » وأما ترك التخلى عنها فإنْ الأخرة 
لا تدرّك إلا مها . 

ومن كلام بعض الحسكاء : أفضل اختيار الإنسان مانوجّه به إلى الآخرة » وأعرض به 
عن الدنيا ؛ وقد تقدّمت الحّة وأوذنا بالرحيل » ولنا من الدنيا على الدنيا دليل ؛ وإنما 
أخذنا ف :هد : يانه صر يلمرض ظ أو مكتثب بهم" » أو مطروق عصيبة » أو مترقب لخوف» 
لا يأمن مره أصناف لذاته من المطعوم والشروب أن يكون مونه فيه » ولا يأمْن ماو ده 


0-7 ا كا 


وجاريته أن يقتلاه محديد أو مي ؟ وهو مع ذلك عاجز عن استدامة سلامة عقله من زوال» 
وجمعه من صم » و لصره من تمى » ولسانه من خرتس » وسائر جوارحه من رمانة » 
ونفسه من تَلف » وماله من بوار » وحبيبه من فراق ؛ وكل” ذلك يشهد شهادة قطمية أنه 
فقير إلى ربّه » ذليل فىقبضته » محتاج إليه » لا يزال المرء مخير ماحاسب نفسه » وعمر آخرته 
بتخريب دنياه ؛ وإذا اعترضته بحار المكاره » حمل معابرها الصبر والتأمى »ل يعت بقتايم 
النَعمء و إبطاء حلول النقم » وأدامسحبة التق ؛ وفطم النفس عن الحوى ؛ فإنما حياته كبضاعة 
ينفق مر رأس الال منها ؛ ولا يمكنه أن لزيد فمها ؟ ومثل ذلك .يوشئك فناؤه 


وسرعة زواله . 
وقال أبو العتاهية فى ذ كر الموت : 
ستباشر التر باء غخغدك 


وليمزلن” بك. البلى 


وسيضحك البا ثون برك 20 
وليحلف" الموت” عبدك 
أفنى أباك 7 و جدك 99 
زوطيها وسكت ل 00 


ل صالح قد كان عندك 


: دوانه 5 ع»لامء والترياء : التراب » ورواية الدوان‎ )١( 


+« لتباشر الاجداث وَحدك # 


(؟) الدوان : « بالذى » 
لو" قد ظَمت عن البيو 


69 الديوان م م به وحدك © . 


كبرو هركت لذراة 


وترى الذين قسمثت ما ا لتك بيهم حصصا وكدك 600 


يتلاذون ‏ بما حمه ت لهم ولا يمحدون فَدَدَكُ 
+ جد 4ه 

الأضل 

وأَعْلم يا بم أن مر؟ كانت مطيّعه اليل والمهار» فإنّه” يسار به وإِنْ كان واقفاً ؛ 
ويقطم للسافة وإن كان مُقيما 5 

الم بقينا أنكَ أن نبلم أَمَاكَ » وآن تَمَدوَ أجََكَ » وأنك فى سبيل من 
كان قبلك . ٠‏ 

فى اَن » وأته ل فى الكت » * فإنهر رلب طلب قد جر إلى حرب ؛ 
ير طالب بر زوق »ولا كل" سل بسح روم . 

ال نفك عن كل دنية. وإن' ساقتلك إلى الرّغائب » فإنك ل تمَْاضَ 
اتدل من نفك وس .ولا تكن عبد كرك وقد جَََكَ انه ثرا . ا 
خَيْر لا ينال" إلا بش » يشر لآ يال الا شر 

وإِّاك أن' توجف بك مطايا الام ؛ فتوردك مناهل البلكة . وإن استطمت 


ألايكون بدنك 0 لتم ور مر فافم]" 4 فإنك مدرك قَْمَك 4 ا جيك 6 
وا" الْسِيرَ م من الثم متعاة أعما 0600 دن السكثير من “خشه وإن كان 


٠. من"‎ 1 


: الدوان‎ )١( 
. ع2 اه 7 م‎ 
وكأن جمعكة قد غدا ماينهم حصصاً وكذكء‎ 
.» (؟) د: « لا بوجد‎ 


سب عي سد 
لبنح : 
مثل السكلمة الأولى قول بعض الحكاء ‏ وقد نسب أيضا إلى أمير المؤمنيكف 
عليه السلام : أهل الدنيا كر 57 ينار مبع وه انيام:: 
قوله : « لحفْضن فى الطلب » من قول رسول الله صلى الله عليه وآآله : « إن" روح 
القدس نفث فى رُوى أله لن تموت نفس حتى نستكل رزقها فأئجلوا فى الطلب » ,' 
وقال الشاعى : 
ما اعتاض” باذل” وجبه بسؤاله عوَضا ولو نال الفتى بسؤال : 
وإذا القوال إلى السؤال قرنته2؟ 2 رجح السؤال” وحم كل" نوال 
وقال آخر : 1 
رددت” رونق وجهى عن صحيفتء رد الصقال بهاء الصّارم الهذم”") 
وما أبالى وخيرُ القول أصدقه حقنتكىماءوجهىأم حَمَنْسَدى 
وقال آخر : 
وإ لأختار الزهيد على الى وأجِزأ بالماء القراح عن الحضٍ 
وأدرع الإملاق صبرا وقد أرى مكان الغنى ى لاأهين له عراضى 
وقال أو تمد الي يدى فى الأمون : 
أبق افا الله الإمام وزاد قَرَها إلى الشرّف الذى أعطا 
وله أكرمنا ,نا معشر غتقاء من ذم العباد سوام 
وقال آخر : 


كي التبوش فا اوليت من سن أمكيف أشكر ماطوقت من 7 1 


. د: « وزله ». (؟) الخدم : القاطم‎ )١( 


3-4 


م68 سب 


ملَّكتَنى ماء وج واد يسَكُب ذل السؤال ول تفجع به ضّمى 
وقال اخر : / | 
لاتحر صن على امام فإنما يأتيك رزقك حين بودن فيه 
سبق القضاه بقدره"وزمانه وبأنّهيأتيك أو هيه 
وكان يقال : ما استغنى أحد باللّه إلا افتقر الناس إليه . 
وقال رجل فى مجلس فيه قوم من أهل العلل : لاأدرى ما تحمل من يوقن بالقدر 
على المرص على طلب الرزق ! فقال له.أحد الحاضر بن : محمله القدّرء فسكت . 
أقول : لوركنت حاضرا لقلت : لو حمله القدر ا مهاه العقلاء عن الحرص ء ولا مدحوه 
على العفة و النفاعة فإن عاد وقال : وأولئك أل+أم القدر إلى المدح والذم والأمر والنهى؟ فقد 
جعل نفسه وغيره من الناس ؛ بل من جميع الميوانات بمنزلة اللجادات التى بحر” كبا غيرها 
ومَنْ بلغ إلى هذا الحد لا يكام . 
وقال الشاعنى : 
أراك تزيدك الأيام ح'صاً على الدأنيا كأنك لا نموت” 
فهبسل لك فاية إن صرت يوم إليهاء قلت حسبى قد رضيت” ! 
أبو العتاهية 
أحة عبش يكون أعليب” من عَذْ ‏ شن كفا قوت بقدر ابلاغ 0 
0 الأيام عتملى ومالى 2 وشبابى وى وفراغى ”") 
وأوصى بءض الأدباء ابنه فسكتب إليه : 


5 والبلاغ 1 الكفاية‎ 4٠ : دوانه كد والأعان غ‎ )١( 
. (؟) الدنوان والأءانى : « غبنتنى الأيام 6ت‎ 


سنس 85 مسب 


ل حت ان يب حك 
واعلم بأن" الحرص يطى رونقك” 
واصدق وصادق أيدا م؟ صدقك 
واجمل لأعدائك حزما مَاقَك 


هذى وّصاة والد قد عَشْقَك 


بىّ واحمده على مارّزقك 
انب الحرادص ون خلقك 
دار معاديك ومق من و 
وجنين بن حَشوَ الكلام منطقك 

وصاة من" يقلقه ماأقاقك 


إن أرشدك ا ها ووفك ين 


أبو العتاهية : 


أجل الفنى مما يؤْمّل أسرع” 


قللى لمن أصبحت لجمع دائيا”") 


وأوصى زياد ابنه عبيد اللّه عند موته » فقال : لا تدنسن عرضك » ولا تبذاد- 
وحهك , ولا نخلقن حداتك بالطلاب إلى من" إن ردك كان رده عليك عيبا » وإن قضى 
حاجتك جعلها عليك مَنَّا » واحتمل الفقر بالتنزه عا فى أأيدى الناس”'" » والزم القناعة 


ما قم اك » فإن سوء عمل الفقير يضع الشر بكو وظل الد ,6و يوب الارمان 


622 


اا دائما 000 


# ا يد 


الأثل : 


0 مافرّط من" صَمْتك 0 3 0 ما فات نا منطقك » 


000 7 
غيرك ؛ وَمَرَارة ابي 20-06 ال إل التّاس 5 د 68 مع > الم 0 من 


اأغنى مم الفدوو » والترئه أحْمَظ لسرّه » ورب سارع افا 


١4غ دوانه‎ )١( 
. » (؟) د« عمافى يدى غيرك‎ 


(5) الديوان : 0 مج.م ما .-١©‏ 


عدا اه اسن 


3 


كن 1 3 اهدر )فتن تبكر اط 

5 65س 70 ه ساصمٌ ه ع 0200 عن .0 
فارن اهل لير نكن مهم 4 و باين اهل الشر تبن عنهم 7 
٠‏ 5 0 -5 2 1 م 172 

ينس الطمام الحرام ! وظلم الضعيف أفحش” الظلم_! 


- حم م 8 ف كيم نيم 2 
إذا كان الرّفق خر'قا كانالخرق رقا . 


رما ا الدوَاءِ دا 6و الى" اه دَوَاهِ . ورما نصح م التاصسحر « 


وار 


8 الستنصح 1 
وإيّاك والاتّكال” على الى فنا بَضائم” التواكى . والْعفْل” حفظاٌ التجارب » 
وَحَيْرُ ما جر'بت ما وَحَفْك . بادر الْفراصة » قب لأن' َكُونَ غضّة. لَيْنَ كُرء طالب 
بُصيب » ولا كل غاب يثوب » ومن الْقساد » إضاعة الزَاد » وَمَفْسَدَة العاد. و لكل 
أمر عاقبة » سواف يأتيك ما قدرَ للك" . 
التا جر خاو ؛ ورب سير ا نسَى من اكير | 
+ د د 
الفاح 
هذا اكلام قد اشتمل على أمثال كثيرة حكية . 
أوَها قوله : « تلافيك ما فرط من صعتك أيسر من إدرا كلك ما فات من منطقك » ظ 
وهذا مثل قوم : أنت قادر على أن نجمل صعتك كلاماً » ولست بقادر على أن نحمل 
كلامك صعتا ؛ وهذا حق” ؛ لأن الكلام يسمع وينقسل ؛ فلا يستطاع إعادته صمتا » 
والصمت عدم الكلام ». فالقادر على الكلام » قادر على أن يبدله بالكلام » وليس 
الصمت عنقول ولا مسموع فيُتعذّر استدراكه . 


)١١- لمج‎ -!( 


جما و عب 


وثانمها قوله : : « حنظ مافى يديك حب إلى» من طلب ما فى أبدى غيرك » »هذا 
مثل قولله فى الثل : البخل خير من سؤال البخيل » وليس مراد أمير المؤمنين عليه السلام 
وصابته بالإمساك والبخل , ب[ عه عن التفريط والتبذير » قال الله تعالى 9 وَل تبس طها 
كل البسط ار وت 74" تاوق الناش مر" أضاع ماله اتسكالا على مال 
الناس » وظنًا أنه يقدر على الاستخلاف » قال الشاعى : 
إذا حدثتك النفس أنك قادر .على ماحوت أبدى الرجال فكب 
وثالها قوله : « صرارة الرأس خير من الطلب إلى الناس »© من هذا أخذ الشاعر 
قوله: 
وإن كان طمم اليأس ما فإنّهُ ألذ وأخلى من سؤال الأراؤلو 
وقال البحترى” : 
واليأس إحدى الراحتين ولن ترى تعبا كظن” الخائب المغرور 
ورابعها قوله : « الكرفة م العفة خير من الغنى مع الفجور » » والحر'فة بالكسر مثل 
الثرف بالض » وهو نقصان المظ وعدم امال . 
ومنه قوله « رجل محارف » » بفتح الراء » يقول : لأن يسكون المرء ه-كذا وهو 
عفيف المَررْجٍ واليد » خير من الغنى مع الفجور؛ وذلك لأن ألم الحرفة مع العفة ومشقتها إنما 
هى فى أيام قليلة وهى أيام العمر » وإذّة الغنى إذا كان مع الفجور» ففى مثل تلك الأأيام 
يكون؛ ولكن يستعقب عذابا طويلا » فالحال الأولى حير لا الة . وأيضا ذفى الدنيا خير 
أيضا لإزكر الجيل فيها » والذكر الفبيح فى الثانية » والمحافظة على المروءة فى الأو لى 
وسقوط المروءة فى التانية . 


)0220 سورة الإسراء به 


وخامسها قوله : 3 المرء أحفظ لسرته » أى الأزلى ألا تبوح بسك إلى أحد » 
فأنت أحفظ له من غيرك ؛ فإن أذعته رك سه » لأنك كنت عاح١ا‏ 
عن حفظ مس ننسك » فنيرك عن حنظ سركك وهو أجنىة أتجز» قال الشاعر : 

إذا ضاق صَدرٌ امرء عن حفظ مسرو فصدْرٌ الذى إستودع' ألدة أضدق” 
وسادسها قوله : « رب ساع فيا يضر" 6» قال عبدالجيد التكائب فى كتابه إلى أبى 
مسل : لو أراد الله بالقلة صلاحًا »لما أنبت لها جناحا . 

وسابعها قوله : « من أ كثر أهحر. » يقال : أهحر الرجل ؛ إذا أفحش ف المنطق 

السوء والمنا » قال الشمّاخ : ظ 
كاجدة الأعراق قال أبن ضركة عليهاكلاما جار فيه وأَهدر 0"© 

وهذا مثل قولم : من حك ركلامه كثر سقطه . وقالوا أيضا : قلما سم مكثار» 
أو أمن من عثار.: : 

وثامنها قوله :دما تفكّر أبصب » ؛قالت المنكاء : الفكر نحديق العقل نحو 
المعقول » ”ا أن النظر البصسرى” تحديق البصر نحو الحسوس » وكا أن من -داق نحو 
المبصر وحدقته صحيحة والموانع مرتفعة لايد أن ببصره؟ كذلك من نظر بمين عقله » وأفكر 
فكرا صحيحاء لا يد أن يدرك الأمى الذى فكر فيه ويناله . 

وتاسعها قوله : « قارن أهل اكير تكن معهم » وباين أهل الشرتتبن ععهم ) » كان 
يقال : حاجبك وجبك » وكاتبك لسانك » وجليس ككلك . وقال الشاعر : 

عن المرء لا تسأل' وسل' عن قربنء “فكل” قرين بالأقارن مقبر 


. دبوانه ه؟ » وروايته : « ممجدة الأعراق . وابن ذمرتما : ابن زوجها‎ )١( 


سدذاوةثوة!ا بده 


وعاشرها قوله: ‏ بس الطعام لحرا » ؛ هذا من قوله تعالى : ( إن الذرين يأ كاون 
أَمْوالَ لبتي خالمًا نما يأ لون فى عونب رين 5" 
وحادى عشرها قوله : د ظم الضعيف أخش الال 6. رأى معاو ية ابنه بزيد يضرب 
غلاماً » فقال : يا بنى » كيف لا يسم حامك من تضربه فلا يعتنسع منك ! وأمى المأمون 
بإشخاص الخحطابى” القاص”" من البصرة » فاما مثل بين يديه » قال له : يا سلهان » أنت 
القائل : العراق عين الدنيا » والبصرة عين العراق » والمربد عين البصرة » ومسحدى 
عين اأر'يد » وأناعين مسحدى » وأنت أعور » فإن” عين الدنيا عوراء ! قال : يا أمير 
المؤمنين علم أقل ذاك » ولا أظن> أمير اللؤمئين أحضرنى لذاك » قال : بلغنى أنك أصبحت 
فوجدت على سارية من سوارى مسجدك : 
رحم الله عليًا * إنه كان تقيا 
فأمرت عحوه ؟ قال : يا ف للؤمنين» «كان ولقد كان نبيا» فأمرت بإزالته» فقال : 
كذبتكانت القاف أصح” من عينك الصحيحة » ثم قال : و اله راان فم 
سوقا لأحسنت تأديبك » قال : يا أمير المؤمئين » قد ترى ما أنا عليه من الضعف والرَّمانة 
والمهرتم وقلة البصر ؛ فإن عاقبتنى مظلوما فاذ كر قول ابن عملك على عليه السلام : «ظل 
الضعيف ألغْش الظل» ؛وإن عاقبتنى نحق” ءفاذ كر أيضا قوله :« لكل شىء رأس » والخل 
رأس السؤدد » » فنهض امأمون من نحاسه وأمر برده إلىالبصرة »ولم يصله' بشىء » ولم حضر 
أحد قط مجاس الأمون إلا وصله عدا اللمطابى ؛ ولس هذا هو الْحدّث الحافظ الشهور ؛ 
ذاك أبو سلمان أحمد بن تمد بن أحمد البستىَّ »كان فى أيام اليم والطائع » وهذا قاصّ 
بالبصمر ةكان يقال له أبو رَكريا سلهان بن تمد البممرى . 
وثانى عاشرها قوله : « إذا كان الرفقخرقا كان المرق رفتا » » يقول : إذاكاناستمال 


لك عند العامة 


» (؟) كذافى 1اء وف ب : « القاضى‎ ٠١ سورة النساء‎ )١( 


لد أ١ءإ‏ سس 


الرفق مفسدة وزيادة فى الشر فلا نستعمله ؛ فإنه حينئذ لبس برفق بل هو خرق » ولسكن 
استعمل الحرقفإنه يكون رفقاً والحالة هذه ؛ لأن الشر لا يلق إل بشر مثله » قال عمرو 
ابن كلثوم : 
ألآ لاتجبكن أحل علينا فنجمل فَوْف جول الجاهلينا 90© 
وف المثل : إن الحديد بالمديد يصاح . 


وقال زهير : ٌ 
وَمْن لا 1 عن حوضه سلاحه سبلم وَدَن لاير الناس ظٍِ 7 
وقال أبو الطيل : 


ووضم” الندى فى موضع السيف بالعلا مض كوضمالسيف ف موضعالندى”" 
وثاات عشرها قوله : « وربمماكان الدواء داء » والداء دواء » ؛ هذا مثل قول 
أبى الطيب : 
#ور'بما صَحَّتٍ الأحجسام بالملل”" » 
ومثله قول أبى نواس : 
* وداوتى بالتىكانت" هى الداء َي 
ومثل قول الشاعر : 
تداويت” من ليل بابل فل يكن دواء واسكنكات ستما مخالفا 
ورابع عشرها قوله : « ربما نصح غير الناصح »؛ وغش | الستتصح » . كآن المغيرة بن 
شعبة يبغض عليًا عليه السلام منذ أيام رسول اهل الل غليية وآلدج ونا كرت 
() من العلقف يشرح التبريزى 588 0 (؟) ديواته .> 
(؟) دوانه 1١‏ :مم؟ (4:) ديوانه * :6م 2 وصدره: 
# لعل عتبك مود عواقبه” # 
(5) ديوانه 4 ؟” 2 وصدره : 


* دع' عنك لذ فإن الوم إِغْر اد * 


لد لاإ سس 


إبغضته إلى أيام أبى بكر وءمان وعمر » وأشار عليه بوم َ ع بالخلافة أن يقر" معاوية على 
الشام مدة سيرة » فإذا خطب له بالشام وتو أت دعوته دعاه إليه كا كان عمر وعهان 
مدعوانه إلمهما » وصرفه فلم يبل ؛ وكان ذلك نصيحة من عدو كاشح . 

واستغار اين عليه السلام عبد الله بن الزيير وها بمحة فى اللحروج عنها » وقصد 
العراق ظَانًا أنه ينصحه فغشه » وقال له : لاتق بمكة .» فايس مها من' يبابعك ؛ ولكن 
دونك العراق ». فإنهم متى رأوْك ل يمدلوا بك أحدا » فخرج إلى العراق ؛ -تىكان 
فق أمرهما كآن.: 

وخامسعشرها قوله : « إباك والاتكال على النى» فإنها بضائع انوك » » جمم أنوك 
وهو الأحدقء من هذا أخذ أب تمام قوله : 

من كان مراع عَزامه وَممُومو رَوْض الأمانى ل بزل مهزولاة" 

وم نكلامهم : ثلاثة تخاق العقل » وهى أوضح دليل على الضعف : طول المَنى » 
وسرعة الجواب » والاستغراب”'' فى الضحك . وكان يقال : المنى والمرسيّان . وقال آخر : 
شرف الفتى رك الى ٠‏ 

وسادس عشرها قوله : « العقل حفظ التجارب » من هذا أخذ المتسكامون قولم : 
العقل نوعان: غريزٌ» ومكتسب » فالغ ريزى” العلومالبديبية » والمكتسب ما أفادتهالتجربة 
وحفظته النفس . 

وسابع عشرها قوله : « خير ما حجر”يت ما وعظك » » مثل هذا قول أفلاطون: إذالم 
تمظلك التجربة فل تجرتب » بل أنت ساذج كا كنت . 

وثائن تفقرها قولة :9 تادر القرطة» قبل أن تكون مطة 6 تحص غبيداث بن زنياد 
عند هالى” بن عروة عائدا , وذذ كن له ملم بن عقول 5 اضر أن يقتله إذا حلس 


. الاستغراب فى الضحك : المالغة فيه‎ )١( 


سس ا ١‏ سه 


واستقر ؛“ ف4ا جاس حه ل ملم يؤامر نفسه وبريدها على الوثوب 8 نطمه » وجل 
هالى” بنشد كأنه يتم بالشعر : 
# ما الانتظار سلى لا تحيها*» 
ويكرر ذلك » فأوجس عبيد الله خيفة ونبض » فماد إلى قصر الإمارة » وفات 
مادا منه مأكان يو مله بإضاعة الفرصة » حتّى صار أمره إلى ما صار . 
وتإسع عشرها قوله : « ليس كل طالب يصسب »© ولا كل غائي يئوب » الأول 
كقول القائل : 
ماكل” وقت ينال المره ماطلبا ولا يسوتغه القدار ماوهباً 
والثانية كقول عبيد : 
وكل ذى غير 


العشرونقوله : «من الفساد 6 إضاعة الزاد 6 ومفسدة ا معاد» 6 ولا ردب أن من كان ف 


١ 5‏ 
2 ا وغاب لوت كن ( 


ل أضاع زاده » وأفسد الحال التى يمود إامها فإنه أدق » وهذا مث ضر به للا نسان 
فى حال دنياه وآآخرته . 

الحادى والعشرون قوله : « اسكل أمر عاقبة » » هذا مثل المثل المشهور : « لكل 
سائلة قرار » . 

الثانى والمشرون قوله : « سوف يأتيك ماقدّر اك »» هذا من قول رسول الله صلى 
له عايه وله : « وإن يقدّر لأحدك رزق فى قبة جبل أو حضيض بقاع" بأته 8 

الثالث والعشرون قوله : « التاجر مخاطر » هذا حو » لأنه يتعجّل بإخراج المْن 
ولا بعل : هل يعود أم لا! وهذا اكلام ليس على ظاهره» بل له باطن وهو أن من" 
مزج الأعمالالصالحة بالأعمال السيئة » مثل قوله (٠:‏ خاطوا عملا صاليحا وآآخر سي )© 


)١(‏ ديوانه ؟١‏ (؟)ب : «اناء » تصحيف , صوابه من أ 
(؟*) سورة التوبة ؟ ٠١‏ 


ل مم١١‏ "لت 


أن يكون بعض أعماله الصالحة يكفر تللك السيئات » والمراد أنه لا يجوز لمكا ف أن يفمل 
إلّا الطاعة أو المباح . 


الرابع والمشرون قوله : « رب يسير» أنَى م نكثير » » قد جاء فى الأثر: قد يحمل الله 
من القليل الكثير » و يجعل من الكثير البركة . وقال الفرزدق : 

فإنّ تمياً قبل أن يلد الحم أقامٌ زمانا وهو فى الدّاس واحل 

0 . 0 0 ٠. -. 

وقال أبو عمّان الجاحظ : رأينا بالبصرة أخو ين »كان أبوها حب أحدما ويبغض 
الأخر » فأعطى محبو به يوم موته كل" ماله وكان أ كثر من مائتى أْنٍ درم ول عط 
الأخر شيئا 1 وكان يتحر فى الزيت 6 وايكتكي هه مانضرنة فى نفقة عياله » ثم رأينا 
أولاد الأخ الموسر بعد موت الأخوين من عائلة ولد الأخ المعسر يتتصدقون علمهم من 
فواضل أرزاقهم . 


نان 
الخثل : 
مال ##ر الم 07 ع و 
لا خيرٌ فى معين مهين »؛ و في صديق ظنين 
ًَ“ عه ميس ب سجر ءم رت علما. دم لام آسثير هم ار 05> 
سأه الدهر ماذل لك قعوده » ولا مخاط بشىء رجاء أ كر منه ؛ وَإياك 
أنْ تحسم بك مَطيّة اللجاج 


6 00 م 500 ا واام ا جم ى رٍّ ع ة م وم يه 0 

امل نفسك من اخيك عند صرمه على الصلة » وعند صدوده 0 اللطف 
00 واساعرر رت هورا.» م سجاه سر شكس ره ام تر لاسا 
وَالْقَرَةَ ؛ وَعند جموده على البَدذل » وَعند تباعده على الذنوً » وَعند شدته على 


كِ 0 اوم ه 2 22-2 ساي سا له 2 7 امت 2 
ا ا 2 ب -ُ اام له ادس الا اال 2 
اللين » وَعند ج'مه على العذر » حت كأ نك له عيك 0 5ه ذونمة علّك 1 


+ لون سان ا ار > الىا ا اس اه ا ان طوس 0 1 >< 

لا تتخذن عدو صدرقك صد, فتعاد صديقك » وا اخاك النصيحة ؛ 

مه ٠.‏ ا _- م 2 1 .6 .> غه” 2-5 م 01 م 
حسّنة كانت أو قبي ومع النيظ فإلى لم أرَ حر'عة ١‏ <لل منها عاقبّة» ولا الذ 
2 | 7 > مااماله ام" 0 ا 7 اس كك ءء- لله و٠‏ د َ 
مغبة . وَإن لمن إنه يوشلك يلين لك » وَخَذَ عل و بالفضل فإنه 
#«شاع الكاآسره مع مسبت دهده م وت م ل اال ار 2 نم 
.١٠‏ جص م - يم 5 ٠.‏ 5 9 نيل 5 و .»,٠©‏ 7 يج - 0 و م 

احد الظفرين » وَ إن ارَدت طومة اخيك فاسدبقي من (إلعته بدية د لد | 
مسصم بم 2 م م 2د ساك صن من 2 ا و 


إن بدا له“ ذلك يماما . وم عن بك" حيرا مد طن ولا تين شر 
الكالاتل ا حك ويه ٠‏ فإنه لين لك بأيع من أصَنت حَنفَه . ولا يكن 
أهلك أشتى أعذاق بك . وَلَا تين فين رد عنك » وَلَا يَكُونَ أخولة أقرَى 
عل قطيعتك منك" و ولا را َل الإساءة أقرَى منك عل الإحسآن 
وَلَا مَكُبرَنٌ عليك ظلَ مر ظَلتِك ؛ قإنه “ يذى فى مضرته وفك » وَليْسَ <زأه 
ماله أن وا 


# د ا 


و 


السُنرح : 
هذا الفصل قد اشتمل على كثير من الأمثال الكية . 
فأوكطاقوله : « لاخيرفى معينمهين» ولافى صديق ظنين 6» مث لالكامة الأولى توم : 
إذا تكفيت” بشي ركاف و«جدته للب غير شاف 
ومن الكامة الثانية أخذ الشاعر قوله : 
فإن" من الإخوان مَنْ شحَط التّوى2 به وهم و راع للوصال أمين” 


ديق العين أما لقاؤه 06 وأما غي 


4 فظنين” 


وثانها قوله : « ساهل الدهر ماذل” لك قُوده »؟ هذا استعارة» والقَمُود البَكر حين 


ل ا كا 


يمكن ظهره من الركوب إلى أن ينْنى » ومثل هذا المعنى قوللم فى الثل : م ناطح الداهر 


أصبح أج.” 5 
ومثله : 
# ودرُ مم الداهركيفما دارا 
ومثله : 


ومن قأمس الأيام عن تمراها فأحر مها أن تنجلي وين 
ومثله : 
إذا الدهر أعطاك المنان فير" به رويداً ولا نعف" فيصبح امسا 
وثالها قوله : « لا مخاطر بثىء رجاء أ كثر منه » » هذا مثل قوم : من طلب 
الفضل » حرم الأصل . 
ورابعها قوله : « إياك وأن نحميح بك مطيّة الأحاج » , هذا استعارة» وفى المثل : ألج 
منخنفساء » وألج من زنبور . وكان يقال : الاجاج من القحة » والقحة من قلة المياء ؛ وقلة 
الحياء من لك الروم مرق الكل : لج صاحبك فحج . 
وخامسها قوله : « احمل نفسك من أخيك » » إلى قوله : « أو تفعله بشير أهله »© 
اللطف ؛ بفتتح اللام والطاء» الاسم من ألطفه بكذا أى بره به » وجاءتنا أُطفة من فلا نأى 
هدية » والملاطفة الممارّة . وروى « عن الْاطّف » وهو الرفق للأعى ؛ والمعنى أنه أوصاه 
إذا قطمه أخوه أن يصله » وإذا جفاه أن ييه ٠‏ وإذا بخل عليه أرنف #ود عليه » إلى 
آخر الوصاة . 
ثم قال له : « لا تفمل ذلك مع غير أهله » »قال الشاعر : 


. القمر : الغلبة في القيار‎ )١( 


بياهء! سد 


ة 2 


وإن" الذى بينى وكين بنى أبى 2 وَبَيْنَ بنى أتى لختلف” جن 2 
فإن أ كوا الى وقرات لومم وإن هدموا تجْدى بنيت لمكدَا 
وإن زحروا طير بنحس كر بى زجرت لم طيراً 2 بهم سعدا 
ولا أل المقد القديم عليهم” وليسرئيس القومم نيمل قدا 
وقال الشاعر : 
إلى وإن كان ابن عمى كاشحا المقاذف” من خلفه وورائه © 
ومفيداه نصرى وإن كان امأ متزحزحا فى أرضه وبمائو 
وأحكون وال جرد رامو > حتى بحق على وقت أدائم 
وإذا الموادث أَحَحَنت بسَوَامه قرنت صميحتنا إلى حَبائه 
وإذا دعا باسمى ليركب صركياً صَهْبا قمدت له على سيساله 0 
وَإذا أعررة ديه ا 0 بن 
وإذا ارتدى ثوباً جميلا لم أقل' يليت أن على فضل ردائه ! 
وسادسها قوله : « لا تتخذن عدوّ صديقك صديتقا فتعادى صديقك » » قد قال 
الناس فى هذا المعنى ذأ كثرواء قال بعذمهم : 
الاق سنك مَنْ تمادى فقد عاداك وانقطم السكلام” 


وقال "١‏ آخر : 
صديق” صديقى داخل فى صداقتى وخصى صديق ايس لى بصديق 
وقال اخر : 


تود ععدوّى ثم تزع عأ ذني . صديقك إن الرأى عنك لعازب 
)١(‏ للمة: نم السكندى ء ديوان الماسة سة ‏ بتمرح الرزوق ” : 5لا١ا١ا‏ 

اضر ةلس : الأغانى ١١8 ٠٠١‏ », وطبقات الزيدى لاه 

في السيساء ف الأصل : منتظ م فقار الظهر . 

(4) الفليقة : القليل من العم" در ال : 


الداؤرة ١‏ سب 


وسابعها قوله : « وامحض أخاك النصيحة» حسنة كانت أو قبيحة 4 ؛ لدس يمنى عليه 
5 بقبيحة هاهنا القبيح الذى يستحق به الذم والعقاب ؛ وإ نما بريد نافعةله فى العاجل 
كانت أ ولراف ل جره فين النفم والضرر بالمسن والقبيح » كقوله تمالى : 
0 0 ص 9 قَدمَتْ ين إذا 7 ون 0 

وقد فستره قوم ققاوا : أراد :6 انت نافعة لكأو ضارّة لك . و يحتملتفسيرا آخر ومو 
وصيته إياه أن بمحض أخاه النصيحة سواءكانت ممالا يستحيا من ذكرها وشياعبا » 
أوكانت مما يستحيا من ذكرها واستفاضتها بين الناس » كن ينصح صديقه فى أهله و يشير 
عليه بفراقهم لنجور اطلم عليه منهم ؟ فإن" التناس يسمون مثل هذا إذا شاع كمحا: 

وثامنها قوله : « تجرءع الغيظ ذإنى لم أر جرعة أحلى منها عاقية ولا ألذ مذبة » 
هذا مثل قولم : الل ميارة ساعة » وحلاوة الده ر_كله . وكات يقال : التذلل للناس 
مصايد الشرف . 

قال المبرد فى ”” الكامل '* : أوصى على بن الحسين ابنه عمد بن على علمهم السلام» 
فقال : يا بنى” » علوسك بتجرّع الخيظ من الرّجال ؟ فإن أباك لا يسمه عمد جرع 
الفيظ من لجال "م 05 ؛ والح أعد ناصراً » وأ كثر عددا . 

وتاسعها قوله : « .أن" لمن غالظك » فإنه يوشك أن يلين لك » » هذا مثل الفل 
المشمهور : « إذا عد أخواه ذف 26 والأصل فى هذا" قوله تعالى : ( أدفم التى أحَسَن 


وساار سا س” 


فَإدًا الذى شك يدنه عَدَاوَة كا نه وَ لى' ا 1 
0 2س 5 
وعاشرها قوله : « خذ على عد وك بالفضل فإنه أحد الظفرين » هذا ممنى مليح » 
1 لاض 
ومنه قول أن الى فى المعز : 


)١(‏ سورة الروم امن (؟) سورة فصات غ؟ 
(9؟) ب : « الممنز » » تصحيف » صوابه فى | 


لسدايهةه ١‏ د 


0 تاب" هام الرتوم_منتتهاً وق أعناقهم من وده أعبكد © 
ولا أبنات الشيق وهو مسابل فى قتلهم كَتَاميُم التعاه 
وكن تكاتبا بديوان الخلافة » والوزبر حينئذ نصير الدين أبو الأزهر أسمد بن الناند 

رحمه الله » فوصل إلى حضرة الديوان فى سنة اثنتين وثلاثين وسمائة متمد بن تمد أمير 
البحرين ل الب ؛ ثم وصل بعده الهرمزى” صاحب هرمز فى دجّلة بالمرا كب البحرية ‏ 
وهرمز هذه" 'ضة فى البحر م أعمان وامتلا ت إغداد من عرب تمد بن خمد وأصحاب 
المرمزى” - وكانت تلك الأيام أياما غراء زاهرة لما أفاض ‏ المستنصر على الناس من 
عطاياه » والوفود تزدحم من أقطار الأرض على أبواب دبوانه » فكتبت يوم دخو الهرمزى" 
إلى الوز نر أبياتا سنحت على البديبة » وأنا متشاغل بما كنت فيه من مهام" االخدمة »وكان 
رحمه الله لا بزال يذ كرها وينشدها ويستحستما : 

ياأعقد بن عمد أنْتَ الذى عيقت' يداه بأنشس الأعلاق 

ماأْمَتْ بنداد قبلك أن ترى 2 أبراً ملوك البحر فى الأسواق 

وَواعلبينا عبن وتسافيوا: شنا بين كهانن: الثشاق 

وغدتصلاتك فىرقاب سّرا م و نداك كالأطواق فى الأعناق . 

لسديل رأيك أضْادتْ حاتم وتألفوا من بعد طول شقأآق 
فق 


١ 
ب‎ 


همة ماجدر لم 0 بسحيل آراء ولا أحذاق 
جلب السبلاهب من أرالك” وبعدها حلب الرا كب من جزيرة واق 
:هذا العداء 5 الداء فمداعن* قولابن حر ا عناق 
وأظنه والظن» 3 


3 أنه سيجيئنا بمسالك الآفاق 
- 2 ايل 


.) ١١1/4 ) ديوانه ه ( المطبعةالأميرية‎ )١( 
. (؟) السحيل والأحذاق : الحبال الضعيفة‎ 


اه[ سس. 
لازال فى ظل الخليفة ماله فان وسودده المغل باقر 
وحادى عشرها قوله : « إن أردت قطيمة أخيك فاستبق له من نفسك بقيّة رجع 
إلمها إن بدا ذلك له يوما » » هذا مش قولم 2 أخينت حبببك هونا ماعسى أن كو 
بنيضك يوما ما » وأبئض بغيضك هوناما عمى أن يكون حبيببك يوما ما 4 : ومأكان: 
يقول : إذا هويت فلا تكن غالياء وإذا تركت فلا تكن قاليا . 
وثالى عشرها قوله : « مَنْ'ظن” بك خيرا فصدقظته »؛ كثير من أر باب الهم يفعلون 
هذاء يقال لمن قد شد طرفاً من الءل : هذا عالم ».هذا فاضل » فيدعوه ما ظن” فيه من 
ذلك إلى تمحقيقه » فيواظب على الاشتغال بالملم حتى يصير عالما فاضلا حقيقة » وكذلك يقول 
الناس : هذا كثير الميادة» هذا كثير الزهد ؛ لمن قد شرع فى شىء من ذلك » فتحمله أقوال 
الناس على الالنزام بالزهد والعبادة . 
وثالثعشر 0 مأيبنك و بينه » فإنه بس للك 
إذا ختم” بالغيب عهد ى فالم 5 إدلالة القبم على المار 
صلوا وافعلوا فمل” ادل" بوصله وإِلَا دوا وافعلوافمءلَذىالصّد” 
وكان يقال : إضاعة الحقوق » داعية العقوق . 
ورابع عشرها قوله : « لا ترغين” فيمن زهد فيك » » الرغبة فى الزاهد هى الداء 
العياء . قال العياس بن الأحنف : 
مازأت رهد فى مودة راغب حتى أبتليت برغية فى زأهد 


وس 
وقد قال الشعراء المتقد مون والمتأخرون فأ كثروا » تحوقولم : 
وف النّاسِ إن رتت حبَالك واصل”. وف الأراض .“دار القلّ متوكل0© 
وول 1 0 
0 إذا خُلة ضَنْتْ بنائلبا وأمسكت» بضعيف الخبل أحَذاق"© 
بوت بباان مق تمل إذ. فيك يلوقت اط و0 
وخامس عشرها قوله : « لا يكونن” أخوك أقوى على قطميتك منك على صلته » 
ولا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان» . هذا أمى له يأنيصل من" قطمه » 
وأن حسن إلى من أساء إليه ‏ 
ظفر الأمون عبد الله بن هارون الرشيد بكتب قد كتهها ممد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق عليه السلام إلى أهل الكر'خ وغيرهم: من أعمال أضفهان يدعوم فبها إلى نفسه » 
فأحضرها بين يديه » ودفعها إليه » وقال له : أتعرف هذه ؟ فأطرق حلا » فقال له: أنت 
آمن» وقد وهبت هذا الذنب لملى وفاطمة عليهما السلام » فتر' إلى منزلك » وخر ماشئت 
من الذنوب »ء فإنا نتخيرلك مثل ذلك من العفو . 
وسادس عشرها قوله : « لا يكبرن” عليك ظر من ظلسك : فإِنه يسعى فى مضرتهوتفمك 
وليس جزاء من سرك أن نسوءه » » جاء فى احبر المرفوع أنه صلى الله عليه وآ له سمم عائشة 
تدغوعلى من" سرق عقدا لطاء فقال لها : « لا تمسحى عنه بدعائك » أى لا تخ عذابه» . 
وقوله عايه السلام: « وليس جزاء من سرك أن تسوءه  »‏ يقول: لا تنتقم من ظلمكفإنه 
قد نفعك فى الآأخرة بظلمه لك ؛ وليسجزاء من" ينفم إنسانا أنيسىء إليه . وهذا مقام جليل 


)١(‏ عن بن أوس »ء ديوانه وه ١‏ (؟) الفضايات م 

(؟) الخلة : الصداقة » وتقال للصديق » وتطلق على المذكر والؤنت والئنى والجم ؟ وأنث الغمائر من 
أجل الافظ . والأحذاق : القطم من الحبال | 5 

(4) الحبت : اللينمنالأرض . الرهط : موضم. القيتَأرواق : استفرغتجهدىوعدوت عدوا شديدأ 


]ات 


لا يقدر عليه إلا الأفراد من الأولياء الأبرار . وقبض بعض الجبابرة على قوم صا هين » 
لخبسهم وفيدهم ؛ فلا طال علوم الأعس زفر بعضهم زفرة شديدة » ودعا على ذلك الجبار» 
فقال له بعض أولاذه ‏ وكارتف أفضل أهل زمانه فى العبادة . وكان مستحاب الدعوة : 
لا تداع؛ عليه فتخفف من عذابه » قالوا : يافلان » ألا ترى مابنا وبك ! لا يأنف ريك لنا! 
قال : إن لفلان مهبطا فى النار لم يكن ليبلقه إلا بما ترون » وإن لسكم لمصمدا فى الجنة لم 
تسكونوا لتبلغوه إلا بما ترون . قالوا : فقد نال منا العذاب والحديد » فادع الله لنا أن 
مخلصنا و«ينقذ نا مما نحن فيه » قال : إلى لأظن” أنى لو فمات لفمل » ولكن والله لا أفمل 
حتى أموت عكذا » فألقى الله فأقول له : أى ربب سل' فلانا لم قعل بى هذا ؟ ومن 
الناس من يمجعل قوله عليهالسلام: « وليس جزاء من سرك أن تسوءه »» كلة مفردة مستةلة 
بنفسها ؛ ليست من ثمام السكلام الا"ول » والصحيح ماذكرناه . ْ 
وسابع عشرها ‏ ومن حقه أن يقدم ذكره قوله : «ولا يكن أهللك أشق اللحلق يك» 1 
هذا كا يقال فى الثل : من شؤم الساحرة أنها أول ما تبدأ بأهلها » والمراد من هذه 
السكلمة النهبى عن قطيعة الرتحم و إقصاء الأهل وحرمامهم » وفى الخير المرفرع : « صلوا 
أرحامكم وَل بالسلام 0-0 
0 جد اد 
الأضل : 
وال يا ب أن اليرْقَ ررْقان : رذق تَطْلبَهُ » ورزق يطلبلك » فإن أنت 
0 تأته أتاك . 
قت اضوع عند المأجة » والطّفاه عند الْمتّى ! 
نما لك من دُنياك»هما أسْلمْت ب مَنْوَاكَ » وإن” كُدْتَ جازعا على ما تقلت من 
يديك » فاجزع على كل مالم بل إليك . 


عو ا 11 سد 


سول على 0 0-2 ما قد كان » فإن" امور أن ولا تكو عن 
لا تنفعة” الْمقلة إلا إذا الت فى إيلامو ؛ فإنَ العاقل ع بالآدابٍ 1 0 
لا سمط إلا 0 ' 

اطر اح عَنكَ واردّات لودو ع لعز انم الصّبر وحن الْيَقين . 

من ترك الْقصد جار . والصّاحب مناسب” » والصديق من صدق غَيْيْه » لَك 
شريك الْممى» ورب بتعيد أقْربْ مخ قريب» وقريب بعد من إعيلر ؛ والذريب” م دن 
عي 


من دق 321 ضاق” د 6 ومن 20 على قَذْرِهِ كان أَبْتَى له" 4 


أن حك اخدت به سيب ” بيتك وَبِيْنَ الله سبحاته ٠‏ وَمَن ' ل يبالك 


فيو عل عَدوٌك . 
قد يكون الْيّأس” إورًا كا » إذّا كان لس لاك . 
ليس ذُلء عوارة تظبر ولا كله فراصّة “نصاب” ور عا أخطأ العير قصدة) 


0 ان رَشدَهُ. 


عالت" فإنك إذا شنت تمجلته “ » وقطيعة ااهل » ندل صلة العاقل . 
4 أم لمان خانه ٠‏ » ومن أعظمه أهاة” : 
لِيْسَ كل مَن' رَكى أصابة . 
2 
إدا لقجر السلطان » لعخر اازمان ٠‏ 
سَل' عن الرفيق قبل الطريق » وَعنِ الجار قَبْلَ الدذار . 


د عد ع 


سه 114 ب 


البح : 


فى بعض الروايات « اطرح عذك واردات الهموم بحسن الصير وكرم العزاء » أ» قد 
مغى لنا كلام شاف فى الرزق . 

وروى أبو حيّان » قال : رفم الواقدى” إلى الأمون رقعة يذّكر فهها غلبة الد ين 
عليه » وكثرة العيال » وقلة الصبر» فوقع الأمون عليها : أنت رجل فيك تان ؛ السخاء 
والمياء. » فم السخاء فبو الذى أطلق مافى يديك » وأمًا المياء فهو الذى بلغ بك إلى 
ما ذكرت » وقد أمينا لك بمائة ألف درم ؛ فإن كنا أصبنا إرادتك فازدد فى بسط يدك » 
وإن كنا لم نصب إرادتك فبجنايتك على نفسك ؛ وأنت كنت حدثانى وأنت على . 
قضاء الرشيد عن ممد بن إسحاق » عن الهرى” » عن أنس بن مالك » أن" رسول الله 
صل اشهعليه وآلله قال للزوبر : « يا ز بير » إن" مفاتيح الرزق بإزاء العرش » ينزل الله تعالى 
للعباد أرزاقهم على قدر نفقائهم ؛ فن كثركُتّرله » ومن قلل قال له » . 

قال الواقدى : وكنت أنسيت” ا ا ات مذاكرته إيّاى به أحبه 
من صلته . 

: + ا 

واعل أن" هذا الفصل يشتمل على نكت كثيرة حكية : 

منها قوله « الرزق رزقان: رزق تطلبه » ورزق!طلبك » » وهذا حق” ؛ لأن ذلك إ نما 
يكونعل حسب ما يعامه الله تعالى من مصاحة المكلّف» فتارة يأنيه الرزق بغير ١‏ كتساب 
ولا تكاف حركة ؛ ولا نم سَثى ) وتارة يكو الأس المكين:: 


دحل ماد الدولة أبو الحسن بن بويه شيراز بعذل أن هرم ابن ياقوت ءنهبا 6 وهو فقير 


ل هم١ؤ‏ سس 


لا مال له» فساخ تإحدى قواتم فرسه فى الصّحُراء فى الأرضء فنزل عنها وابتدرها غلمانه 
لخلصوهاء فظهر للم فى ذلك الموضع تقب وسيع » فأميم بحفره » فوجدوا(" فيه أموالا 
عظيمة »وذخائر لابنياقوت » “ماستاتقى يوما آخر على ظهره فى دارهبشيراز التى كان ابنياقوت 
يسكنهاء فرأى حيّة فى السقف » فأمى غامانه بالصعود إليها وقتلها» فهر بتمنهم» ودخلتقى 
'خشب السكنيسة فأمى أن يقلم الحشب وتستخرج وتقتل ؟ فلما قلعوا الحشب وجدوا فيه 
أ كثر من سي نألف دينار ذخيرة لابن ياقوت 
واحتاج أن يفصل و يخيط ثيابا له ولأهله فقيل : هاهنا خيّاط حاذ قكان يخيط لابن 
يا قوت » وهو رجل منسوب إلى الدّين والمسيرء إلا أنه أصي” لا يسمع شيئاً أصلا ) قأص 
بإحضاره » فأحضر وعنذه رغب وهلم » فلما أدخله إليه كلمه ؛ وقال : أريد أن مخيط لنا 
كذا وكذا قطعة من الثياب » فارتعد اللياط واضطر ب كلامه » وقال : واللّه يا مولانا ماله 
عندى إلا أر بعة صناديق ليس غيرهاء فلا تسمع قول الأعداء فى » فتعحّب عماد الدولة 
.وأمى بإحضار الصناديق» فوجدها كلها ذهبا وحَليًا وجواهر مماوءة وديعة لابن ياقوت . 
وأمًا الرّزق الذى يطلبه الإنسان و يسعى إليه فبو كثير جدا لا حصى . 
ومّها قوله : م 0 الحاجة» اعد ادن 6 ! هذا من قول اله 


- م اس ا لي#سض 
تعلق الح ! اذا 00 فى الك وَحَرَبِن ار . 5 طيبة. وف حوا بها جاء 
4 عاصف” وام مم ألتوج 0 مكآن وَظَنوا أ حيط بهم دَعَوا أله 
سير 


لمن له ألدين” كبن ميت ين َذِهِ لَنَكُون مِنّ ألما كرين.. قلا أنامم" إذَام” 
0 ف الْأرْضِ غير ا 
ومن الشعر المكمى فى هذا الباب قول.الشاعى : 
خلقان لا أزضاهما فى تيه الفى ومذلة الفقر 


- 16 سهد 


فإذاغنيت فلاتكن بطر وإذاافتقرت فته على الدهر 
ومنها قوله : « إ نما لك من دنياك ؛ماأصاحت به مثواك » » هذا م نكلام رسول الله 
عل العلية واه : « يابن آدم » ليس لاك من مالك إِلَا ما أأكات فأفنيت » أو لبست. 
فأبليت » أو تصداقت فأبقيت » . 
وقال أبو العتأهية ١‏ 
ليس المتمب السكادح من دذ ياه إلاالتغيف والطّوان 90 . 
ومنها قوله : « و إن كنت جازعا على ما تفلتمن يديكء فاجع على كل" مالم يصل 
إليك » » يقول : لا ينبغى أن" مجع على ما ذهب من مالك » كلا ينبغى أن نجزع على 
ما فاتك منالمنافم والمكاسب ؛ فإنهلا فرق يينهماء إلا أن" هذا حصل؛ وذاك لم تحصل بعد؛ 
وهذا فرق غير مؤثر » لأن” الذى نظن أنه حاصل لاك غير حاصل فى المقيقة » وإأما 
الحاصل على المةيقة ما أ كته ولبسيّه » وأما القنيات والمدخرات فاعلها لبستلك» كا 
قال الشاعر : 
وذى ابل سق ومحتسباله أخى تعب فى رَعيهيا ودءوب 
غدت' وغدا ربد سواه يسوقها وَبدلَ أحجارا وجال قليب 
ومنها قوله : « استدل على مالم يكن بما كان » فإن للا مور أشباها » يقال : إذاشت 
أن تنظر للدنيا بعدك فانظرها بعد غيرك . 
وقال أبو الطيّب فى سيف الدولة : 
ذئ تيه طليعة عَيْنو ‏ يرى قَْبْهُ فى يومه مايرىغد9" 
ومنْها قوله : « ولا تكو من لا تنفعه العظة... » إلى قوله : « إلا بالغرب »» هو 
قول الشاعر : 


)0( الطمران 8 تذنية طهر 6 ودو الثوب الاق اليالى 
(؟) دوانه 45:5 » والتظنى : التظان » وااطايمة : الذى إطلم القوم على العدو . 


ا س”ا١!‏ سل 


الممد يقرع بالعصا 2 والخرت تكفيه الملامه' © 
وكان يقال : للم كالميد ؛ والعبد كالنبيذة عتبها فنا . 
ومنها قوله م اطرح عنك واردات الموم نحسن الصبر وكرم العرناء ارد هذا كلام 
شريف فصيح عظم النفم والفائدة » وقد أخذ عبد الله بن الزبير بعىض هذه الألفاظ 
فقال فى خطبته لما ورد عليه الخبر بقتل مُصعب أخيه : « لقد جاءنا من العراق خبرٌ أحرٌ ئنا 
وسرّنا » جاءنا خير قتل مُصُعب ؟ فأما سرورنا فلان” ذلك كان له شهادة » وكان لنا إن 
شاء اله خيره ؛ وأما الممزن فلوعة يجدها الم عند فراق حميمه؛ ثم يرعوى بعدها ذو الرأى 
إلى حسن الصبروكرم العزاء » 
ومنها قوله : « من" رك القصد جار » القصد الطريق ادل » يعنى أن خير 
الأمور أو سطبا » فإن الفضائل تمميط بها الراذئل فن تمدى هذه يسيرا وقم فى هذه . 
وممما قوله: 0 - مناسب «( »كان يقال: الصديقى لسدب الروح 6 والأخ اأسدب 
ما اموس إلا م ٠»‏ ن' أود لو زاك 7 رفر 0 رَى بسوائو 9 
ومنها قوله : 2 الصديق من صدق غييه 4 © رك هافن أل أن نواس قوله 
6 الممهوكة 0 
هل لك والهَل خب فيمن إذا غبت حضم' 
أو مالك اليوم أثر فإن رأى خيرااشكر” 
بك | وكان تقصير عذر 1 ك 
ومعها قوله: 0 الموى شريك العمى »6 ؛ هذامةا ل قوم : 0 حك الى إهمى و يهي”؟ 
قال الشاعر : 


.4: ١ (؟) ديوانه‎  . (؟) بلفظ الروايةه الثانية‎ "١١ لابن مفرغ » الشعر والشعراء‎ )١( 
: المنهوك من الرجز والمنسرح : ماذهب ثلثاه وبق ثلثه » كقوله فى الرجز‎ )4( 
. # ياليتنى فيها جذع :2# وقوله فى المنسرح : ويل أم سعد سعدا‎ *# 


اماو 
وَعين الرةضا عن كل” ين ل كا أن عين” الششخط 90 
ومنها قوله : وات لعي أب من قريب » وقريب أبعد من بعيد » هذا معنى. 
مطروق » قال الشاعر : 
لعمرك مايضر” البعد يوم إذَا د تَتالقلوب منالقلوب 
وقال الأخوض : 
إن لأمنحك الصدود وإنّى 3 إليك مع المندود لأميّل” 
وقال البحترى” : 
ونازحة والدار منها له وما قرب ثاو فى التراب منيُبُ ! 
ومنها قوله «والغر يب من لم يكن له حبيب » بريد بالحبيب هاهنا الحب” لا الحبوب» 
وال الشاعى : 
أسْرَة الره والداه وفيا بين مهما المياة تطيبة 
وإذا وليا عن الرء يوماً فهوف التّا سأجنبىةغريبة 
ومنها قوله : « من" تمدى الحقّ ضاق مذهبه » » ير يد عذهبه هاهنا طر يقته» وهذه 
استعارة » ومعناه أن" طريق المق لا مشقّة فها لسالكها » وطرق الباطل فيها الشاقّ 
والمضارت » وكأن سالكها سالك طر يقة ضيْقة يعتثرفبها » و يتخبط فى سلوكها . 
ومنها قوله : « من" اقتصر على قدره كان أبق له » هذا مثل قوله : «رحم لله امأ 
عرف قذره » ولم يتعد طوره » وقال : من جهل قدره قتل نفسه . وقال أبو الطيب ٠‏ 


رمه مي م 5 عرض 
ودن جهات نفسه قدرم رأى غيره منه مالا يرتى 


"١4 : ١١ الأغاتى لعمد الله بن معاوية , الأغانى‎ )١( 


هاا 


ومعها قوله : « 91 سبب كدت سك دك الله سبحانه » » هذا من 
قولالله تعالى : (١‏ فسن يكف" بالطاغوت وايؤ من" بالل ققد الْعدْسَكة بالكروة 
الونقى لا أننصام 0 204 , 
ومنها قوله : « فن لم يبالك فبو عدوك » ؛ أى لم يكترث بك » وهذه الوصاة خاصة 
بالحسن عايه السلام وأمثاله من الولاة وأر باب الرعايا » وليست عامّة للسوقة مر أ فناء 
الناس » وذلك لأنّ الوالى إذا أنس من بعض رعييته أنه لا يباليه ولا يكترث به » فقد 
أبدى صفحته » ومن أبدى لك صنحته فبو عدوتك » وأما غير الوالى من أفناء الناس » 
فليس أحدم :إذا لم يبال الآخر بعد له 
ومنها قوله : « قد يكون” اليأس إدراكا » إذاكان الطمع هلاكا » ؛ هذا مثل 
قول القائل : ْ 
من* :عاش" لاق ماسو اء من الأموو وقاد اه 
ورا" حتفر قواقة ذهب” وياقوت* ودر" 
والمعنى : ر نما كان بلوغ الأمل فى الدنيا والفوز بالمطلوب منها سببا للملاكفيها ؛ وإذا 
كان كذلك » كان الحرمان خيرا من الظفر . 
ومنْها قوله : « لبس كل” عورة تظبر » ولا كل" فرصة نصاب » يقول : قد سكون 
عورة العدوو مستترة عنك فلا تظهر » وقد تظبر لك ولا يمكنك إصابتها . 
وقال بعض الهكاء : الفرصة نوعان : فرصة من عدوّك » وفرصة فى غير عدكك » 
فالفرصة من عدوك ما إذا باغمما نفءتك ؛ و إن فاتتك ضرتتنك » وفى غير عدوك ما إذا 
أخطاك نفعه لم يصل" إليك ضره . 


)١(‏ سورة البقرة 5ه؟ 


ءال 


ومْها قوله : « فر بما أخطأ البصير قصده » وأصاب الأعى رشده » من هذا النحو 
قولم فى الثل : «معاخواطئء سهم صائب» 6 وقوطم :ا 2 رمية من غير رام » : وفالوا ففمثل 
اللفظة الأولى : «الجواد يكبو» والحسام قد ينبو» . وقالوا : قد يبنوالخليم؛ و يجهل العلبي». 


ومنها قوله : « أخر الشر” فإنك إذا شئت تمحاته » مثل هذا : قوطم فى الأمشال 
الطفيلية : « كل إذا وجدت » فإنك على الجوع قادر » . ومن الأمثال المكميةا: 
« ابدأ بالحسنة ة قبل السيئة. فلست عستطيم للحسنة فى كل" وقت » وأنت على الإساءة 


ومها قوله : « قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل » هذا حق » لأنّ الجاهل إذا قطمك 
انتفمت ببعده عنك » يا تنتفع بمواصلة الصديق العاقل لك ؛ وهذا كا يقول التسكأمون : 
عدم المضرة كوجود المنفعة » ويكاد أن يتى على هذا قوم كا أن فعل المفسدة قبيح 
من البارى » فالإخلال باللطف منه أيضًا يجب أن يكون قبيحا : 

ومنهسا قوله : « من' أمن الزمان خانه» ومن أعظمه هانه » » مثل الكلمة الأول 
قول الشاعر : 

ون يأمن الدانيا يكن مثل قابض على الماء حا فروج الاأنايل 

وقالوا : احذر الدنيا ما استقامت لك . ومن الا مثال الحسكيه : « من أمن الزمان 
ضيّم ثنغرا كحُوفا» . ومثل السكلمة الثانية قوم :« الدنيا كالا"مة اللثيمة المشوقة » كلا 
ازددت لها عشقا وعلمها تالكا ازدادت لك إذلالا ».وعليك شطاطا » . 
وقال أبو اليب : 


2 0 عي امم 4و 0-3 وات 
وهى معشوقة على الغدر لا ع ذل عهدا ولا نتمم وَصلا 


١؟١ ‏ 
طش الغانيات فببا فلا أذ رى كفا أنث أسمباالناس,أم "| 
ومنها قوله : « لبس كل م رَى أصاب » هذا معنى مشبور » قال أبو الطيب. 
ما كل" من طلب المعالى نافذ؟ً. فهاءولا كل الرجال فَحُولة 
ومنها قوله :<إذا تفيّرالاطان» تغير الزمان». فى كتب الفرسأن أنوشر وان جممعمال 
السّواد و بيده درّة يقلبها » فقال : أىة شىء أضر بارتفاع السواد وأدْعي إلى محقه ؟ 
يكم قال ما فى نفسى جعلت هذه الارّة فى فيه ؟ ققال بعضهم : انقطاع 
الشرب »؛ وقال بعضهم : احتباس المطر » وقال بعضهم : استيلاء الجنوب وعدم 
الثمال » فقال لوزيره : قل أنت فإنى أظن" عقلك بعادل عقول الزعية كلما أو يزيد 
علبها» قال : تَْْرُ رأى السلطان فى رعيّته » وإضمار الحيف لم » والجار عليهم » 
فقال : لله أبوك ! بهذا العقل أَهَلَكَ آبانى وأجدادى لما أُمَلوك له » ودفم إليه الداررة 
لخعلها فى فيه . 
وممها قوله : « سل:عن الرفيق »قبل الطريق؛ وعن الجارء قبل الدار » وقد روىهذا 
الكلام مرفوعا » وفى المثل : «جار السو ءكلب هارش » وأفعى ناهش» . 
وفى الثل: الرفيق إِمّا رحيق أو حريق . 


د د 


ياك أن 0 رت الكلاع ما كن مُضحكا 6 ون كيت ذَلِكَ 
0 


١؟‎ 5 * ديوانه‎ )١( 


م 8 2ه - وير 

6 ل م8 7 1 6ه لاعس براي 0 2 ج72 5 5 ٠ ٠.‏ هم 

وَإِياك ومشاوّرة | أء فإن رامن ! ائن » وَعزممون إل وَهْنِ » وَأ "كنف 
2 م مم 8 2 ماي الي ٠.‏ 2 ا 5 
علممهن دن ابصارون محمجا بأ إياهن 4 فإِن شدّة أاجاب ابق علمهن 4 ولاس 
4 0 اي 5 كن 7ن 5 أ وم وسب” هج دس 998 َ 7 
خر وحون باشل دن دخا 4 دكن ا ت.ودق بيه علمين 6 وَإن امكظلفيت اللا لدر 
غيرك فافعل 

الاو لي لي يرم 

و كا آم أمرها ماحاوّز (لقيد »فإن | 2 لك ؛ ليست يفم مانة 
هم ا 1 0 6ّء ل 5 م 
وَل لعد ييكرامتا نفس 36 تطوءهاً فى أن تشفم .لغيرها 

ال ري 20 20 5 ويل اذى نم 2 ور 3 مه ص 

وَ إياك وَالتغاد ف عغر وم بردم ل فإن دلك يدعو الصحيحة إ السم 2 

م مسى ءَِ 22  ,‏ +2 2 > توئةهر ّمت سر مر 

وَاجِعل (١‏ !| ل من مك عم خذه به » فإنه احرى أن لا بة ا كلوا 


]سه ماس 2 وى ل ارم .ع 2 دكا يحل بحس 7 
و م عشيرتك » ف <ناءءك الدى 4 تطير » وَاصللك الذى إليه الصير م4 


وَيدك ألتى بها تصول 
أستواع الله ديتك َناك » وَأسَأْله حَيْرَ القناء لَك فى ألماجلد وَالآجلة » 
ولد نيا وَالآخرّة والسلام 
+1 د 


نهاه أن يذكر من الكلام ما كان مضحكا ء لأن ذلك مِن شفل أرباب الهزل 
والبّطالة » وقلّ أن يخاو ذلك من غيبة أو سخرية . ثم قال : وإن حكيت ذلك عن 
غيرك » فإنه ما يستهجن الابتداء بذلك يستبحن حكايته عن الغير ؛ وذلك كلام فصيح 
ألا ترى أنه لا يجوز الابتداء بكلمة الكفر » ويكره أيضا حكايتها . وقال عر لما نهاه 


د ا ا 


رسول اللدصل الله عليه وآلهأن تحلف لله : فا حلفت به ذاكراء ولاآثراء ولا حاكيا . 
وكان يقال: من مازح استيخف به » ومن كثر ضحكه قلت هيبته . 

فأما مشاورة اانساء فإنه من فعل كجرّة الرجال » قال الفضل بن الربيع أيام الحرب بين 
الأمين والأمون فى كلام يذكر فيه الأمين ويصفه بالعجز : ينام نوم ال بان » وينتبه 
انتباهة الذئب ء همه بطنه » ولذانه رجه » لا يفكّر فى زوال نعمة » ولا يردى فى إمضاء 
رأى ولا مكيدة » قد شمر له عبد الله عن ساقه » وفوق له أشد سهامه » يرميه على بعد 
الدار بالحتف النافذ » والموت القاصد ؛ قد عبى له المنايا على مُتون الخيل » وناط له 
البلايا بأسنّة الرماح » وشفار السيوف » فكانه هو قال هذا الشعر ووصف به 


نشسه وأاخاه - 
يقارع أتراك ابن خافان ليله إلى أن برى الإص باح ١‏ يتلم" 
فيصبح سس طول الطر اد وجسمه 10 2 وأضحى فى التعي أممم 


كم [2ّ ا 5 5 
وى كأس من عفار وفيشنلة 2 وسمدٍ 


ه درع ورامح وخذم 
فشتان مايينى وبيت ابن خالدر أمية فى الرزق الذى الل قم 
وحن معه تجحرى إلى غاية إن قصّرنا عنها ذممنا » وإن اجتهدنا فى بلوغها انقطعنا ؛ 
وإِنما نحن شعب من أصل » إن قوى قوينا » وإن ضعف ضعننا ؛ إن هذا الرجل قد ألقى 
بيده إلقاء الأمة الوكماء » يشاورالنساء » و يعمزم على الرؤ باء قد أ مكن أهل المسارة واللهو 
من سمعه» فهم ينونه الظفر » و يعدونه عقب الأيام » والهلاك أسرع إليه ممن السّيل 
إلى فيعان الرمل . 
عد د 


قوله عايه السلام : «فإن اق إلى أفن «( الأفن بالسكون : النقص » والمتأفن : 


158 سد 


المتنقص» يقال : فلان يفن فلانا » أى يتنقصه و يعيبه . ومن رواه «إلى أفَن » بالتحريك 
فبو ضميف الرأى 1 أفن الرجل يأذ, فن أفناً أى ضعف رأيه ؛ وف الآل : « إن الكقين 
تقطى أفن الأفين » ”© والوهن : الضمف 

وله تونق رومن أساره اسمورهافنا ذاكدة ااوهر ذفن أن طني 
الأخفش فى زيادة من فى الوجب » ويحوز أن بحمل على مذهب سيبويه » فيعنى به : 
ذا كف علمين” بعض أبصار هن" . ظ 

ثم ذكر فائئدة الحمحاب » واه أن يوغل علمهن” من لا يوثق به ؛ وقال : إن" 
خروجبن أهون” من ذلك ؛ وذلك لأن م تلك صفته يتمكن من الخاوة ما لا يتمكن منه 
من" براهر:” فى الطرقات . 

9 قال :« إن استطعت أن لا يعرفن” غيرك فافعل» ان لبعضهم بذتث <سناء» طش 
مها » وكان يعصب عينيها » ويكشف للناس وجبها » فقيل له فى ذلك » فقال : إنما الحذر 
من رؤيتها الناس علا من رؤية الناس لما . 

قال : «ولا تملك المرأة مره أعسرها ما جاوز نفسها » ؛ أى لا تدخلها معك فى 
تدبيرولا مشورة » ولا تتعد بن" حال نفسها وما يصلح شأنها . 

فإن المرأة رحانة » وليست بقهرمانة ؛ أى إنما تصلح للمتعة والاذة » وليست وكيلا 
فى مال » ولا وزيرا فى رأى . 

ثم أ كد الوصيّة الأولى » فقال : لا تمد بكرامتها نفسهاء هذا هوقوله : «ولا تملسكها 
نن أعرها ما حاون تسسا + ظ 


ثم نهاه أن يطمعها فى الشفاءات . 


. اللسان ( أفن » رقن ) والرقين : الدرثم 4؛ سمى بذلك للترقين الذى فيه ؟ يمئون: الخط‎ )١( 


ه؟١‏ ل 


وروى ال بير بن بكار » قال :كانت امخيرّران كثيراً ماتكل فون تاه ليا 
استخلف فى الحواتج ؛ وكان يحييها نجيمها إلى كل ما نسأل حتى مضت أربعة أشهر من خلافته 
وتتالى الناس علمها » وطمعوا 8 فكانت الواكب تغدو إلى بابها » وكلته يوما فى أمس 
فل يحد إلى إجابتها سبيلا » واحتج عليها بحجة فقالت : لا بد من إجابتى » فقال : 
لا أفمل » قالت : إنى قد ضنت هذه الحاجة لعبد الله بن مالك » ففضب مومى وقال : 
ويل على ابن الفاعلة ! قد علدت أنه صاحبها » واللّه لاقضيتها لك ولاله ! قالت : واضُّ لا 
أسألك حاجة أبدا » قال : إِذَنْ والله لا أبإلى ؛ فقامت مغضبة » فقال : مكانك 
تمتوع كلام ؛ وأنا واللّه برىء من قرابتى من رسول انه صلى الله عليه وآله ؛ لثن 
بلغنى أنه وقف أحد من قوادى وخاصتى وخدىى وكتثابى على بابك لأضر من عنقه » 
ولأقبضن” ماله » فن شاء فليازم ذلك ؛ ما هذه المواكب التى تغدو إلى بابك كل يوم ! أما 
لك مغرّل يشفلاك » أو مصحف يذكرك » أو بدت يصونك ! إَِاك ثم إياك أن تفتحى 
فاك فى حاجة ل" أوذى” . فانصرفت وما تعقل ما تطأ عاية » ولم تنطق عنده محاوة ولا مرءة 
بعدهاأ حتى هلك . 

غ2 3 

وأخذ هذه الافظة منه وهى قوله : « إن المرأة رمحانة » وليست بتهرمانة » الحجّاح فقالها 
للوليد بنعبدالللك ؛ روى ابن قتيبة فىكتاب« عيون الأخبار » قال : دخل الحجّاج على الوليد 
ابن عبد الاك وعليه درع وعمامة سوداء وفرس عربِيّة وكنانة ؛ وذلك فى أوّل قدمة قدسها 
عليه من العراق ؛ فبعثت أ م" البنين بنت عبد العزيز بن مروان وهىتحت الوليد إليه : من 
هذا الأعر ابى الينام فى السلاح عندك وأ نت فى غلاله إفأر سلإلما:هذا الحجّاج »فأعادت 
إليه الرسول : [ فقال : تقول لك : ] والله لأن ملو بك ملك الموت فى اليوم أحياناً أحب' 


حب 


إلىت من أن يخاو بك الحجاج : فأخبره الوليد بذلك وهو بمازحه » ققال : يا أميرَ المؤمنين » 
دع عنك مفاكبة النساء بزخرف القول » فإنما المرأة ريحانة » وليست بقهرمانة »فلا تطلعها 
على سرك ومكايدة عدوك . فلما دخل الوليد عليها أخبرها وهو بمازحها بمقالة الحجاج » 
فقالت: يا أمير المؤمنين » حاجتىأن تأمره غداً أن يأتينى مسلا ؛ ففمل ذلاك » فأناهاالمجاج 
لجبته » فل بزل قاتماء ثم أذنت له » فقالت : ياحجاج » أنت الممتنه على أمير المؤمنين 
بقتلك ابن الزبير واءن الأشعث ! أما واه لولا أن" الله علم أنك شر خلقه ما ابتلاك برى 
الكعبة الحرام ولا بقتل ابن ذات التطاقين » أول مولود فى دار هجرة الإسلام ! وأما بيك 
أمير المؤمنين عن مفاكبة النساء و باوغ لذاته وأوطاره » فإن كن" ينفرجِنَ عن مثلك فا 
أحقه بالأخذ منك ! وإن كن" ينفرجٌّن عن مثله فبو غير قابل لقولك ؛ أما واللّه لقند نتقص 
نساء أمير المؤمنين الطب من غدائرهن” فبعنه فى أعطية أهل الشام حين اك ل أضيع 
من قرن » قد أظلتك رماحهم » وأنخنك كفاحهم ؛ وحين كان أمير المؤمنين أحبة إلمهم 
5 أبنائهم وابائهم ؛ فأنجاك الله من عدو أمير الؤمنين يحتهم إياه » قال الله القائل حين 
ينظر إليك ؛ وسنانغَرَالة بين كتفيك : ْ 

أسد على وفى الحروب نعامة- ربداء تنفر من صفغير الصافر 

هلا برزتة إلى غزلة فى الوغى بل كان قلبك فى جناحئ طائر 

قم فاخرج» فقام لخرج""" [ 


6020 


نكن 


» ذكر صاحب الأغانى أن غزالة المرورية لما دخلت على الحجاج هى وشبيب بالكوفة تحصن منها‎ )١( 
: وأغلق عليه قصره ؛ فكتب إليه عمران بن حطان  وقد كان الحجاج لج فى طلبه‎ 
أسَدْ عل وفى اللروب تََمَة رَبْدَاه تقل ين صَفِير الصّافر‎ 
مُلارزت إلى غََالةَ فى الوَعى بل كان قلبك فى جناحى' طائر‎ 
مَدَعَتْ َل لبو واس تركث مدابرة كأس اذاي‎ 


؟١الا١‎ 117٠١ : ١ عيون الأخبار‎ )( 


ب 7 جد 


[ بعض ماقيل فى الغيْرة من الشعر | 
فأما قوله عليه السلام : « إياك والتغارر فى غير موضع عي ه فقد قبل هذا العنى » 
قال بعض الحدثين : 
يأنها الغائر م لاتق إلا لما تدركه بالممن' 
ما أنت فى ذلك إلا كي" ته الدب ارمى الحجر. 
وكان مسكين الدارمى” أحد من" يستهجن الغيرة » و يستقبح وقوعبا فى غير محلها » 
ف كر :هذا النى:: 
ما أحسن الفيرة فى حينها وأقبح الفيّرة فى غير حين 
مَن' لم يذل مهما عرسّه مناصباً فنها رم اللنون' 7" 
نوفك. أن يغريها بإلذى لخاف» أو ينصبها لاعيون" 
حسبك من نحصيتها يها منك إلى خم كرم ودين 
لا طبرن يوما على عنبورة فيتهم القرون حَبل” القرين 7" 
وقال أيضا : 


6 


ا ا ا 2 دن 
فاخ يرُءرْس إذاختتها وما خيرٌ بيت إذا لم يزر' 
تان من الناس أن ينظروا وهل يفن الصالمات النظر" ! 
فإنى سأخلى للا بها فتحفظ لى نفسها أو تدر 


: » 5/اء ١؟) الأمالى : « لرجم الفانون‎ : ١ أمالى المرتضى‎ )١( 
. أى إاك أن تطلع الرأة منك على زنا وريبة » » فإنها أيضاً تزنى » أو تفءل كا فعات‎ )©( 
175 7: :١ أمالى اللرتضى‎ )4( 


سرع سسب 


إذا اله لم يعطه وُدّما 


ومن ذا 'براعى له عرتسسهة 
وس نك ”ل 


وقال أيضا : 
ام لاأبر ح الدهر قاع دا 
ولا مقسماً لا أبرح الداهر يها 
لعا مسحلا ظنى ولا قول” قائل 
وهبيى امر راعيت” مادمت شاهداً 
إذا هى م ا امحهحا ن فنائها 


فلن يعطى الود سوط مر 
إذا ضمه والرتكاب الث | 60 


لا أفارقها شبرا 9) 
لأجعله 1-1 المات لها قير 
على فيرة حتى أحيط به 
نكن ]ذا فافيرت هر يت | كني 
فلي بمنجيها بناى لحا قصرا 


إلى جنب عر'سى 


فأما قوله : « واجعل لكل إنسان من خدمك عملا تأخذه به » فقد قالت المسكاء 
هذا امعنى » قال أبرويز فى وصبّبه لولده شيرويه : وانظر إلى كتّابك » فتن كان منهم 
ذا ضياع قد أحسن عمارتها فول المراج » ومن' كان منهم ذا عبيد قد أحسن سياستهم 
وتثقيفهم فوله الجند » ومن" كان منهم ذا سرارى” وضرائر قد أحسن القيام عليهن” فوله 
النفقات والقهرمة » وهكذا فاصنع فى حَدَم دارك » ولا تجمل أمرك فوضّى بين خديك 


فيفسد عليك ملكك . 
وأَمّا قوله : ذا كرم عشيرتك ك فإنهم جناحك » فقد تقدم منا كلام فى وجوبه 
الاعتضاد بالعشائر . 


د 
| اعنزاز الفرزدق بقو مه ] 


روى أبو عبيدة قال :كان الفرزدق لا ينشد بين يدى الخلفاء والأمراء إلا قاعدا » 


: » الأمالى : « الطى »7 : « الطى‎ )١( 


(؟) أمالى المرتضى ١‏ : 475 » وروايته : « وإلى امرؤٌ » . 


تك )2 ١‏ لل 


فدخل على سامان بن عبد املك يوما » فأنشده شعرا فخر فيه بآبائه » وقال من جملته : 
الله مانملت' من ناقة رجلا مثلى إذا الريح لفمْنى على الكور 12© 
فقال سليان : هذا الماح لى أم للك ! قال : لى ولك ياأمير المؤمنين » فنضب سلمان 
وقال :قم فأئم » ولا تنشد بمده إلا قئما » فقال الفرزدق : لا والله أو سقط إلى الأرض 
أ كثرى شعرا . فقال سلمان : ويلى على الأحمق ابن الفاعلة ! لا يكنى » وارتفع صوته » 
بد لجرك ارون سلمان : ماهذا ؟ قيل : بنو يم على الباب » قالوا : نشل 
الفرزدق قائما وأرنافا قنفا نش سيزفنا » قال : فلينشد قاعدا . 


جا 3 


| وفود الوليد بن جابر على معاوية | 
وروى أبو عبيد اله تمد بن موسى بنعمران المرز بابى” » قال : كان الوليد بن جابر بن 
١‏ روس 1 : ا 
لالم الطانى من وفد على رسول الله صبى اهْه عليه وسل فاسل » شم" حب عليا عليه السلام » 
وتمهل معه صفين 6 وكان من رحاله المشهور بن 2 وفد على معاوية فالاستقامة9"؟, وكان 
معاو بة لا دلمة 22 ؛ معرفة بعينه ؟ فدخل عليه فى ح له الناس » فاما اشهى إليه استنسبه » 
فا نتسب له» فال : أنتصاحبليلة الهرير ؟ قال : نم » قال: واللّه ماتخاو مسامعى من رح ك 
تلك الليلة » وقد علا صوتك أصوات الناس » وأنت تقول : 
در افداء لم أ وأ فإبما الأمس غداً لمن غلب' 
هذا ابنع الصعاى والمتتحب20 نمه لاعلياء سادات العردب 
لابن اوجبوم إذان صالب" أوّل من صلى وصام واقترب 
قال : نم » أنا قائلها . قال : فلماذا قلتها ؟ قال : لأنا كنا مع رجل لا نع م 
)١(‏ من قصيدة فى دبوانه ١‏ :5597-5515 ؛ وذكر فيه أنه مدح بها يزيد بن عبد المللك . 
(؟) كذاف الأصول . 


(؟) كذافى ! وه. الصواب , وفى ب : « لا ينسيه » . 
(ؤ مج 05 0 


الم ل 


توجب الخلافة » ولا فضيلة تصير إلى التقدمة» إلا وهى مجوعة له ؛ كان أول الناس سلما » 
وأ كثرم علاء وأرجحب حاما » فات الجياد فلا يش غباره » يستولى على الأمّد فلا مخاف 
عثاره » وأوضح منهج الطدى فلا يبيد مناره » وسلك القصد فلا تدرسآثاره » فلا 
ابتلانا اله تعالى بافتقاده؛ وحوتل الأمر إلى من يشاء من عباده » دخلنا فى جملة السلمين فل 
ابدام اشير نسح مداميواء نعل أن لك بجنا ماخر ؛ وقلو بنا بيد اله » وهو 
أمآك بها منك ؛ فاقب لصفو ناء وأعرض عن كدرنا » ولا " تير كوامن” الأحقاد» فإرن- 
النار تقدح بالزناد . قال معاوية : وإنك لتهددنى ياأخا طى” بأو باش العراق أهل النفاق » 
ومّعدن الشقاق ! فقال : بامعاوية مم الذين أشرقوك بالريق » وحبسوك فى المضيق » 
وذادوك عن سنن الطر يق » حتى لذت منهم بالمصاحف ؛ ودعوت إلمها من صلق بها 
وكذبت » وآمن بمنزنها وكفرت » وعرف من تأويلها ماأنكرت . فغضب معاوية وأدار 
طر'فه فيمن حوله فإذا جلهم من مُضّر ونفر قلول من الِن » فقال : أيه الشقء المائن ؛ إأى 
لإخال أن هذا آخر كلام و به 00 بن سيف بن ذى تزن بباب معاوية 
<ينئذ - فعرف موقف الطالى- ومراد معاوية » لخافه عليه » فبجم عليهم الدار » وأقبل 
على الها نيّة » فقال : شاهت ١١‏ جو لوجم ردكت الله هذه الأنف غ91 
مرعبا . ثم التفت إلى معاوية » فقال إنىواللّه يامعاوية ما أقول قوى هذا حب لأهل 
العراق » ولا جنوحا إلمهم ؛ ولكن الحفيظة تذهب الغضب » لقد رأيتك بالأمى » 
خاطبت أخا ر بيعة ‏ يعن صءصعة بن صُوحان . وهو أعظ جرم عندكمنهذاء وأنك0) 
لقلبك » وأقدح فى صفاتك » وأَجِدٌ فى عداوتك » وأشد انتصارا فى حر بك » م أثبته 
وسرتحته ؟ وأنت الآن مع علىقتل هذا زعمت ‏ استصغارا لجاعتنا! فإنًا لا مرت ولاتملى ؛ 
ولعمرى لو وكلتك أبناء قحطان إلى قومك لكان دك العائر » وذ كرك الدائرء 


١ )١(‏ : « عفيرة » (؟) ب : هوكم » تحريف صوابه من 1 » وكدم الأنف : استأصله قطءاً 
() كذافى !. وق ب : « وإذكاء » 


د ل سا" 


وحدك المفاول » وعرشك المثاول »فار بع على ظلمك”'واطونا على “بلالتنا”؟© ؛ ليسهللك 
حَرْ ننا » و يتطامن لك شاردناء فإنا لا نرأمم بقع الضيم » ولا نتلمظ جرع المسف » 
ولا نغمز بفازالفتن » ولا نذر على الغضب . فقال معاوية : الغضب شيطان » فارع 
نفك أيها الإنسان » فإنا لم نأت إلى صاحبك مكروها » ولم نرتكب منه مغضباء وم 
نتوك منه محرتما » فدونكه فإلّه لم يضق عنه حأمنا وبسع غيره . فأخذ عفير بيد 
الوليد » وخرج به إلى منزله» وقالله : واللّه لتؤوبن” بأ كثرمما اب به معدى من معاوية 
وجمع من" بدمشق من اليانية » وفرض على كل رجل دينارين فى عطائه » فبلفت 
أر بعين ألفاء فتعحلها من بدت المال » ودفعها إلى الوليد ‏ ورده إلى العراق . 


. اربع على ظلمك » أى توقف‎ )١( ٠ 
ا بلالتنا ؟ أى احتملنا على ما فينا من إساءة‎ (0 


(؟2) 
الأمثل : 
وسيم كاب ل علير السمرسم إلى معاو يم : 


وى وس مسن اسم .6 م 

وَأَرَدِيتَ جيلا م للم عم بيك والقيم في قِ مواج يرك 
م نات ظ ام م الشمبات ظ فَجَارُوا عن" وجيتهم 2 3 كمسر 
عل أعقا بم » وَتوَلًا لك أذْبارمم ' وَعَوَلُوا كل أحسابيم ا ن' فأء من أهل 

ماله ةو كى” م ١.١‏ م 5 . 

البصارثر ١‏ 30 نب فأرقولك بعد معر فتك » وهر بوا ل لله من' موازررتك » إذ 
ا 7 5-2 5 > 
حملت عل الصّمب ء وَعَدَلت بم عن ألْقَصد . 

3 و١‏ اس 00 يل _ 0 

فاتق أله يامعاوية فى نفسك » وجاذب الشيطان قياد 
مه و سم م م لله مامص 
عنك” لك قربية فتك ع والسلام 8 

جه 


و 


المُنحٌ : 
أرديتهم. أهلكتهم. وجيلا من الناس » أى صنقاً من الفاس . والغى” : الضلال . 
وجاروا : عدلوا عن القصد . ووجيتهم ؛ بكسر الواوء يقال : هذا وجه الرأى» أئهو 
ارأى بنفسه » والاسم الوجه بالكسر ويحوز بالضم . 

قوله : « وعولوا كلى أحسابهم » ؛ أى ل يءتمدوا على الدّين ؛ وإنما أردنهم الجية 
ونخوة الجاهلية فأخلروا إلمها وتركوا الدين » والإشارة إلى بنى أميّّة وخلفائهم الذين 
اهموه عليه السسلام. بدم عتهمان » لخاموا عن الحسبءولم يأخَذوا بموجب الشرعفى تلك الواقعة 


ل 


ثم اسئثنى قوما فاءوا أى رجعوا عن نصرة معاوية ؛ وقد ذكرنا فى أخبار صِنّين 
مَن" فارق معاؤية ورجع إلى أمير المؤمنين عليه السلام » أو فارقه واغتزل الطائفتين . 

قوله : « حملتهم على الصعب 6 أى على الأمر الشاق” ؛ والأصل فى ذلك البعير 
المستصعب بركبه الإنسان فيغرتر بنفسه . 


+ +1 +4 
| ذ ر لعض مادار بين على ومعاورية من الكتى | 


وأول هذا الكتاب : 

من عبد الله على" أمير المؤمنين عليه السلام إلى معاوية بن أبى سفيان » أمّا بعد » فإن 
الدنيا دار تجارة » ور بحها أو خسرها الآخرة ؛ فالبعيد مَن* كانت بضاعته فنها الأعمال 
الصالحة » ومن" رأى الدنيا بعينها » وقدّرها بقدرها ؛ وإنى لأعفلك مع علهى بسابق الم 
فيك مما لا مرد له دون نفاذه ؛ ولسكن الله تعالى أخذ على العلماء أن يؤْدٌوا الأمانة » وأن 
ينصحوا الغوى” والرشيد, فاق الله ولا تكن يمن لا برجو لله وقارا » ومن" حقت عليه كلة 
العذاب ؛ فإن اله بالمرصاد . وإن دنياك ستدير عنك » ورظ و ره عليك ؛ فأقلم 
عا أنت عليه مرى الغى” والضلال » على كبر سنك » وفناء عمرك ؟ فإن حالك اليوم 
كحال الثوب المبيل الذى لا يصلح من جانب لأ فسد من آخرء وقد أرديت جيلا 
من الناس كثيرا » خدعتهم بتك ... إلى آخر الكتاب . 

قال أنو الحسن على بن يد المدائنى : فكتب إابه معاوية : 

من معاوية بن أبى سفيان إلى على بن أبى طالب » أمّا بعد؛ فقد وقفت” على كتابك » 
وقد أببت على الفتن إلا تماديا » وإنى لالم أن الذى يدعوك إلى ذلك مصرعك الذى 


اعم 


لا بد لك منه ؛ وإن كنت موائلا » فازدد غيًا إلى غك » فطالما خف عقلك » ومئييت 
نفسك ماليس لك » والتونت على من" هو خير منك ؛ ثم “كانت العاقبة لفيرك » 
واحتملت الوزر بما أحاط بك من خطيئتك . والسلام . 

فكتب على" عليه السلام إليه : 

أما فلغ نان ما انوت به من ضلالك ليس ببعيد الشبه مما أنىي به أهك وقومك 
الذين جلهم الكفر” وى الأباطيل على حسد محمد صل الله عليه وسل حتى صرعوا 
مصارعهم حيث عامت ؛ لم نموا حر يما » ول يدفموا عظما » وأنا صاحبهم فى تلك 
للواطن » الصالى بحر'بهم » والفالَ دهم والقائل ارءوسهم ورءوس الضلالة » 
والتبع إن شاء الله خلقهم بسلفهم ؛ فيئس الحلف خلف”أتيم سلقاً مجله ويحطه 
النار . والسلام . 

قال : فسكتب إليه معاوية : 

أما بعد فقد طال فى النى” ما استمررت أدراجك , تا طالما تمادى عن الحمرب 
نكوصّك وإبطاؤك » فتوعد وعيد الأسدء وتروغ رَوَغان الثعلب » لختام” تحيد عن لقاء 
مباشرة الليوث الضارية » والأفاعى القاتلة » ولا تستبمدنها» فكل” ماهو أت قريب 
إن شاء الله . والسلام . 

قال : فكتب إليه على عليه السلام : 

ما بعد» فا أتجب ما يأتبنى منك » وما أعدنى بما أنت إليه صائر ! وليس إبطانى 
عنك إلا ترقبا لما أنت له مكذّب ؛ وأنابه مصدّق ؛ وكأنى بك غداً وأنث تضعه 
من الحمرب ضجيج الجال من الأثقال » وستدعو فى أنت وأصحابك إلى كتاب تعظمونه 
بألستتسك » وتجحدونه بقاو بم. والسلام . 


قال : فكتب إليه معاوية : 


دوم 


أمّا بعد» فدعنى من أساطيرك » وا كففٌ عتى من أحاديئك» واقصرافن - تقولك على 
رسول الله صلى الله عليه وسل وافترائك من الكذب مالم يقل» وغرور من" معك والخداع 
لم ؛ فقد استغويتهم » ويوشلك أمرك أن يتكشف ل فيعنزلوك » و يعلموا أنة ماجئت 
باطل مضمحل” . والسلام ٠.‏ 7 ظ 

قال : فكتب إليه على" عليه السلام : 

أما بعد ؟ فطالما دعو تأ نت وأولياوك أو لياء الشيطان الرجبم الحقك2" أساطير الأولين » 
ونبذتوه وراء ظهورك » وجهدتم بإطفاء نور الله بأيديكم وأفواهكم » واللّه م نوره وأو كره 
الكافرون . ولعمرى ليّتمن” النور على كرهك », ولينفذن” الع بصغارك » ولتحاز ين" 
بعملك » فعث فى دنياك المنقطعة عنك ما طاب لك ؛ فكا نك بباطلك وقد انقغى » 
و بعملك وقد هوى ؛ ثم تصير إلى لظلى ؛ لم يظلمك الله شيئا » وما ر بك بظلام للعبيد ! 

قال : فكتب إليه معاوية : 

ما بعد ؟ فا أعظ الر”ين على قلبك » والخطاءعلى بصرك! الأمرّه من شيمتك»والحسد من 
خليقتك»فشمر” للحرب »واصبر للضر'بءفوالله ليرجءن" الأمى إلى ماعلمت ء والعاقبة للمتقين . 
هيهات هيهات !أخطأك مائمتّى؛وهوى قلبكمعمن هوى؛ فار بم' على ظلمك » وقِسْ شبرك 
بفترك ؛لتعل أين حالك منحال من ين الجبال حامه»و يفصل بين أهلالشكعلمه . والسلام. 

قال: فكتب إليه على عايه السلام : 

ما بعدءفإن. مساو يك ممعم اله تعالىفيكحالت ببنك و بين أنيصلح لك أمرك »وأن 
برعوى قلبك ‏ يابن الصّخْر اللمين! زعم تأن يزن الجبال حلمك» و يفصل بين أه لالشك 
علمك» وأنت الجلف المنافق»الأغلف القلبءالقليل العقل»المبان التذلءفإن كنت صادقافيا 
نسطرء ويعينك عليه أخو بنىسَهم »فدع الناس جا نباء وتدسرلما دعوتنى إليهمن الحر'ب» والصبرعلى 
(١)كذاق!اءوقىرب:«احقى».‏ 


جد > 


الرب » واعن الفريقين من القتال ء ليعل أينا ارين على قلبه » المنطى على بصره » 
فأنا أبو الحسن » قاتل جد ك وأخيك وخالك » وما أنت مهم ببعيد ؛ والسلام ! 
د د 
قلت : وأجب وأطرب ماجاء به الدهر ‏ و إنكانت حائبه و بدائمهجمة- أن يفضى” 
أمى على عليه السلام إلى أن يصير معاوية ندا له ونظيرا مماثلا » يتعارضان الكتاب والجواب» 
ويتساويان فما يواجه به أحدها صاحبه » ولا يقول له على" عايه السلام كلة إلا قال مثلها » 
وأخشن سما منهاء فليت مدا صلى الله عليه وآلهكان شاهد ذلك ؛ ليرى عيانا لا خيراً أن 
الدعوة التى قام بها ء وقاسى أعظل الشاق فى تحملها » وكابد الأعوال فى الذبّ عنها » وضرب 
بالسيوف عليها لتأبيد دولتها ؟ وشيّد أركانها » وملا" الأفاق بهاء خلّصت صفوا عفوا 
لأعدائه الذين كذ بوه ؛ للا دعا إلمها ؛ وأخرجوه عن أوطانه لما حضرّعلمها ؛ وأدمّوا وجهه » 
وقتلوا عه وأهلء » فكا نه كان يسعى لم » ويدأب اراحتهم ؛ كا قال أبو سفيان فى أيام 
عمان » وقد مر” بقبر حمزة » وضر به برجله » وقال : ياأبا حمارة ! إن الأمى الذى اجتلدنا 
عليه بالسيف أمسى فى يد غاءاننأ اليوم يتلءبون به ! ثم آل الأمر إلى أن يفاخر معاوية 
علئًا كا يتفاخر الأ كفاء والنظراء . 
إذا عير الطائى" بالبخل ماو وفع قنًا بالتهاهة بقل 0© 
وقال السّبا اخنين: أنت في وقال الدجَّى:ياصبح لونك حائل 
وفاخرت الأرضّ المماء سفاهة وكائرت الشَّهِبٍ الخصا والجنادل 
فياموت رد إن الحياة ذميمة ويانفس جدَى إن دهرك هازل! 
ثم أقول ثانيا لأمير المؤمنين عليه السلام : ليت شعرى ؟ لل ذا فتح باب الكتاب 


6# لأبى العلاء » سقط الزند‎ )١( 


والجواب يبنه و بين معاوية ! وإذا كانت الضرورة قد قأدت إلى ذلك » فهلا اقتصرفى 
الكتاب إليه غلى الموعظة من غير تعرتض للمفاخرة والمنافرة ! و إذا كان لابد" منهما فبلا 
اكتى بهما مرت غير تعرتض لأمر آآخر يوجب القابلة والعارضة بمثله » و بأشد منه : 
(وَلَا تَسبُوا الزين: يَدْعُونَ من" دون أله فَيسيُوا أله عدوا يمر عل ) ”2 وهلا دفم 
هذا الرجل العظي الجليل نفسه عن سباب هذا السفيه الأحق , هذا مع أنه القائل : مَن” 
واجه الناس بما يكرهون قالوا فيه مالا يعلمون ! أى افتروا عليه وقالوا فيه الباطل . 

أنها الشائمى التحصب” مثلى نما أنت فى الضلال ا 

. تسن ا الرجالالك, 7 

وههكذا جرى ف القنوت واللعرى » قنت بالكوفة على معاوية » ونه فى الصلاة 

وخطبة الجعة » وأضاف إليه عمرو بن العاص .وأيا مومى وأبا الأعور السلمى” وحبيب بن 
مسامة » فبلغ ذلك معاوية بالشام ؛ فقنت عليه » ولعنه بالصلاة » وجخطبة.الجعة » وأضاف 
إليه الحسن والحسين وابن عباس والأشتر النخعى ؛ واعله عليه السلام قدكان يظهر له من 
الصاحة حينئذ ما يغيب عنًا الأن » ولله أمى هو بالغه ! 


. سورة الأنعام م١٠ (؟) لعمد الرحن بن حسان بن ثابت يهجو مسكيئاً الدارى‎ )١( 
. ااسب : بالكدس : الذى يسابك‎ )©( 


(9؟” ) 
الأمنا : 
ا 
ومن لتاب ف علي السمزصم إلى لتم بن .العباس وهو عام على م : 
ما يدك » فإن" عينى بالتشرب كتب إلى مين أنه وج إلى الؤسم_أناس” من 
,ىك عه لمعيه حو و و 
أَهْلٍ الشامرء العمي القلوب » الصم الأسماع » الكمو الأبصار » الذين: يلبسون امن 
بالباطل » ويطيعون المخاوق ف مصيةر الخالق » و يمتلبون” اللنيا وها بالدين 6 
وبشترون عاجلها بآجل الا برّار ايفين ؟ ون 0 باتئر الآ عامل” » ولا يُرَى حَرَاء 
ن 8 ور 
الشر إلا فاعله” . 
قم على مافى يديك قيام اللمازم الطبيب » والنّاصِح اللبيب » التّابع 
لسلطا نه 6 الطيع لإهامه 3 ْ 
وإِيَاك وما 0 0 6 ولا 0 عند التثماء برا 6 ولا عند البأساء 
فثلاً . والسلام . 
نا نا 
اليج : 
كان معاوية قد بعث إلى مكة دعاة فى الس" يدعون إلى طاعته » و يشبطون العرب عن 
نر أمير الؤمنين » و يوقمون فى أنفسهم أنه إمّا قات ل لءمان أو خاذل » وإنء اللخلافة 


لوم ل[ 
لا نصلح فيمن قتل أو خذل » وينشرون عندم محاسن معاوية بزمهم وأخلاقه وسيرته » 
فكتب أميرٌ المؤمنين عليه السلام هذا الكتاب إلى عامله يمكة » يذمهه على ذلاك 
ليعتمل فيه بما تقتضيه السياسة » ولم يصرح فى هذا الحكتاب بماذا يأصره أن يفعل 
إذا ظفر هم . 
قوله : «عينى بالمغرب»» أى أسحاب أخباره عند معاوية » وسمى الشام مغر با لأنه من 
الأقاليم الغربية . 
والوسم : الأيام التى يقام فمها الحج . 
وقوله : « و يحتلبون الدنيا دّرتها بالد” بن »دلالة على ما قلنا : إنهم كانوا دعاة يظهرون 
تمت الدين » وناموس العبادة » وفيه إبطال قول من ظن" أنء المراد بذلك السّرايا التى 
كان معاوية يبمثها ء فتَفيرٌ على أعمال على” عليه السلام . ودرّها منصوب بالبدل « من 
الدنيا » وروى : « الذين يلتمسون المق بالباطل » » أى يطلبونه؛ أى يتبعون معاويةوهو 
على الباطل الكّاسا وطلبا للحق” » ولا يعامون أنهم قد ضاوا . 
قوله  :‏ وإيّاك وما يمتذر منه » من السكلمات الشريفة الجليلة الوقم » وقد رويت 
مرفوعة » وكان يقال : ما شىء أشد على الإنسان من حل المروءة » وامروءة ألا يعمل 
الإنسان فى غيبة صاحبه ما يعتذر منه عند حضوره . 
قوله : « ولا تحكن عند النعماء بطراء ولا عند البأساء فشلا © معتّى مستعمل » 
قال الشاعر : 
فلست” بمفراح إذا الدّهر سرنى ولا جازع” من ص'فه التقاب 
ولا أنمنى الشر” والشرة تارك ولكن مَى أل على الشر أركب 


# د 


لاءعؤ ل 


[ قم بنعباس و بعض أخباره | 


اا م بن العباسءفأمه نه أم إخوته » وروى ابن عبد البر فى كتاب ”” الاستيعاب “» 
عن عبد الله بن جعفر » قال : كنت أنا وعبيسد الله ونم ابنا المباس لحير اثر ينا 
رسول الله صل الله عليه وسلم رأكيا » » فقال : « ارفعوا إلى" 4البيء - يعنى كم - فرفم 
إليه افأردفه خلفه » ثم جعلنى بين يديه » ودعا لنا » فاستشبد : ل لسمر قنل. 

قال ابن عيد البر : وروى عبد الله ن عباس 6 قال ا ,2 آ الناس عهدا 
برسول الله صلى الله عليه وسل أى آخر من خرج من قبره من نزل فيه . قال : وكان الغيرة 
بن شعبة يدعى ذلك لنفسهء ذأنكر على" بن أبى طالب عليه السلام ذلك » وقال : بل آخر 
1-0 5 ري 

قال ابن عبد البر 52210 عليه السلام على مكة » عزل على عليه السلام 
خالد بن العاص بن هشام بن المغفيرة امزوى - وكآن والبها. لعمان وولاها أيا فقادة 
الأنصارى" » ثم عزله عنها وولى مكانه كم بن المباس» قل يزل واليه علمها حتى قتل عل ” 
عليه السلام .قال: هذا قول خليفة7' » وقال ال بير بن بكار : استعمل علل” عليهالسلام قن 
ابن العباس على المدينة . 

قال ابن عبدالبر :واستشهد 0 فده كان خرج إلمها معسعيد بن عمان بن عفان 
زمن معاوية » فقتل هنالء 610 5 


35 رم ١‏ 0 سم . . 
قال : وكان فم يشبه رسول الله صلى الله عليه وأ له وفيه.يقول داود بن مل ”"" : 


(١)الاستيعاب‏ ١هه‏ 90"_مه 
(؟) هو خليفة بن خياط !اشيباتى اللعروف بشباب ؟ تحدث أسابة وار طبقات الحفاظ >” : 
(؟) فى الاستيعاب : « سلم » . 


حت ١1ت‏ 


3 
عقت من جل ومن رخلر 


إنك إن أدتيت منه غدًا 
فى كفه حبر وى وحهه 
ص عن قيل اللنا سمعه 


لم يدر ماهلا»وه بل »قددرى 


يا ناق" إن أدنيتبي من مم 
حالفنى البسر ومات العدام؟ 
در وفى العر' نين منه تُمم 
وماعلى امير به من ع 
فافها واعتاض منها نمم 


(غ:9؟) 
الأظال : 


ومى كناب و عليم السم مم : 
إلى خمد بن ألى بكر لا بلغه توجده من عزله بالأشتر عن مصمر ثم توف الأشتر فى 
توجهه إلى هناك قبل وصوله ا 
ذلاك" استبطاء فى الب 000 زعت ما 


حيس © سح ١...‏ سلس عر تو 


1ط وعدن" إليك ولاية ِ 


0 0 ' 
0 
اي ت 
١‏ 


إن اَل الذى كنت وَليْته أم مص كان رَجَلَا لنا ناصحاً » وعلى عدر 
شديداً ناقما ؛ ره الله ! فلقد 2-0 أيامه »ولاق جما امه ور عَنه 5 
أو'لاه الله رضواته “+ :وضاءف التوتاب له | 

فأصحر" لعدوّك 6 وامضٍ على بصيرنك و شع اراب من" حار بك » ودع 3 
سبل رَبك » وأكْئدْ الاستعانة بالله يَكُفك ما همك ؛ ويمنك على ما تيزل 
كك 1 إن شاء الله . 


د 3 عد 
الشُنٌ : 
[ تمد بن أبى بكر و بعض أخباره | 


أم عمد رحهه لل أسماء بنت عمس اللثعمية : وهى أخت ميمونة روج الننزى صلى لل 


جدود اب 


عليه وآله » وأخت لبابة أم الفضل وعبد الله زوج العباس بن عبد الطلب ؛ وكانت من 
المباجرات إلى أر ض الحبشة ؛ وهى إذ ذاك نحت جعفر بن أبى طالبعليهالسلام » فولدت له 
هناك تمد بن جعفر وعبد اللّه وعوناء ثم هاجرت ممه إلى المدينة » فلمًا قتل جعفر يوم مؤتة 
تزوّجها أبو بكرء فولدت له تمد بن أبى بكر هذا ء ثم ماشعنها فتزوجها على” عليه السلام؛ 
وولدت له محى بن على" »لاخلاف فى ذلك . 
وقال اءن عبد البرفى *” الاستيعاب “؛ : ذكر ابن الكلى أن" عون بن على" اسم 
أمه أسماء بنت عميس » ولم يقل ذلك أحد غيره . 
وقد روى أن" أسماء كانت نحت حهزة بن عبد المطلب » فولدت له بنتا نسمى أمة الله 
- وقيل أمامة ‏ وممد بن ألى بكر تمن ولد فى عصر رسول الله صل الله عليه وآله . 
قال ابن عبد البر فى كتاب '” الاستيعاب ““ : ولد عام حجة الوداع فى عقب ذى 
.القعدة بذى اللليفة » حين توجه رسول الله صل الله عليه وآله إلى المج » فسمته عانشة 
مخدا» وكنته أبا القاسم بعد ذلك لا ولد له ولد مماه الها سم ؛ ولم تسكن الصحابة ترى بذلك 
ا عليه السلام يأنى عليه 
ويقرظه ويفضله ؛ وكان لمحمد رحمه الله عبادة واجتهاد ؛ وكان من حذمر عمان ودخل عليه؛ 
فقال له : لورآ ك أبوك لم يسره هذا المقام منك ! لخرج ونركه » ودخل عليه بعده من" قتله. 
ويقال : إنه أشار إلى مه" كان عه ققتاوى 219 , 
تنبا ادن ين 
قوله : « و باغنى موجدتك » » أى غضبك ؛ وجدت علىفلان مْجدة » ووجدانالغة 
قليلة ؟ وأنشٌدوا : 
كلاة رد صاحبه بغيظر على حدق ووجدان شديد ف 


)١(‏ الاستيعاتب غ2 ؟» 
(؟) !صخر الغى ؟ الاسان » الصحاح ( وجد ) . 


د ١‏ عد 


فأما فى الحزن فلا يقال إلا وَجَّدت أناء بالفتح لاغير . 

وابهد : الطاقة » أى لم استبطئك فى بذل طاقتك ووسعك؛ ومن رواها اتلجهد بالفتح 
فهو من قولم : اجهد حهدك فى كذاء أى ابلغ الغاية » ولا يقال هذا الحرف هاهنا 
إلّا مفتوحا . 

ثم طب عليه السلام نفسه بأن قال له : لو تمه الأمس الذى شرعت فيه من ولاءة 
الأشتر مصر لعوتضتك سا هو أخفه عليك مثونة وثقلا ء وأفل” نصبا من ولاية مصر » 
لأنءكان فى مصر بإزاء معاوية من الشام وهو مدفوع إلى حربه . 

نم أ كد عليه السلام ترغيبه بقوله : « وأتجب إليك ولاية » . 

: فإن قلت : ماالذىبيده مما هو أخف” على تدمئونة وأحب إليه من ولاية مصر ؟ 
قلت : ملك الإسلام كله كان بيد على عليه السلام إلا الشام » فيجوز أن يكون قد 
كان في عزمه أن يوليه امن أو خراسان أو أرمينية أو ارس . 

ثم أخذ فى الثناء على الأشتر وكان على عليه السلام شديد الاعتضاد به » كا كان هو 
شديد التحقق بولايته وطاعته . 

وناقاء من نقمت على فلان كذا » إذا أنكرته عليه وكرهته منه . 

ثم دعاله بالرضوان ؛ ولست أشك أن" الأشتر هذه الدعوة يغفرالله له و يكفر ذنو به» 
ويدخله الجنة » ولا فرق عندى ببنها و بين دعوة رسول الله صلى الله عليه وآلله ؛ وياطوبى 
من حصل له من على عليه السلام بمعض هذا . 

قوله : « وأصحر لمدوك » أى اإرزله ولا نستترعنه بالمدينة التى أنت فنها » أصحر 
الأسلً من خيسه » إذا خرج إلى الصحراء . 

وشمر فلان للحرب » إذا أخذ لها أهبتها . 


(8؟) 
الأمئل : 


ومن كناب ل علير السمرم إلى عبر القه بن العباس بعر مفتل كور بن ألى بكر : 


5 5 - مير سه ه ض 5 2 و2 مه ص 
أمَا بعد فإِنَ مضر قد افتيحت » وححمّد بن ألى بكر رمه اله قد استشهد» 
فمتد الله تحسيه ولداً باستحا ا وغاملة كاد حا ء سكن ا دافعاً . 
الي الى و 0 2 اه 8 ا لضو ا 7 
وقد نت حثثت الناس” على لحاقة وأمر'تيم بغيائه قبل الوقمة » ودعمم 
راءه ى #را سه 5 و2 وم 
مركا وَجَوْراً » وعوؤدا وَ بدا » فينم التي كارها » ومنهُم الْمعْقَءُ كاذب ؛ ومنب 
القاعد خاذلا . 


أسأل” انه تمل أنْ 2 لم ب فرحا عاجلا ؛ فَوَاله لذلا طَمعى عند لقني 


عَدرَى فى الشهادة ؛ وتواطينى تفسى على الْمَنيّد » لَأحْبَبت ألا أَبْتى مم هؤلاء يؤاما 
واحداً 4 ولا لبي . ميم بدا . 


نا نان 
0 و 
البْنِحُ : 


انظر إلى الفصاحة كيف تعطى هذا التجل قيادها » وتملكه زمامها ؛ واححب 
لهذه الألفاظ المنصو بة يتلو بعضها بعضا كيف تواتيه وتطاوعه؛ ساسة سهلة تتدفق من غير 
تسق ولا تسكلف ؛ حتى انتهى إلى آخر الفصل فقال : « يوما واحداء ولا ألتق بهم 
أبذا 6 © وأنت وغيرك من القصتاء إذا عنرعوا فى كتاب أ وتخطابة ادك القرائن والقواطل 


)١5 -خمن-٠١(‎ 


د 4 ا سن 


تارة مرفوعة » وتارة مجرورة » وتارة منصو بة » فإن أرادوا قسْرّها بإعراب واحد ظهر 
منها فى التسكلف أثر” بين » وعلامة واضحة » وهذا الصّدف من البيان أحد أنواع 
الإيحاز فى القرآن » ذكره عبد القاهر » قال : انظر" إلى سورة النساء و بعدها سورة 
المائدة » الأولى منصو بة الفواصلء والثانية ليس فها منصوب أصلا ؛ ولو مزجت إحدى 
السورتين بالأخرى ل تمتزجا » وظهر أثر القر كيب والتأليف يننهما . 

ثم إن فواصل كل" واحد مهما تنساق سياقة بمقتضى البيان الطبيعى لا ااصناعة 
التسكافية . ثم انظر إلى الصفات والموصوفات فى هذا الفصل ؟ كيف قال : «ولدا ناا» » 
« وعاملا كادحا »4و «سيفا قاطعا »» و « ركنا دافما »» لو قال: « ولد كادحا » و « عاملا 
ناحما » » وكذلك مابعده لما كان صواباء ولا فى الموقم واقعا » فسبحان الله من منح هذا 
الرجل هذه المزايا النفيسة والخصائص الشر يفة ! أن يكون غلام من أبناء عرب مكة » 
ينشأ بين أهله »لم يخالط الحكاء » ورج أعرف بالحسكة ودقائق العلوم الإليه مرن 
إفلاطون وأرسطو ؛ وم بعاشر أر باب الحكم الخلقية والأذاب النفسانية ؛ لآنّ فريشًا لم 
يكن أحد منهم مشهورا بمثل ذلك» وخرح أعرف بهذا الباب من سقراط» ولم يرب بييتف 
الشجعان» لأن أهل مكة كانوا ذوى جارة ؛ و يكونوا ذوى حرب ؟ وخرج أشجم” من 
كل بشر مشى على الأرض ؛ قيل لخلف الأحمر : أتا أشحع عتبسة و بسطام أم على 
اءن أبى طالب ؟ فقال : إنما يذ كر عنيسة و بسطام مع البشر والناس » لا مع من ير تفع 
عن هذه الطبقة » فقيل له : فعلى كل" حال . قال : واللّه لو صاح فى وجوههما لمانا قبل أن 
يحمل عليهما . وخرج أفصح من سهان وقس » ولم تسكن قر يش بأفصح العرب »كان 
غيرها أفصح منها؛ قالوا : أفصح العرب جرم وإن لم تكن لم آتباهة . وخرج أزهد 
التاس فى الدنيا » وأعفهم ؛ مم أن" قر يشا ذوو حرص 'وحبة للدنياء ولا غرو فيمن كان 


ب باعم١‏ ل 


عمد على اله عليه وله مر بيه ومخرجه » والعناية الإلمية مداه وترفده أن يحكون 
منه مأكان ! ش 
نيتنا نا 

يقال : احتسب ولده » إذا مات كبيرا » وافترط ولده » إذا مات صغيرا . 

قوله :< فنهم الآلى.. 06 د افده نهم من أجابدوخرح كارهالئخروج»كاقال 
تعالى: كم يسانو 0 يرون )” '؛ ومنهم منقعد واعتلبملة كاذبة» 
كقال تعالى : ( يقولُونَ إن وتنا عوارة وما هى إعورة إن ير يدون الا فرار)0, 
ومعهم م ' تأخر وصراح القمود والحذلان » كا قال تعالى (ترح انون فم م" 
خلاف رسول أل وَكرهوا أن مادو يوالم وشيم في ل ا 0 
والمعنى أن حالهكانت مناسبة لال النى صلى الله عليه وآ له » ومن“ تذكر تدر أحوالمهما 
وسيرتهما » وما جرى لما إلى إن قبضا ء عل نحقيق ذلك . 

م أقسم أنه لولا طمعه فى الشهادة لما أقام مع أهل العراق ولا بهم . 

فإن قلت : فهلا خرج إلى معاوية وحده من غير جيش إن كان ير يد الششهادة ؟ 

قلت : ذلك لا يجوز » لأنه إلقاء النفس إلى النبلكة » وللشهادة شروط متى فقدت 
فلايجوز أن تحمل إحدى الالتين على الأخرى . 


(؟) سورة التوبة ١م‏ 


5 ) 
الأضل : 


ومن كالم د عل السمرص إلى أغير عفيل بن أى طالب فى ذ كر ميش أنفزه إلى 
بعض اررُعراء » وظو واب كتاب كت إلير عقيل : 

رم ال 0 فن لين فلن نه ذلك شمر هارياً ؛ 
0 م 
ولك نادماً ؛ لحتو ببعض اريت وذ دلت الشمس” للاياب ( فافتتلوا 
شَعًا كلاولا » فما كان إلا كتواقف ساعة حَتَ كما جَريضا » بعد ما أخذ منه 
الخد » و | ببق ممه غير ارمق ؟ فلائيا بلأى ماجحا . 

1 تنك دنم 5 الضلال » وحواليء فى الثقاق ء وجماحبُم فى 
اليه إن قد موا على َي كإججاعي على حر'ب رَسُولٍ الله صلى الله" عليه 
وآله قبل » فحزت ؛ قرَبْماً عَنى الجوّازى ! فَقَدْ قَطَمُوا رحى وتابرقى:خاطان” 
إبا 5 

أ ما سألْت عَنْه ين ' رَأبى فى القتال» فإِنَ رَأبى قتال' للحن حَنَّى ألق اللّ؛ 
لا ريدن كثْرَة التّاسٍ حلي عر » ولا قم ع وحم وَلَاحسَينَ ابن أبيك- 
ولو" أسلمة النانق َ -متٍضرعا مكدشيا انول درة لي واهتا » ولاسا. ارما لقائدة 
ولا وطىء الظَّْر للرءا كب الْفتَمِدٍ » وَلكِنَه يا قال أحُو إن سل : 

نٍ 7 كين انك ولق «مبوعل زب ازمان ضيب" 


الى 


لعز 1 أن وى لى كا بة فيشمت عار 0 يسام حبدسب” 


- 


م« د واد 


وغ 

الشَنرح - 

قد تقدم ذ كر هذا الكتاب فى اقتصاصنا ذ كر حال يشر بن أرطاة وغارته على المن 
فى أول الكتاب . 

ويقال : طفات الشمس ؛ بالتشديد , إذا مالت للغروب » وطفل الليل» مشدّدا أيضباء 
إذا أقبل ظلامه » والطَّمّل » بالتحريك . بعد العصر خين تطفل الشمس للغروب ؛ ويقال : 
أتبته طفل ؛ أى فى ذلك الوقت . ظ 

وقوله عليهالسلام : « للإياب » أى لارجوع » أى ما كانت عليه فى الليلة التى قاها » 
ينى غيبوبتها تحت الأرض. وهذا االخطاب إ بما هو على قَدْر أفهام الغرب؛كانوا يعتقدون 
أن" الشمس منزها ومقرتها تحت الأرضء وأنها تمخرج كل" يوم فتسير على العالمئم تعود إلى 
منزلها » فتأوى إليه كا يأوى الناس ليلا إلى منازلم . 

وقال الر اوندى” : « عند الإياب » عند الزوال ؛ وهذا غير صحيح » لأن ذلك الوقت 
لا يستى طُفَلا » ليقال : إن" الشمس قد طفات فيه . 

قوله عليه السلام : « فاقتتلوا شيئاً كلا ولا »؛ أى شيئاً قليلا ؛ وموضم « كلا ولا » 
نصب أنه صفة « شيئا «( وهى كلة تقال لما ستقصر وقته <دا ؛ وا ممروف عند أهل اللغة: 
« كلاوذا » » قال اءن هالى” المغرلى : 

وأسرع فى العين من لحفلة وأقصر فى السمسع من لا» وذا 

وفى شعر الكيت « كلا وكذا تغميضة ا" 

وقد رويت فى ”” نمج البلاغة ““ كذلكء إلا أن فى أ كثرالنسخ: «كلا ولا »» 
ومن الناسمن برومها : «وكلا ولات » ؛ وهى حرف أخرائ يرى « ليس » ؛ ولا نجى” 


ام 5 9 4 0 0 5 5 
كلا وكذا تنميضة ثم هت لدى حين أن كانوا إلى النوم أفقرا 


سل .6 سس 


د حين » إلا أن تحذف فى شعر » ومن الرواة من يرويها : «كلا ولأى »؛ ولأى فمْل ؛ 
معناه أبطأ . ظ 
قوله عليه السلام « نما جريضا » ؛ أى قد غص” بالرريق من شدة الجهد والكرب » 
يقال : جَرّض بريقه برض بالكسر» مثال كسر يكسر » ورجل جريض مثل قدر يقدر 
فهو قدير » ويجوزأن يريد بقوله : « فنجا جريضا » » أى ذا جريض» والجريض : الغصّة 
نفسها » وفى المثال : « حال الجريض دون القريض » قال الشاعى : 
كأن" الفتى لم بغر فى التّاس ايل إذا اختلف التحيان عند الجر يض2"© 


قال الأصممى : ويقال : هو بجركض بنفسه » أى كاد عوت ؛ ومنه قول 
اعسرى القيس : 
وأفلتهن” علباد جريضا واوأدركنه صَفْرَ الوطاب”") 
وأجرضه الله بريقه أغصه . 
قوله عليه السلام : « بعداما أخذ منه بلْمْنّق » »هو موضع اللخنق من الحيوان » 
وكذلك المناق » بالشم” ؛ يقال أخذ مخناقه » فأما المناق بالتكسر؛ فالحبل تختق . 
به الشاه . والرمّق: بقية الروح . 


قولهعليةالسلام : « فلأيا بلأى ما يجا »» أى بعد بطء وشدة» وما زائدة أو مصدرية» 
وانتصب « لأيا » على المصدر القائم مقام الحال » أى نحا مبطثاء والعامل فى الصدر محذوف 
أى أبطأبطتا ؛ والفائدة فى تكربر اللفظة المبالغة فى وصف اليطء الذى جا موصوفه به » أى 
لأيا مقروناً بلاى . 


١م لامرى” القيس » ديوانه بان (؟) ديوانه‎ )١( 


لك أ8 !ا سس 


وقال الرلوندى : هذه القصة وهذا المارب حريضا ولعد لأىما يجاء هو معاو بة »قال : 
وقد قيل : إن معاوية بعث أمويًا فبرب على هذه الال ؛ والأوّل أصح » وهذا يب 
نضحك وووت له ألا يكون شرح هذا الكتاب ! 


قوله : « فدع عنك قريثاً » إلى قوله:« على درب رسول ألله صل نه عليه والله » » 
هذا الكلام حى » فإ قريشا اجتمعت على حربه منذ يوم بويع بفضاً له .وحسدا وحقداً 
عليه » وأصفةو| كلهم يدا واحدة على شقاقه وحر به كا كانت حالم فى ابتداء الإسلام مع 
رسولاللّه صلى الله عليه وآله لل تخرم حاله من حاله أبداً إلا أن ذاك عصمه الله من القتل » 
شات موتا طبيعيا » وهذا اغتاله إنسان فقتله . 


قوله : « لكت قريشًا عنى الجوازى » فقد قطعوا رحمى» وسلبونى سلطان ابن أَمَّى » » 
هذه كلة تجرى مجرى الثل » تقول لمن يسىء إليك وتدعوا عليه : جزتك عنى الجوازى ! 
يقال 05 الله 5 صنع » وحازاه الله بما صنع ! ومصدر الأول حزاء ؛ والثالى مجازاة ) وأصل 
الكاءة أن الجوازى جمع جازية كالجوارى جسم عاونة ‏ ق5 سول درف" 
قريشًا عنى> بما صنعت لى كل" خصلة من نكبة أو شدة أو مصيبة أو جانحة » أى 
حءل النّ هذه الدواهى كلها جزاء قرش بما صنعت بى .وسلطان ابن أعى”ت يءنى به اللخلافة » 
وان أمه هو رسول الله صل الله عليه وآله » لأنهما ابنا فاطمة بن عمرو بن عمران بن 
عائذ بن زوم » أم عبد الله وأبى طالب »ء ولم يقل سلطان ابن أبى » لأن غير أبى طالب 
من الأعمام يشركه فى الذسب إلى عبد الطلب ٠‏ 

قال الراوندى : الجوازى : جمم جازية » وهى النفس التى تمزى » أى حزامم وفعل 


مهم مأ ستدقون عسااكر لاحللى وف يابق 4 وكافاهم مسية تميضص إلهم وهذا إشارة 


إلى بى أمّة عالدون من بعذه . وهذا تفسير غر يب طر يفام 


هم مهد 


وقال أيضا : قوله م سلطان ابن أمى- 4 » يعنى نفسه » أى سلطانه » لأنه ابن” 1 
نفسه » قال : وهذا من أحسن الكلام . ولا شبهة أنه على تفسير الراوّندى لو قال : 
وسابوتى سلطان ابن أخت خالتى » أو ابن أخت عتى » لكان أحسن وأحسن » وهذا 
الرجل قدكان يجب أن مجر عليه » ولا بمكن من تفسير هذا الكتاب » ويؤخذ عايه 
أعان البيعة ألا يتعرتض له . 

قوله : « فإن رألى قتال الحلين » » أى الخارجين من الميثاق والبيعة » يعنى البغاة 
ومخالنى الإمام »؛ ويقال لكل" من خرج من إسلام أو حارب فى الحرم أو فى الأشهر 
الحرامر: محل » وعلى هذا فسر قول ز كير : 

رك بلقانو من حل وترم 90 بو 

أى من لا ذمة له ومن له ذمة » وكذلك قول” خالد بن بزيد بن معاوية فى زوجته 
رّملة بنت الز بير بن الموّام : ظ 

ألا من لقلب منى عَزِل يحب اللة أخت لعل 

أى ناقضة المبد أخت الحارب فى الرتم » أوأخت نافض بيعة ببى أمية . 

وروى « متخصماً متضرًعا » بالضاد . 

ومقرا لضعم بو بالعبر؛ أى راض به » صابر” عليه . وواهنا » أى ضعيفا . 

السلس : السهل : ومقتعد البعير : را كبه . 

والشعر” ينسب إلى العباس بن مرداس الى" ؛ ولم أجده فى ديوانه » ومعناه ظاهر » 
وفى الأمثال الحسكمية : لا تمَكون حالك إلى مخلوق مثلك » فإنه إن كان صديقا أحزنته » 
وإن كان عدوا أشمته » ولا خير فى واحد من الأمرين . 


)03 دنوانه ١١‏ وصدره: 


* حملن القنان عن" عين وحز نه »* 


(/3؟) 


ومى لتاب ل علي السمرص إلى مهاو يم : 


فمْبِحانَ الله ! ما أَعَد لُرُومَكَ الْأَهوَاء البقدعَة » وأطيرة المبمَة [» مع 
تضييسعم أعلقائق وَأطْراحر 2 تق ه التى هى لل مال طلقِّة » وَعَلُ 
م ع هلله 
0 

جك سيت 5م لك غيل ع ريست اع كر اس م رس رت سه 

قأمًا | كثارك الجاع 0 > إنما نصّرت عمان حيث 


أوَل هذا الكتاب 0 

أمّا بعد » فإن” الدئيا حاو: - خضرة ذاتزينة ومرحة 6 يصب إلمها أحد إلا وشغلته 
بزيتتها عن هو أتفم له منها ظ 5-1 » وعلمها حُثثْنا ؟ فدع يامعاوية ما يفتى » 
وأعمل لما بق » واحذر اموت الذى إليه مصيرّك » والحساب الذى إليه عاقبتك . 

واعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا حال بينه و بين مايكرّه » ووفقه لطاعته » وإذا 
أراد الله بعبد سوا أغراه بالدنيا » وأنساه الآخرة » وبسّط له أَمَلهِ» وعاقه عمًا فيه صلاجه » 
وقد وصلنى كتابك فوجدتك ترب غير عَرضك » وتَنشد غير ضالتك » وتخبط فى عماية . 


ل عمهطإ سم 


وتنيه فى ضلالة » وتعتصم بغير حجة » وتلوذ 00 

فأمّا سؤالك المتاركةوالإقرار لك على الشام »فلو كنت“ فاعلا ذلك اليوم لفعلته أمس. 

وأما قولك : إن عمر ولاكه فقد عزل مَنْ كان ولاه صاحبه » وعزل عمان من كان 
عم ولاه ولم ينصّب للناس إمام إلا ليرى من صلاح الأمّة إماما قد كان ظهر لمن قبله » 
أو أخنى عنهم عيبه » والأمر تحدث بعداء الأمرُ » ولككل" وال رأى واحتهاد . فسبحان 
الله ! ماأسَد لزومَك للأهواء البتتدعة » والميرة التبّعة . . . إلى آآخر الفصل . 

وأما قوله عليه السلام 0 إنما نصرت عمّانَ حيث كان النصبٌ للك... » إلى آخره » 
فقد رَوَى البلاذرى” قال : لما أرسل عمان إلى معاوية يستمده » بعث يزيد بن أسد 
الذقرعة بسر خالايى: عيق: الله بن نيد آمين الفراق::وقال له4+ ]ذا أترض ادب 
أ مها » ولا تتجاوزها » ولا تقل : الشاهد يَرَى مالا يَرَى الغائب ؛ فإنتى أنا الشاهدء 
وان الفات: 

قال : فأقام بذى خُشب حتى قتل عثمان » فأستقدمه حينئذ معاوية » فعاد إلى الشام 
بالجيش الذى كاثك أرسل ممه » وإ نما صنع ذلك فعاوية ليقعل عمان فيدعو 
إلى نفسه . 

اننا 

وكتب معاوية إلى أبن عباسر, عند صلح اتفسن عليه السلام له كتابا يدعوه فيه إلى 
بيِنته» ويقول له فيه : 0 

ولعغفرى لو قتاتك بءمانَ رجوت أن يكون ذلك 0 رضاً » وأنيكون رأيا صوابا » 
فإنك من الساعين عليه » والماذلين له ؛ والسافكين دمّه » وما جرى يننى و بينك صلح 
فيمنعك متّى » ولا بدك أمان . 

فكتب إليه ابن عباس جوابا طويلا يقول فيه : وأمّا قولك إنى من الساعين على 
ا ورياك ا لها رارم و رمف ال 


١66 


فأقسم بالله لأنت المتريّص يقتله » والحبة لحلا كه » والحابس الئاس قبّلك عنه على بصيرة 
من أمره ؟ ولقد أتاك كتابه وصر مخه يستفيث وي الا 
بعت بمنت” إليه معذرا يأجرة» أنت تعل أنهم لن يقر بتركوه حت يقل » فقتل كا كنت أردت » 
5 ت عند ذلك أن الناس لن ,دلوا بيننا و ينك 00 وتازمنا دمّه » 
وتقو ل: قل" مغللوما » » فإن يبك قتلمفظلوما فأنت أظم الظالمين »ثم لم تزل مصوّبا ومصعداء 
وجائما ورابضا ؛ تستغرى الجهال » وتنازعنا حقنا بالسفباء » حتّى أدركت” ماظلبت » ( وَ إن 
أذرى ل ينه 1 ' ومتاع” إلى حين 4 7" . 


)5 
الأضل. : 


وني لات :قر علي النغرض إق اف مقن لا ولى علبريى الرشتر : 


١ 
0 م م‎ 9 


ب 0 صر ايفين ل التو الدرة عدوا ل مين حهر ان 


ع 
اراضه وَدْهيِ” مد 6 در ألجوار مسر اد قه” 0 وَلْفآجر لقم لاون 4 
اكلا معروف” سراح ليه ٠‏ ؛ وَلا منسكر يكنا يتناهق ْ 


٠‏ 0-2 هم أاهم١‏ صاصم 03 وما م 

ما بعل ؛؟ فقد عت لبك عبد | من عباد اس ء» لا ينام يام أ ف ء 

> مه م هرا ىه 0_2 0 رت مولي ب مي 
لامكل عن الأَغداء سَاعَات ألكؤيع ؛ أشد عل الْفجّار من' حريق ألثّار » وَهْوَ 
- 4 رء.ه وديم جم َ م مرو ل مان 
مالك 9 الحارث اخو مد حسجر ا له ؛ وَارطيعوا أمراه فا طايق الحق 4 
م ب 7 مكوم ”ا ّ. جا م2 ثم ده 
نه سيف من' سيوف أله » لا كليل” ألغابة ع أبى الصريبة ظ فإن أمَر 0 أن 
جد عرييء. فى ا كسس شح كله ىا م يكم عن كم يمي م رك ١2‏ م 
تنفروا فانفروا » وَإِنَ أمَر ( أن تقيموا فاقيموا» فإنه لا يقدم عد 
)0 رودو 2 2 ره 57 - م ع 
وَلَا يوآخر ولا , م إلاء أمُرى ؛ وقد | ثرانتكم” به كلى نفسى لنصيحته ال 6 

لدو شَكيتد عل عدوم 
+1 +4 +4 


هذا الفصل 'يشكل على" تأويله » لأن أهل مصر هم الذين قتلوا عممان” ؛ وإذا شهد 
6 للؤمنين عايه السلام أ مهم مسو بل تحيخ عمىّ فى الأرض ظ فيذه شهادة ل على 
مان بالعصيان » وإتيان المنكر » ويمكن أن يقال وإ نكان متعسّقاً : إن الله تعالى 


للب 48187 سب 


عصى" ف الأرض لا من عمْان ؛ بل من ولاته وأمرائه وأهله» وذهب ينهم بحق اله 
وضرب الموار سرادقه بولايتهم «أمريع عل رايا جز ة ولتم لطاع »فشاع المنكر» 
وفقد العروف ميق 37 أن يقال: هبأن الأمركا تأ وات » فبؤلاء الذين غضبوا له إلى 
ماذا آل أمرم ؟ أليس الأمر” 1 ل”" إلى أمهم قطعواللسافة منمصر إلى المدينةفقتلوا عمان ! 
فلا تعدو حاخم أمرتين » إمأ أن يكلونوا أطاعوا الله بقتله فيكون عمان عاصيا مستحة اللقتل» 
أو يكونوا أسخطوا الله تعالى بقتله فمثمان' إذا على حق » وهم الفسّاق العصاة » فكيف 
يوز أن يبِجّلهم أو يخاطتهم خطاب الصالمين ! ويمكن أن يحاب عن ذلك بأنهم غضبوا 
3 بوخادوا فق مع ونوا نكروا عن عيان تأميكق الأمراء النباق وحضروة :فق 
واه طابا أن يدفم إلمهم مر'وان ليحبسوه » أو يِؤْد بوه على مأ كتبه فى أمرم » فلنًا حصر 
طمع فيه مُبغضوه وأعداؤه من أهل المدينة وغيرها » وصار معفم الناس إِلْباً عليه » وقل> 
عد الصر بين بالنسبة إلى مااجتمع من الناس على حصيره » ومطالبته مخلع نفسه» وتسليم 
مروان وغيره من بنى أمية إلمهم » وعزل عماله » والاستبدال بهم » ولم يكونوا حينئذ 
يطابون نفسه » ولكن قوما منهم ومن غيره تسوروا دارّه » فرماهم بعض عبيده بالسهام 
فج رح بعضهم » فقادت الضرورة إلى التزول » والإحاطة به » وتسراع إليه واحد منهم 
فقكله » نم إن ذلك القاتل يتل فى الوقت ؛ وقد ذكرنا ذلك فما تقلّم » وشرحناه » فلايلزم 
من فق ذلك القاتل وعصيائه أن يفسق الباقون » لأنهم ماأنكروا إلا المنكر ؛ وأما 
القتل فل يقع منهم » ولا راموه ولا أرادوه » فجاز أن يقال: إنهم عَضْبوا لله » وأن 'يى 
علمهم و يمدحهم . 

نم وصف الأشتر بما وصقه به » ومثل قوله : لا ينام أيام الأوف » قولبم : 
دلا ينام ليلة مخاف » ولا يَشجَم ليلة يضاف » .وقال : 


0 


)١(‏ كذافى 1ء وف ب : « يلبغى » (؟) ساقطة من ب 


0 


ل رن ١‏ -- 


فأنت به حُوش الفؤاد مبطما سبد إذا مانام ليل ابوجل 20 

م أمرم أن يطيعوة فيا يأمرمم به مما يطابق المق” » وهذا من شد دينه وصلابته 
عليه السلام » لم يسامح نفسّه فى حق" أحب الخلق إليه أن مهمل هذا اليد ؛ قال رسولٌ 
لله صل الله عايه وس : « لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق » . 

: وقال أبو حنيفة : قال لى الر بيع فى دهليز المنصور : إن أمير الؤمنين يأمُرنى بالثىء 
بعد الشىء من أمور ملكه » فأنفذه وأنا خائف على دينى » فا تقول فى ذلك ؟ قال 
ولميةللى ذلك إلا فى ملا الناس : فقلت له : أفيأمر أمير المؤمنين بغير الحق ؟ قال : 
لاءقلت : فلا بأس عليك أرىك تفمل بالحق” ؛ قال أبو حنينة : فأراد أن 
شقلاذ انا مله 
والذى صدع بالحق فى هذا المقام الحسن, البصرى؛ قال له عمر بن هبيرة أمير العراق 
فى خلافة بزيد بن عبد املك فى ملار من الناس» منهم الشعبىّ وابن. سير بن : ياأبا سعيد » 
إن ) ميو الو افتيرة دامر ف بالشىء أعر أن" فى تنفيذه الولكة ف الد بن » شا تقول فى ذلك ؟ 
قال الحسن : ماذا أقول ! إن الله مانمك من بزيد » ولن بنك بزيد من الله » ياعمر 
خف الله ؛ واذ كر يوما يأتيك تتمخض ليلته عن القيامة » إنه سيئزل عليك ملك هن 
السماء فيحطك عن سر برك إلى قصرٍك » و يضطرتك من قصرك إلى لزوم فراشك » لم 
ينقَِك عن فراشك إلى قبرك » 'لم لا يذنى عنك إِلَا عملك ؛ فقام عمر بن هُبيرة يأكيا 
تضعالة لمانة: 


قوله : « فإنه سيف من سيوف الله » » هذا لقب خالد بن الوليد » واختلف فيءن 


0 لأبى كبير الحذلى » دنوان الجاسة ‏ ء بشسرح التبريزى 85 . الهوجل : الثقيل الكسلان. 


ل ١66‏ سه 


لقبه به » فقيل : لقبه به رسول الله صلى الله عليه وآله والصحيح أنه لقبه بهأبو بكر 
لقتاله أهل الرتدة » وقتله مُسيلمة . 

والفلية» بالتخفيف : حدً السيف . والنابى من السيوف : الذى لا يقطم امد 
نباء أى ارتفم ؛ فلا لم يقطم كان مرتفعا » فسمّى نابيا ؛ وفى الكلام حذف تقديره : 
ولا نالى ضارب الضريبة ؛وضارب الضريبة » هو حد السيف»ء فأما الضريبة نفسسها فهو 
الثىء المضروب” بالسيف » و إنما دخلته الهاء وإن كان بمعنى« مفعول» لأنه صار يعداد 
الأسماء » كالنطيحة وال كيلة . 

9 مهم بأن يطيموه فى جنيع مايأ مهم به من الإقدام والإحجام . وقال : إنه لايقدم 
لكر إلاعن أمرى » وهذا إن كان قاله مع أنه قد سمح له أن يعمل برأنة فى أمور 
الحربمنغير ص اجعته فبو عظم جد !؟ لأنه يكون قد أقامه مقام نفسه . وجاز أنيةول : إنه 
لا يفمل شيئاً إلأعن أمرى » و إن كان لا براجعهفى الجزنياتعلى عادة العرب فى مثل ذلك؟ 
لأمهم يقولون فيمن يثقون به نحو ذلك » وقد ذهب كثير من الأصولين إلى أنالله تعالى 
قال محمد صل الّهعليهوا له : اح" عماشئت فى الشريعة » فإنك لا مم إلا بالحق» وإنهكان 
محم من غير مراجعته لجبرائيل » وإن الله تعالىقد قال فى حقه:# و م يتطق عن الْبَوَى . 
إن هر إل وَحى” يُوحى 4 » و إن كان عليه السلام قال هذا القول عن الأشتر , أنه قد 
قركر معه ببنه و ببنه ألا يعمل شيئاً قليلا ولا كثيرا إلا بعد مراجءته » فيجوز» ولكن” 
هذا سيد » لأنّ المسافة طويلة بين العراق ومصر » وكانت الأمور هناك تقف وتفسد . 

ثم ذكر أنه آثرم به على نفسه » وهكذا قال عمر لا أنقذ عبد الله بن مسعود إلى 
الكوفة فى كتابه إليهم : قد 1 ثرتكم به على نفسى ؛ وذلك أن عمر كان يستفتيه فى 
الأحكام » وعلى” عايه السلام كان يصول على الأعداء بالأشترء ويقوتى أنفس” جيوشه 


عقامه بينهم » فلا بعثه إلى مص ركان مؤثراً لأهل مصر به على نفسه . 


)90؟) 
الأضل : 


وميم كاب ل علي السامرصم إلى مرو يمرم العاص : 


فَإِنك قن حك دينك” 0 لد ني مر ىء ظأهر غيه غيه” » مهنوك ستراهٌ » بشين” 
الكرم” . محلسه ا 0 بخلطته ؛ ا الرقع وطتت و2 ؛ ؛ تباع 
الكلب لله راغا 0 خا لبه » وَيَنْتَظر مايلقى إلية ص ميت 
فاذهيت د نياك و 3 خر رك 0 بالمق” أَحَذثْ أَدْرَ كت ماطليت 


فإن د ٠‏ الله ممك ومن 6 أ ن أب فيان أجر كنا 0 وَإِنْ حرا تفي 
+« +3 + 


كل ما قاله فمهما هو المق الصريح بعينه » لم يحمله بفضّه لها » وغيظه مهما ء إلى أن 
بالؤىذمّها به »كا يبالغ الفصّحاء عندس'رةالغضب » وتدقق الألفاظعل الألنة » ولاا ريب 
عند أحد من العقلاء ذوى الإنصاف أن عرا حمل ديته نيعا لدنيا معاوية » وأنه مابايعه 
وتابعه إلا على جَعالة جلها له » وضمانر تكفل له بإيصاله » وهىَ ولاية مصر مؤحّلة » 
وقطمة وافرة من امال ا ولولديه وغامارنه ماملا أعينهم . 

.فأما قوله عليه السلام فى معاوية : « ظاهر” غيّه» » فلار يبفى ظهور ضلاله و بغيه؟ 


ايه 


-١1؟]‏ تت 


أمّا مبتوك رستره » فإنه كاف كثير الهزل والخلاعة » صاحب جكساء وسمار » ومعاوية 
لم يتوقر ٠»‏ ول يازم قانون الرياسة إلا منذ خرج على أميرالمؤمنين » واحتاج إلى الناموس 
والسكينة » وإلافقدكان فى أيام عمان شديد العبتك » موسوما بكل” قبيح » وكان فى 
أيّام عمر يستر نفسّه قليلا خوفا منه ؛ إلا أنه كان يلبس الحر ير والديباج» ويشرّب فى آنية 
الذهب والفضة » ويركب البُغلات ذوات السروج الحلاة با ؛ وعليها جلال الدتيهاج 
والوشى ؛ وكان حينئذ شابًا » وعنده نرق الصباء وأكر الُبيبة ؛ وسكرالسلطان والإئرة ؛ 
ونقل الناس' عنه فى كتب السيرة أنه كان يشرب الجر فى أيَام عممان فى الشام » وأمّا بعد 
وفاة أمير المؤمنين واستقرار الأعى له فقد اختلف فيه » فقيل : أنه شرب الجر فى سترء 
وقيل:إنه لم يشربه . ولا خلافت فى أنه سمم الغناء وطر ب عليه» وأعطى ووصلعايه أيضا . 

وروى أبو الفرج الأصفهانى” قال ؛ قال كمرو بن العاص لحاوية فى قَدْمة قدمها إلى 
إلى المدينة أيَام خلافته : قم بنا إلى هذا الذى قد هدم شرقه ؛ وهمّك رستره » عبد الله 
ابن جعفر » نقف على بأبه » فنْسمّع غناء جوار يه فقاما ليلاومعهما وردان غلام' مروء 
ووقفاً بباب عبد الله بن جعقر » فاستمعاً الغناء وأحس” عبد الله بوقوفهما » ففتح الباب » 
وعَرّم على معاوية أن يدخل » فدخل » لاس على سربر عبد الله » فدعا عبذ الله له 
وقدم إليه يسيرا من طعام » فأ كل » فلمًا أرنس قال : ياأمير المؤمنين » ألا تأذن وار يك 
أرن يتممن أصواتهن” » فإدك قطعتها علمين ؟ قال : فليقلن » فرفءن أصواتين » وجعل 
معاو بة يتحرتك قليلا ليلا حتّى ضرب برجله السسرير ضر با شديدا » فقال عمرو : تم أمها 
الرجل » فإن” الرجل الذى جثت لتلحاه أو لتعحب من أمره أحشن” حالاً منك . 
فقال : مهلا » فإن الكر م طروب ! 


0 


7 


أما قوله : « يشين السكر يم بمجاسه » 55 الحلي” مخلطته » : فالأم حذلك » 
فإنه لم يكن فى مجاسه الاش بنى هام وقَذفهم والتعر”"ض” بذ كر الإسلام ؛ والطمن 
عليه » وإن أظهر الاثماء إليه : وأما طلب عرو فَضْلِه واتباعه أثره انباع” اكاب 
للا سد فظاهضص » و يقل : الثعاي غضًا من قدر رو ( ونشبمها له بما هو أيام فى 
الإهانة والاستخفاف . 

ممقال #ووارباطق اعرف" أدركت ماطلبت» » أى لو قعدتعن نصره ولم اس 
إليه ممالئا به على لمق لوّصل إليك من بيت امال قذر كفايتك . 

واقائل أن يقول : إن عمرا ما كان يطلب قدر اسكفاية وعلى” غليه السلام ما كان 
يسليه إلا حقه نقط » ولا يعطيه بلدا ولا طرفا من الأطراف » والذىكان يطاب” ملك 
مص » لأنه فتحها أيام عبر وولما برئهة » وكانت حسرة فى قلبه » وحزازة فى صدره » 
فباع آخرته بهباء فالأولى أن يقال : معناهلو أخذت بالمقَ أدركت ماطلبت 
من الآخرة . 

فإن قلت : إن حمرا م يكن على" عليه السلام يمتقد أنه من أهل الأخرة قليف 
يقول له هذا الكلام 1 

قلت : لا خلل ولا زَللىكلامه عايه السلام » لأنه لوأخذ بالمق” لكان معتقدا 
كون على" عليه السلام على اق باعتقاده سمة نبوة رسولٍ الله صل الله عليه واله » وسحة 
التوحيد » فيصير تقديرٌ الكلام : لو بايمتنى معتقداً لازوم بيعتى لك لكنت فى ضءن 
ذلك طالبا الثواب » فكنت تدركه فى الآخرة ٠.‏ 00 

3 قال مهد دا لهماء ومتوعدا إباهما :« فإن يمسكن الله" منك ومن ابن أبى سفيان» > 
وأقول : لو ظفر مهما لما كان فى غالب ظبتى يةتلهما » فإنّه كان حلما كر بما ؛ ولكن كان 
تحبسهما ليحسم بحبسهما مادة فسادها . 


7 


م قال : «وإن ا وتبقيا» » أى وإن ل أستطم أخذكا أو 56 قبعدل ذلك 

5 بعدى فا أمامكم شر" لكا من عقو بة الدنيا؛ لأن عذاب الدنما منقطع » وعذاب 
596 منقطع . 

+ د ا 

وذكر نصر” بن مرزاحم فى كتاب ”” صفّين ““ هذا الكتاب بزيادة لم يذ كر'ها 
ارتضى” . قال نصر” : وكتب على عليه السلام إلى حمرو بن ااعاص : 

من عبد الله على أمير لمؤمنين إلى الأبتر ابن الأبتر عمرو بنالعاص بن وائل» شانى'مد 
وآل عمد فى الجاهليّة والإسلام » سلام” على من اتبع المدى » أما بدء فإنك ترركت 
مروءتنك لاصرى” فاسق مهتوك ستره » يشين الكر بم بمجاسه » ويسفه الحاي” مخلطته » 
فصار كَلْبْك لقابه 5 » "ا قيل : « وار شي عق 26 فسلبك ديك وأمانتك ,» 
د تزوناك واعريك » وكان علم الله بالغا فيك » فصرت كالذئب يقبع الضمرغام إذاما الليل 
دَجَى » أو أنى الصبح يلتمس فاضل سواره » وحواياً فريسته» ولكن لا نجاة من 
.القدّرء ولو باحق أخذتت لأدركت ما رجوت » وقد رشد مرى كان المق قائده » 
فإن يمكن الله منك ون بن 1 كل كنا ا لدم يعن قل لله من ظلمة قريش على 
عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإن محرا و 7 تبقيا :سد فاللّه ابه وكق 
بانتقامه انتقاما » و بعقابه عقابا ؛ والسلام. 


)0 
الأضخل : 
ومن كتاب ل علي السمرص إلى بعض عمارم : 


2 عوبر 


0-7 رمحت امو اس كه 3 ماس بر ”سير ستو 2 
أما نعل » فقد بلغنى عنك ا إن كنت فملته فقد | 


طن ردك 
ممَكَ » وَأَخَرَيت أمأنتك . بلغنى أنَكَ حكذت الأض فَأْخَذْت ماقت فَدَمَنِكَ) 
وَأ كلت مانت يديك » فرقم" إلى حسابك » وأغل' أ 
الناس ؛ والسلام . 
عا عاد # 

الفاح 

أخزيت أمانتك : أذللتها وأهدتها » وجركدت الأرض : قششرتها ؛ والعنى أنه نسه 
إلى الليانة فى الملل » و إلى إخراب الضّياع » وفى حككة أبرو ير أنه قال ممازن يبت امال : 
إنى لا أحتملك على خيانة درم » ولا أحمدك على حفظ عشرة آلاف ألف درم , لأنك 
إنما تحن بذلك دمّك » وتعمر به أمانتتك » وإنك إن خنت قليلا خنت كثيرا » 
فأحترسمن حَصلتين : من النقصان فيا تأخذء ومن الزيادة فيا تععلى ؛ وأعل أى لم أجماك 
على ذخائر الماك » وغمارة المملكة » والعدّة على العدوٌ » إلا وأنت أمين” عندى من 
للوضم الذى هى فيه » ومن خواتمها التى هى عليها » غم ظنى فى أختيارى ياك أحقق 
ظنك فى رجائك لى » ولا تتعوكض يمخير شرا » ولا برفعة ضعة » ولا بسلامة ندامة» 
“ولا بأمانة خيانة . 


هس 


وفى الحديث امرفوع : « من وَل لنا عملا فليتزوّج » وليتخذ مسكنا وم ركبا وخادماء 
وقال عمر فى وصيته لابن مسعود : إِيَاك والحدية » وليست بحرام » ولكنى أخاف” 
عليك الدالة . 


وأهدى ِ اه فقبله 6 عر 
بسي بام 

وأهدى إنسان إلى المنيرة سراجا من شْبَه » وأهدى آخر إليه بغلاء ثم اتفقت لما 
خصومة فى أمى فتراقما إليه » لخجمل صاحبٌُ السراج يقول : إن أمرى أضوأ من المسراج'؛ 
فلا أ كثر قال المغيرة : وَ نحك » إن البفل يرمح السراج فيسكسره . 

ومر” عمر” ببناء يبنى بجر وحص لبعض عماله ققال : أبت الدرام” إلا أن مخرج 
أعناقها . وروى هذا الكلام عن على" عليه السلام ؛ وكان عبر" يقول : على كل” عامل 
أمينان : الماه والطين . 
مال الله تعالى ؟ قال أبو هريرة : لست بعدوَ الله ولا عدو كتابه » ولكتى عدو من 
ع 0 . فضر به بجريدة على رأسه 4 ثم ثناه بالدّرّة » وأغر هشر 
آلاف درم ثم أحضر حضره فقال : ياأباهريرة » من أبن لك عشرة لاف درم ؟ قال : 
خيل تناسّلت » وعطالى تلاحَق » وسهائى تتابعت' » قال عمر : كلا واللّه 2 لم تركه أ ناماء 
ثم قال له : ألا تعمل ؟ قال : لا » قال : قد عمل من هو خير منك ياأيا هريرة » قال : 
من هو ؟ قال : يوسف الصديق » فقال أبوهريرة : إن يوسف” عمل لمن لم يضرب رأسّه 


- 


وظهره » ولا شم عرضه » ولا نزع ماله » لاوالله لا أعمل لك أبدا . 
وكان زياد إذا ول رحلا قال له اكه ةموس إن مم رام تعاتب 
رأس سنتك » وأنك ستصير إلى أربع خصال » فاختر لنفسك : إنا إنْ وجدناك أمينا 
ضعيفا استبدلنا بك لضعفك » وسامّك من معرثتنا أمائتك » وإن وحدناك خائنا قويًا 
تعدا بقكتلك .اح ادنك عل خياقك + وأو ندا ررك واتقلدا خراعك © وق 
جمعت علينا الإر'سين » جمعنا عليك المضِرنين » وإن وجدناك أمينا قويا زذنا رزقك , 
ورفعنا ذ كرك » وكتّرنا مالك » وأوطأنا الرجال عقبك . ظ 
ووصف أعرابى” عاملا خائنا ققال : الناس يأ كلون أماناتهم لَقَما » وهو وها 
حكوات 
قال أنس بن أبى إياس الدؤلى”'" لحارثة بن در الفدانى” - وقد ولى سق ب 
ويقال إنها لأبى الأسود””© 
أحار بن بدر فد وَليت ولاية فكن جْرَذاً فيها نمخون ونسرق 
ولا تحقرن" ياحار شيا أبته لظكمنملك العراقين رعق © 
وبا تمأ بالفنى إن" لاغتى 2 لسانا به الره ين 
فإن جميع” النساس إِمّا مكب يقول با تمهوى وإمًا مصداق 
اتؤوك أنوالا بولا تتمو سنك .و إن قل #هاتوا حدنوا! عنتوا 
فيقال : إنها بلنت" حارثة نن بدر ققال : أصاب الله به الرشاد » فل تمد بإشارته 


نان :| 


«٠ ف الكامل : « أنس ف ألى أنس‎ )١1( 
. 7* : (؟) ممن نسبها إلى أبى الأسود ياقوت فى معجم الللدان ه‎ 
. (؟) سرق : إحدى كور الأهواز (4) الحيوبة : الجبان‎ 


)5١1( 


فلما رايت الزمان عل أبن عمك فد كلب » وَالْمَدد قد حرب » وأمانة اناس قد 
5 0 وه 4 0كك0101] ص .ىا صممه م 

صر مر وشترك قلي لان مك ل لمك فاروي” 

ا ا شومر لل جلث ىر اله ل سم الى سم 

مم | د د يك أتذاذ لبر ع و غك م اكلا ع و عل ا 

لمفار فين" » و هم اين » وَحَنته مم بنين » فاد ابن ك ١‏ دت »6 


ا آيعه 44 


0 الأمانة أدَيتَ 


5 
0 كد زرااصم م اس 
اس 2 3 م وام ,6 7 م ا رم -. 2 انب 
م و ,”هه ل ل دن مه م اعمخع اه 
وك ! كنت تكيد هذه الامة عه دنيا 6 وننوى غر مهم 0 6 
كلما أمكنتك الشدة فى خانة الأئة أضاغت الككة » وَعامَات الوق 
5 - نه لبي كن - َ 9 نيه 
٠‏ قف يم 0 مر عب ه ) وعاجاست لو 
و 0 ص ك2 لبي . 8 5.2 ٍَ وم م ه06 
واختطفت” ماقدرئت عليه من | 0 و 
٠.2‏ 2007 02 مه ص ممه 0 -آ- ص 2 0 2 5 
الذئب الازّل داميّة الممى الكسيرة ؛ فدمَلتة إلى المجاز رَحيِب الصدر 
ومطآله مع 20 ا وس موااس ىام َ. 00000 
للوغير متأ ثم من' أخذه » كأنك لا أبا يرك حَدَرْت إلى أهْلِك تراك 
_- صم مر ور 2 م 


3 ع 2 2 ع 2 :5 ٠ ٠.‏ م 
فسبحان الله!أما تومن بالْمَعاد ! أَوَ ما تخاف :قاش المساب ! أيها العدود كانعندنا 
4 0 2ه #4 جاص مس وى سا وى وت لس كأسم رد سم 
من أولى الالباب » كيف سي شرايا وطعاما ( وانت نمم انك نا كل حراما 4 


كرتت عام © وتيجاء الاماءوتس كيت لد أَنْوَال: ليغا والمبنا كين 
واسرا ب حراما 4 وتبتاع ماع وشسخم النساء من افو موال بى در 


| 1 


- 7 - لة 12م ١ع‏ مم”. © صماء 214 6 ل 
والوامنين والمجاهدين » الذين أفاء الله عَلئيم ذه الأموّال » وأحرز مهم 


هذه البلاد ! 


دَخَل الثَارَ . 

وَوَانَم لو أن امسر واللسين فعلا مثْل الذى فَمَلت » ما كانت 54 عندى 
عله م - ثت صلم 2 ؟ 4+ ٠‏ سام ه» 
عوَادَة » ولاظفرًا منى بإرّادة » حتى آخُبذ الاق" منهما » وأزيم الباطل عن 
مظامتهما 5 

4. ض ات اس م 5 م ه *ه 1 3 

و قرم لله رب العالمين ما يسك إن ما أخذته من أَمْوَلهمْ حلال لى » 

أت له ميرّانا ل بعدى » فص رو يدا » فكأ نك قل بلقت المدى » ودفنت حت ' 
وس ص م م كت 0ظ ص َى ا اه الل 
النرى » وعر ضّت” عَلِيكَ أعالك بالمحل” الذى يتادى الظالم فيه بالحسمرة » ويتمنى 
اْمضَيع فيه أَلَجْعَةَ » ولات” حين” مناص ! 
+ 2 26 

لبنح : 

أشركتك فى أماتى : جعلتك شر يكا فيا قت فيه من الأمى » واثتمننى الله عليه من 
سياسة الأمّة » وسمّى الخلافة أمانة كا نمى الله تعالى التسكليف أمانة فى قوله : ل( إِنَا 
عرضنا الأمانة4”'" .فأمًا قوله:وأداء الأمانة إلى>فأمر آآخر » ومراده بالأمانةالثانية ما يتعارفه 
الناس من قوم : فلان ذو أمانة » أى لا نون فا أسند إليه . 

وكلب الزمان : اشتد ؛ وكذلك :كلب البرد . 


)١(‏ سورة الأحزاب "و 


و 


وحرب العدو : استأسد . وخزيت أمانة الناس : ذلّت وهانت . 

وّمَرت الأمّة : خلت من الخمير» وشغر البلد : خلا من الناس . 

وقلبت” له ظبر الحن”: إذا كنت معه فصرت عليه ؛ امزندن الجبش إذا لتوا 
العدو وكانت ظهور مجاهم إلى وجه العدو. » و بطون مجانهم إلى وجه عسكرهم © فإذا 
فارقوا رئيسهم وصاروا مع العدوك كان وضع مجامهم بدلا من الوضع الذى كان من قبل » 
وذلك أن” ظهور الترسة لا مكن أن تسكون إلا فى وجوه الأعداء » انرا در منبائيت: 

وأمكنتك الشدة » أى الجلة . 

قوله : « أسرعت الكرة » » لا يحوز أن يقال: الكرءة إلا بعد فر"ة » فكا نه 
لما كان مقلمانى ابعداء الحال عن التعرتض الأمواهم كا نكالفارت عنها » فلذلك 
قال : أسرعت الكرة . 

والذئب الأزل : الخفيف الوّركين » وذلك أشله لعدوه » وأسرّع لوثبته » وإن اتفق 
أن تكون شاة من المعزى كسيرة ودامية أيضا »كان الذئب على اختطافها أقدر 

ونقاش الحساب : مناقشته . 

قوله : « فضح رويدا » : كلة تقال لمن يؤعس بالتؤدة والأناة والسكون ( وأصلبا 
التجل يط إبله ضحى » و يسيّرها مسمرعا ليسيرء فلا يشبعها » فيقال له: ضح رو يدا . 


4 
أ اختلاف الر أى ف كت مله هذا الكتاب ب | 


وقد اختلف الناس فى المكتوب إليه هذا لاتقل اله كيرون : إنه عبد الله 
ابن" العباس رحمه الله » وروّوًا فى ذلك روايات ؛ واستدأوا عليه بألفاظ من ألفاظ الكتاب 


الو | 


كقوله : « أشركتك فى أمانتى » وجعلتتك بطانتى وشعارى » وأنة لم يكن فى أهلى رجل 
د ق منك » . وقوله : « علىّابن عنك قدكلب » » ثم قال ثانيا : « قلبت” لابن مك ظهر 
|المدحن ثم قال ثالثا : م ولا ابن عمك اسيث » ؛ وقوله : « لا أبا لغيرك » » وهذه كلة 
لا تقال إلا لمثله » فأما غيره من أفناء الناس ء فان عليًا عليه السلام كان يقول : لا أبا لك . 
وقوله : «أمها المعدود كارض عندنا من أولى الألياب » . وقوله : لو أن الحسن والاسين 
عليهما. السلام » » وهذا يدل على أن المكتوب إليه هسذا الكتاب قريب من أن 
يجحرى مجراها عنده . 

وقد رَوَى أ رباب هذا القول أن عبد الله بن عباس كتب إلى على عليه السلا جا 
من هذا الكتاب عكالوا : وكان جوابه : 

أما بمد » فقد أتانى كتابك نعظر على" ما أصبت من يبت مال البصرة » ولعمرى إن 
حقى فى بيت امال أحكثر مما أخذت » والسلام . 

قالوا : فكتب إليه على" عليه السلام : 

أما بعد » فإن” من المحب أن تزين لك نفسك أزء اك فى بدت مال المسامين من 
المقّه أكثر ما لرجل واحد من المسامين » فقد أفلحت إن كان تمنيك الباطل » وادعاؤك 
ما لا يكون ينجيك من للأثم » ويحل> للك الحرم » انك لأنت المبتدى السعيد إذا ! وقد 
بلغنى أنك اخذت مكة وطنا » وضر بت مها عطنا » تشترى مها مولد ات مكة والمدينة 
والطائف » مختارهن” على عينك » وتعطى فيهن مال غيرك » فارجم مداك اله إلى رُشْدك » 
ونب إلى اللّدربك » واخرج إلى المسامين من برا الها قبل تاقح توراه 
ما عقغت + وشيب فى صدع من من الأرض غير موسّد ولا مهد » قد فارقت الأحباب » 
وسكنت التراب » وواجهت الحساب » غنيا عما خلفت ؛ فقيرا إلى ما قد مت » والسلام . 


 ١الا‎ 


قالوا : فكتب إليه ابن عباس : 

أما بعد » فإنك قدأ كثرت على » ووالله لأن ألتى الله قد احتويت على كنوز 
الأر ضكأباء وذغبها وعتياتها وتلينباء آحبة إلة من أن أقند يدم أسرئ 
مس » والسلام . 


ع 


وقال آخرون وهم الأقلون :. هذالم يكن » ولا فارق عبد الله بن عباس عليًا 
عليه السلام » ولا باينه ولا خالفه » ولم يزل أميرا على البصرة إلى أن قل على" 
عليه السلام . [ 

قالوا : ويدل علىذلك ما رواه أبو الفرج على" بن الحسنين الاصفهانى” من كتابه الذى 
كتبه إلى معاوية من البصرة لما قتل على عليه السلام » وقد ذصكر ناه من قبل » قالوا : 
وكيك كزن ذلك رن دف سناويةء وبحرته إلى حبته » فقد علدم كيف اختدع كثيرا 
فين عمال أمير المؤمنين عليه السلام واسساطم إليه بالأموال » فالوا وتركوا أمير المؤمنين 
عليه السلام » فا باله وقد عل التئوة التى حدنت بينهما » لم يستمل ابن عباس » ولا 
اجتذبه إلى نفسه ؛ وكل” من قرأ السيّر وععرف التواريخ يعرف مشافة ابن عباس لمعاوية 
بعد وفاة على" عليه السلام وماكان يأقاد به من قو ارعر الكلام » وشديد الخصام » وما 
كآن ينى به على أمير المؤمنين عليه السلام » ويذكر خصائصه وفضائله » والصدع به 
من مناقبه ومآثره » فلوكان بينهما غبار أ وكدر لكان الأعس كذلك » بل كانت الخال 
تكون بالضد لما اشتهر من أمرها . 

وهذا عندى هو الأمثل والأصوب . 


وقد قال الراوندى : المكتوب إليه هذا الكتابهو عبيداه بن العباسء لاعبد الله ؛ 


حت ؟/ا؟ حت 


وليس ذلك بصيحح » فإن” عبيد اللّكان عامل على" عليه السلام على الهن » وقد ذ كرت 
قصته مع بسر بن أرطاة فها تقدام » ولم ينقل عنه أنه أخذ ما لاء ولا فارق طاعة . 

وقد أشكل علىء أي هذا الكتاب » فإن أنا كذ بت النقل وقلت” : هذا كلام 
موضوع على أمير المؤمنين عليه السلام » خالفت” الرواة » فإنهم” قد أطبقوا على رواية هذا 
الكلامعنه » وقد ذ كر فى أ كثر كتب السير. وإنصرفته إلى عيد الله بن عباس صدانى 
عنه ما أعاءه من ملازمته لطاعة أمير المؤمنين عليه السلام فى حياته وبعد وفاته . وإن 
صرفته إلى غيره لم أعلم إلى مَن' أصرفه من أهل أمير المؤمنين عليه السلام ؟ والكلام” 
بشعر بأن الرجل الخاطب من أهله و بنى عمه فأنا فى هذا الموضم من المتوقفين ! 


(؟1) 
الأطل” : 
ومن كناب ل علي السمرم إلى شمر بن ألى سل الوزومى ء ولأنء عام على 


الى ب » فعرْ لم واستعول العخبوا ري ري غجررر الزرقى ملام : 


سوير 2 يده ركه ع 


بأمابعدء » إلى قد ولت الّهانَ بن عَجْلَانَ الرّرق على الْبحْرين » وَترَْتَ ذلك ٠‏ 
ادم لك ء ولا شيب عَليِك ؛ فلمّد أحْسَنت الولاية » وأدَيْت الأمانة » فأقبل 
0 - 9 ”0 2 0 سعادهة يي ه - سم ١‏ صاصاصم 
ب أدبن ولا تلورع » ولا متتو ولامأ وم » ققد ردت اليد | ظامة 
وَأحيدكان ' شد مَعى » (إِنك من أستظور” به ٠‏ على جهادالعد ىو وَإِقَامَةَ مود الددين » 


إن شاء 01 ٠.‏ 
+ 
الْبْنحٌ : 
| مر بن ألى سامة ونسبه و بعض أخباره | 
عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عر بن مخزوم بن يقظة » يكتى أبا حفص » ولد فى 
ء -2 ١‏ 0 

السنة الثانية من الطجرة بأرض الحبشة » وقول : إنه كان يوم قبض رسول” الله صلى اللّهعليه 
وآله ابن نسع سنين » وتوفى فى المدينة فى خلافة عبد للك سنة ثلاث وثمانين » وقد حفظ 


11975 سب 
ذلك كله ابن عبد الب فى كتاب ”” الاستيعاب »© . 
+ د 
[ النمان بن عجلان ونسبه وبمض أخباره | 
7 #رى ‏ .ا يخ 5 ع < مات 

وأما النمان بن مجلان الزرّق” فن الأنصار» ثم من بنى زرّيق ؛ وهو الذى خلف 
على خولة زوجة حمزة بن عبد المطلب رمه الله بعد قتله » قال [ ابن ] عبد البر فى كتاب 
” الاستيماب ** : كان النهان هذا لسان الأنصار وشاعرهم ؟ ويقال : إنه كان رجلا 
أحمر قصيرا تزدريه العين » إلا أنهكان سيّدا » وهو القائل بوم السقيفة : 

وقلتم حرام” نصب سعدر ونصبك عتيق بن عمان لال أب بكر 

وأهل 3 بحكر لما م قمر وإن علم ا كان أغلن بالأممر 

وإنت هوانا فى على" وإنه لأمز ل لها من حيث يدرى ولا يدرى 


قوله : « ولا تثريب عليك» » فالتثريب الاستقصاء فى اللوم ؛ و يقال : ثبت عليه » 
وعر بت عليه » إذا قبحت عليه فعله . 
والّنين : متهم ؟ والظنة التهمة » والجم الظنن ؛ يقول : قد ان" زيد عمراء» والأاف 
ألف وصل » والظاء مشّدّدة : والنون مشدّدة أيضا » وجاء بالطاء الممملة أيضاً » أى اتهمه . 
وفى حديث أبن سيرين : لم يكن على" عليه السلام بِظَنَ فى قتل عهان » الجرفان مشدّدان 
وهو يَفْتمل من « يظنن” » » وأدغي » قال الشاعر : 
فعا كل 5" يظننى أ] متب وما كل ما يرَوى عل > أقول:( 2‏ 


)١(‏ الصحاح ١11١؟من‏ غير نسبة 


(19) 
الأمطل) : 

ور لكتاب لير علي السعزم إلى مسق بن بير اسيبانى ولأن, عامر على 
ل 
أل سسمر مره : 

ع سوه م ٠ ٠‏ مالس سس شير وال ”ع ص ا اس رد همه يانم 

بلغنى عذك 3 إن كنت فعلته فقد أسخطت إلبك » وعصّيت إماممك ؛ 
0 1 ا عم رعم.ى 5مرمى / م 4-. 
فين اغتامَك من أغراب قزامك . فوَالذى فلق اليّة » وبَرَأ الندمة ؛ لثن كان 
ذَلِك حا لتحدن' 51 ٍ وان ( ولتخفن عندى ميرّانا »قلا ين بحق 
ا 010 ره اماه م م م 2 الى 27 و5 ثم 
رَبك ع ولا نصلح" د نياك - يمحي دينك » فََكُونَ من الأخسر بن أعمالا . 

0 - د م - 7 سه موسه 6ه 2< 

ألا وإن حَقنَ من قبلك وَبَلَنا مِنَ السْلمين فى قمة هَذَا الْوْءِ سَوَاه ؛ يدون 
عندى عَايه أو تصدر ون عله : 

+ 1+ + 

٠. 92 -‏ 8 20-7 ف 

قد تقدم ذ كر نسب مصقلة بن هبيرة . وأردشير خر”ة : أورة رن افا رين : 

ل : ؛ 

واعتامك : اختارك من بين الناس » أصله من العيمة بالكسر»ء وهى ار امال » 
اعتام المصّدّق إذا أخذ العيمة » وقد روى : « فيمن اعمماك ”'؟ » بالقاب » والصحيخ 


)نس : « اعتامك » ؟ والصواب ما أثبته من ! 


ك١‏ سم 


المشهور الاوّل » وزوى : « ولتحدن بك عندى هوانا « بالياء 0 0 


م مك 80 


حرمنا عَلم طيبات أحلت لل) #4 
المح الإهلاك . 


بسبب فعلك هوانك عندى ؛ والباء ترد للسببية » كقوله تعالى : (فبظلر من 


وللعنى أنه نهىمصقلة ع نأ نيقسم الفىء على أعر اب قومه الذي ناتخذوه سيدا ورئيساء 


و ٠. ٠‏ 4 0 
و تحررم المسامين الذين حاز وه بأنفسهم وسلاحهم ؛ وهذا هو الأمس الذى كان ينسكرهعل 
عمان » وهو إيثار” أهله وأقاربه بمال ألىء ؛ وقد سبق شرحمثل ذلك مستوى 


ص سس سمه 


١١١ سورة النساء‎ )١( 


(غ:1) 
الأمدل : 
ومى كاب ل عليم السام صم إلى زياد بن أي » وقر يلام أله معاو ير كنب إليم بريه 


ربعم باسثلعافر 


وقد عَرَفت 20011 إليك ب عزل لبك » ويسْتَفل غر'بك » فاحَذرْة 
2 2 320 ع - 00 ٠‏ 
فإ نما هو الشيطان يأ تى الراء من* بان يديه ومن' خَلفه » وعن بمينه وعن شماله » 
ليَقَتح عَفلتَه ؛ ويدتلب غركثة” 


1-1 


وقد كن من" أن سيان قرو 2 بن الطاب فَلبَة م 0 ظ 
وَرْغَة من" ترّغات الشيطان ء لا ثبت بها تسب » ولا مُسْمَحَق _بها إرْث وَالْمََقْ 
يها كالواغل الَف ء والتؤط لذبب . 

#2 فاق زياو” الكتاب قال : :شهد بها ورب الْكَْبّة » ول تَرّلْ فى نفسه 

عد انلام قاوية 

ان 

قال الكضوءٌ رَحمه الله تعالى : 

ووه عليه لصم : « الواغل” رار على ارئب لبشربية معهم أدص 
منهم" »فلا بزَالُ مُدَقَما تحاجزاً . والنواط اَذ دب : هومايناط براحل الرًا كب من" 
قَسْبٍ أوقدّحء أو ما أشبه ذلك فهو أبدا يتقلقلإذا حث ظهرم » واستعجل سيرَةُ . 
+2 جه +1 


)١5 -جهمند1١؟(‎ 


لم١‏ سل 


الجن : 

يستزل” لبك » يطلب زلله وخطأه » أى بحاول أن تزل : واللب" : العقل . و يستفل” 
حرة بلك + اول أن يفل" حدك ؛ أى عزمك » وهذا من باب الجاز. ثم أمَرّه أن حذره » 
وقال : إنه ‏ يعنى معاوية كالشيطان يأنى المرء من كذا ومن كذا ء وهو مأخوذ من قول 
الله تعالى ١:‏ ثم 7 تيمم ين بان يديم وين حَلفوم وَعَنْ أعانيم و ) شأ ئلم 
اس وح برو 4 
وَلا تجدأ كترم شأ كرين » ؛ قالوا فى تفسيره : من بين أيديهم: يظمعهم فى العفو 

. 522.0 ا . ا 7 

ويغريهم بالعصيان”" » ومن خلفهم : يذ كرم مخلفيهم » ويحدّن لم جع الال وتركه 
لم » وعن أيمانهم : يحب إلمهم الرياسة والثناء : وعرى ثهائلهم : تحبب إلبهم 
اللو واللذات . 1 
يدى” » ومن خلنى » وعن بمينى » وعن شُمالى » أمَا من بين يدى فيقول - لا نخف' فإن 
الله ه غفور رحيم » فأقرأ : إن لعفا لخ نآب وأمن وعمل” صالا لا ثم" أهتدى 4" , وأما 
من خلق يخونى الضيعة على محل » فاقرأ : ( وَماً من ذابة فى الأض إلا عَلَ اشر 
ررقها 74" ؛ وأما من قبل يمينى فيأتينى م نجبة الثناء» فأقرأ : ل( والمافبة للتذين 4 , 
وأمامن قبل شمالى فيأتينى مت قبل الشهوات » فأقرأ : ل( وَحيل يدهم وبين 
رن 0 

فإن قلت : +1" .يقل : « ومن ذوقهم ومن محنهم » ؟ 


08 


. » ء وف ب « ف المصيان‎ ١ كذافى‎ )١( ١١7 سورة الأعراف‎ )١( 
5 (؟) سورة طه 7م (4) سورة هود‎ 
سورة القتصص 8 )53( سورة سباأ؛ ه‎ (0) 


و1 ب 


قات : لأن جهة « فوق » 8 زول الرحمة » ومستشر” الملائكة ع وفكان العرش » 
والأنوار الشريفة . ولا سبيل له إلمها ؛ وأما من جهة « نحت » » فلانْ” الإنيانت منها 
حش » و يتفّر عنه » لأنها الجبة العروفة بالشياطين » فمدل عنها إلى ماهو أذْتى إلى قبول 
وساوسه وأضاليله . 

وقد فس قوم المعنى الأول فقالوا : « من بين أيديهم »» من جبة الدنيا » 
و« من خلفهم » » من جبة الآخرة ؛ و« عن أعامهم » » الحسنات ؛ و« عن ممائليم 2 
أى بحتهم على طلب الدنيا » ويزيسهم مرى الآخرة » ويشبطهم عن المسنات » 
ويغرمهم بالسيئات . 

قوله : ليقتم غفلته » » أى ليلج ويبجم عليه وهو غافل ؟ جعل اقتحامه إياه 
اقتحاما للغر”ة نفسها لما كانت غالبة عليه . 

ويستاب غرتته » ليس المعبى باستلابه الغر ة أن برفعنها ويأخذهاء لأنه وكا نكذاك 
لصار ذلك الغافل المغتر فاقدا للغفلة والذرة » وكانلبيبا فطنا » فلا يبقى له سبي لعليه » وإبما 
المعنى بقوله : «ويستلب غر 67 ؛ مأ دءنيه الذناس بوم : أخذ فلان” غفلتى وفعل كذاء» 
ومعنى أخذ ها هنا أخذ ما يستدل به على غفاتى وفلتة : أمس” وقم من غير تثبت ولا روية . 

وغة :كلة فاسدة » من نزغات الشيطان ؛ أى من حركاته القبيحة التى يستفسد مها 
المكافين » ولا يثبت” مها نسب» ولا يستحق مهاإرث » لأن امقر بالزنا لا ياحقه النسب » 
ولا برثه المولود ‏ لقوله صلى الل عليه وآ له : ١‏ الولد لافراش » وللماهر الحجر » . 


+ جد جد 


السب زياد بن أبيه وذكر مص أخباره وكتبه ا 


فأما زياد » فهو زياد بن عيبد » فن الناس من يقول : عبيد بن فلان » وينسيه إلى 


لوطا سس 


أثقيف » وال كثرون يقولون : إن عبيدا كان عبدا » وإنه بقى إلى أيام زياد » فابتاعه. 
وأعتقه ؛ وسنذكر ما ورد فى- ذلك . ونسبة زياد لغيرأبيه لول أبيه » والدّعوة التى 
استلحق بها ؛ فقيل : تارء زياد بن #ممية » وهى أمه » وكانت أمَة للحارث بن كلد بن 
جمرو بن علاج الثقنى” » طبدب العرب ».وكا نت نحت عبيد . 
وقيل تارة : زياد بن أبيه » وقيل نارة : زياد بن أمه » ولا استلحق قال له أ كثر 
الناس : زياد بن أ ف سنيان» لأن الناس مع الملوك الذين هم مظنة اللتهبة والرتغبة » وليس 
اتباع الدينبالذسبة إلى اتباع الملوك إلا كالقطرة فى البخر الحيط » فأما مأكان يدعى به قبل 
الاستلحاق فزياد بن عبيد » ولا يشك فى ذلك أحد ٠‏ 
وروى أبو عمر” بن عبد البرّ فى كتاب ”* الاستيعاب »» عن هشام بن متمد بن السائب 
السكابى” » عن أبيه » عن أبى صالم » عن ابن عباس» أن عمر. بعث زيادا فى إصلاح فساد 
واقع باون » فلن رجم من وجهه خطب عند عمر خطابة لم بسمم ممْلها - وأبو سفيان حاضر 
وعلىة عليه السلام وعمرو بن العاص ‏ فال عمرو بن العاص : لله أبو هذا الغلام ! لوكان 
ريا اناق التوية شعاد 4 فقال أب :مفيان: #إنه ترق ” ٠‏ وإنى لأعرف الذآى 
وضعدفىرحم أمه ؛ فقال على عليهالسلام : ومن هو ؟ قال : أنا ؛ فقال : مهلا يا أبا سفيان » 
قال أبن سياف + 
أما الله لولا خو فأشخص برانى يا عله من الأعادى 
لأظهر أمره صخر بنحزب2 ولم يخف القلة فى زياد 
وقد طالث مجاماتى ثقينا وترككى فيهم ثم الفؤاد 


عنى بقوله : « ولا خوف شخص » : عمر بن اللخطاب 0©, 


60 الاستعاب ٠١١‏ وما بعدها. 


إلما سس 


وروّى أجد بن نحجى التلاذرى” قال : تكلم زياد وهو غلام 520100 حضرة مر 
كلاما يحب الماضرين » فقال عمرو بن العاص : لله أبوه ! لوكان قرشيًا لساق العرب 
بعصاه ؛ فقال أبو سنيان : أما والله إنه لقرشى” » ولو عرفتّه لعرفت أنه خيرمن أهلك ؛ 
ققال : ومّن أبوه ؟ قال : أنا وله وضعيّه فى رح أمّهء فقال : فبلا تستلحقه ؟ قال : 
أخاف هذا الميرَ الجالس" أن ترق على" إهابى . 
ورَوى عمد بن عم الواقدئ » قال : قال أبو سُفيان وهو جالس عند حمر وعل” هناك » 
وقد تكلم زياد فأحسن : أبْت الناقب إلا أن تظهر فى شمائل زياد ؟ ققال على عليه 
السلام : من أى بنى عبد مناف هو ؟ قال : ابنى ؛ قال :كيف ؟إقال : أتدت أمّه فى الجاهلية 
سفاحا ! فقال على" عليه السلام : مه ياأبا سيان ! إن عم إلى المساءة سر يم ؟ قال :فمرف 
زياد مادار ينهما» فكانت فى نفسه . 
ورَوَى على" بن تند المدّائنى قال : لما كان زمن على" عليه السلام ولى ز بادا فارسَ 
أوهقة أغال فارسَ » فضبطها ضبطاً صالحا » وجَى خراجها وكماها » وعرف ذلك 
معاوية.» فكتب إليه : أمّا بعد » فإنه غرتنك قلاع” تأوى إليها ليلا »كا تأوى الطيرٌُ إلى 
وكرهاء م الله لولا أنتتظارى بك ما الله اع به لكان لك متّى ماقاله العبسد 5 
١‏ 55 0 يحنود لا قبل ليم با ولتخرج: اده وم صا د 
وكتّب فى أسفل الكتاب شعرا من جملته : 
ى أباك وقد شالت تعامته إذ تخطب الناس والوالى للم' عبر 
ذلا ورد ا زياد قام لخطب الناس»ء وقال : المحب من أبن 1 كلة 
الأ كياد ء ورأس النفاق ! هد دلتى و بينى وبينه ابن عم ” رسول الله صلى الله عليه وآله 
وزوج سدّدة نساء العالمين » وأبو السّبطين » وصاحب الولاية والمزلة والإخاء فى ماثة أافر 


)١1(‏ سورة العمل ا؟ 


بج الاير أ عت 


من المباجرين والأنصار والناابمين لم بإحسان ! أما والله و خم هؤلاء أجمعين إلى» 
وَجَدنى أحمر” ع0" ضرّابا بالسيف » ثم كتب إلى على” عليه السلام » و بعث بكتاب 
معاوية فى كتابه . 

فَكتب إلية علىة عليه السلام » و بعث يكتابه : 

أما بعد » فإلى قد وليتك ماوليتك وأنا أراك لذلك أهلا » وإنه قد كانت من ألى 
سيان فاب فى أَيَام عمر من أمالىء التيه وكذزب النفس » م استوجب مها ميراثا » ول 
تستحق بها نسّي.» وإن معاوية كالشيطان الرجيم يأنى مره من بين يديه ومن خلفه ون 
بمينه وعن ثماله » فأحذره » ثم أحذره »ثم احذره ؛ والسلام . 

وروى أبو جعفر تمد بن حبيب قال :كان على” عليه السلام قد ولى زياداً قطمة من 
أعمال فارس » وأصطنية لنفسه ء فلنًا قل على عليه السلام بق زياد فى عمل ؛ 
وخاف معاوية جانبه » وعل صعوبة ناحيقه » وأشفق مر ممالأته الحسن” بن على 
عليه السلام . فكتب إليه : 

من أمير اللؤمنين معاوية بن أبى سُفيان إلى زياد بن عبيد » أمَا بعد » فإنك عبد. قد 
كفرت الدّعمة » وأستدعيت التقمة » ولقد كان الشكر أؤلى بلك من السكفر » وإن” 
الشجرة لتضر ب بعر'قها » وتتفرتع من أصلبا » إنك_ لا أ لك بل لا أب لك _قدهلكت 
وأعلكت » وظننت أنك ترج من قبضتى ء ولا ينالك سلطانى ء هيبات ! ماكل؛ 
ذى أب يصيب رأيه » ولا كل ذى رأكر ينصح فى مَسُورته . مس عبد" واليوم أمير ! 
خطة ماأرتقاها مثلك يابن مميّة » وإذا أتاك كتابى هذا لذ الناس بالطاعة والبئمة » 
وأسر ع الإجابة » فإنّك إن تفل فدّمُك حقّنت » ونفسك تدار كت »ء وإلا اختطفتتك 


! الح : الماضى الجرىء » وف ب : « مخبا » » والصواب ما أثبته هن‎ )١( 


- م1 عب 


بأضعف ريش ”2 » ونلتك بأهوّن سَعْى . وأقيم قسما مبرورا ألا أوى بك إلافى 
زمَارة”"" » تمثى حافيا من أرض فارس إلى الشام حتى أقِيَكَ فى السوق» وأبيعك عبداً » 
وأردك إلى حيث كنت فيه » وخرجت” منه . والسلام . 

فلا ورد الكتاب على زياد غضب غضبا شديدا ؛ وجمم” الناس” وصعد المنير. غ,دالله 
ثم قال : ابن 7 كلة الأ كباد » وقائلة أسد الله » ومظهر اللخلاف » ومس النفاق ورئس 
الأحزاب , ومن أنفق ماله فى إطفاء نور الله » كتب إلى" يرعد ويبرق عن سحابة جَفل 
لاماء فبها » وعمًا قليل تصيّرها الرياح قرَّعا » والذى يدلّنى على ضعفه تمهدّده قبل القدرة؟ 
أفن إشفاق على" تنذر 57 اكلا » ولكن ذهب إلى غير مَذْهّب » وقمقم 0ك 
بين صواعق تهامة » كيف أرهبه وبنى ويبنه أبن بنت رسول لله صلى الله عايه وآله 
وى انق نه واهالة التع دو 'الراجرين رالأشانن وات أن ل قيذع أو ند بق اليةه: 
أيه الكوا كب" مهارا ؛ ولأسعطته ماء اللحردل . دونه الكلام اليوم 5 وابأنع غدا » 
والمشورة بعد ذلك إن شاء الله . ثم نزل . ٠‏ 

وكتب إلى معاوية : 

أمَا بمدء فقد وصل إلى كتابك يا معاوية» وفهمت” ما فيه » فوجدتك 
كالغريق يغطيه الموج فيتشبث بالماحلب » ويتعلق بأرجل الضفادع » طعما فى 
الحياة . | بما يكفر النعم » ويستدعى التقم من حاد الله ورسوله ؛ وسَعَى فى الأرض فسادا. 
َأما سبك لى فلولا حل” ينهانى عنك » وخوف أن أُذْعى سفيها » لأرت لك تخازىة 
لايغسلها الماء . وأمَا تعييرك لى بسميّة » فإن كنت أبن سميّة فأنت ابن جماعة » وأمًا زْعمك 
أنك مختطفنى بأضعف ريش » وتتناولنى بأهون سَعَى » فهل رأيت بازياً 'يفزعه صغيرٌ 

. بأضءف ريش ؛ يريد بأضعف قوة ؛ وكانوا يلزقون الريش على السمهم ليقووه وستردوه‎ )١( 


(؟) أى فى جاعة زمارة تزمر حولك بالمزامير لتصهيرك والتشنيم عليك . 
(0)كذاىق|اءوقفب: «رى». 


حت عر امب 


القنار » أم هل معت بذئب أ كله خروف فأمض الآن لطيّتك » وأجتهد جَهدك » 
فلت أنزل إلا بحيث تكره » ولا أجتهد إلا فيا يسوءك . وستعل” ينا الخاضم 
لصاحيه » الطالع إليه . والسلام : 

فاما ورد كتاب زياد على معاوية غمنه وأحزنه » وبعث إلى الغيرة بن شعبة » فدلا به 
وقال : يامغيرة » إلى أريد مشاورتك فى أمر أَمنى »نصح فيه » وأشر' على" برأى 
الجتهد » وكن لى أ كن لك » فقد خصصتك بسرتى » وآثرتك على يولدى . قال الغيرة : 
فا ذاك ؟ واللّه لتجدنى فى طاعتك أمضّى من اماء فى الحدور» ومن ذى الرّونق فى كفة 
البطل الشجاع . قال : يامغيرة » إن زيادا قد أقام بفارس كته نا كش بث > الأفاعى » 
وشو رئها اق ارأىق :مام التوعة + وال الفكرع دهي إذا رمى ؛ وقد خفت 
منه الأن ماكنت آمنه إذ كان صاحبه حيًّا » وأخشى ممالأته حسناً » فكيف السبيل” 
إليه » وما الخيلة فى إصلاح رأيه ؟ قال امخيرة : أنا له إن لم أَمْت إن زيادا رجل حب" 
الشرف والذّ كر وصعورد المنائر » فلو لاطفته المسألة » وألنت له الكتابة » لكان لك 
أميّل » و بك أوتّق » فا كتب إايه وأنا الرسول . 

فكتب معاوية إليه : 

من أمير المؤمنين معاوية بن ألى سّفيان إلى زياد بن ألى سُفيان » أمّا بعد » فإن المرء 
ريما طرحه الوى فى مطارح الطب » وإنك 59 المضرّوب به الثل » قاطم الرحم 6 
وواصل” العسدر . وتاك سوه ظننك بى » و بض كلى » على أن عقت قرابتى »وقطمتة 
رحى » 0 لسبى وحرامتى ؛ حبّىكأ نلك لست ت أخى ؛ ولس صحر بن حرب أبإك 
وأبى » وشثّان مابينى رتك أطلت بدم ابن ألى العاص 7" وأنت أثقاتانى ! ولسكن” 
أدر كك عر'ق الرّخاوة من قبل النساء» فسكنت” 


. بت : قطعت‎ )١( 


7 
كتاركة بِيضَّباالمراء وملحفة بض أخرى جناحا 
وقد رأيت” أن أعطف عليك » ولا أؤاخذك بسوء سميك » وأن أصل رحمك » 
وأبتغى الثواب فى أمرك » فاعل' أبا للغيرة أنك لو خضت" البحر فى طاعة القوم فتضرب 
بالسيفحتى ينقطم متنه لما ازددت منهم' إلا بعدا » فإن بنى عبد شمس أ بض إل بنىهاشم 
من الشفر : إلى الثور الصّربع وقد أو ثق للذيح ؛ فارجم- ر<دك الله إلى أصلك » واتّصل 
بقومك » ولاتسك نكالموصول بربش"'؟ غيره » فقد أصبحت: ضال النسب . وَلَعَمررى 
مافمّل بك ذلك إلا اللجاج » فدعه عنك » فتد أصبحت على بيّئة من أمر ك » ووضوحر 
من حجتك » فإن أحببت جانى » ووثقت لى » فإمرة بإمّرة » وإن كرهت جانى » وم 
تثق بقولى » ففعل جميل” لا على ولالى . والسلام . 
لوطل لمك #الككقاتيه دق قم فارينت :افلا وال زاف اقرانة ا وأذناف واقلت را 
فدفم إليه الكتاب » فجعل ِتأمُله و يضحك » فلما فرغ من قراءته وضعه نحت قدمه ثم 
قال : حشبك يامغيرة ! فإنى أطلع على مافى ضميرك » وقد قدمت من سفرة بعيدة » قفتم 
وأرح' ركابك . قال : أجل » فدع عنك الاجاج يرحمك الله » وارجم إلى قومك » 
وصل أخاك » وانظر لنفسك » ولا تقطم رمك ! قال زياد : إنى ردل” صاحب أناة » ولى 
فى أصرى روية » فلا تعجل على" » ولا تبدأنى بشىء حتى أبدأك . ثم> جم الناس” بعد 
ومين أوثلاثة فصعد النبر مد الله وأنّى عليه ثم قال : أبّها النّاس : ادفموا البلاء 
ما | تدقع عنم » وارغبوا إلى اله فى دوام العافية لك » فقد نظرت فى أمور الناس منذ 
الوه ركنت فى ليت الأعاني + الال ب ون »ردقه أن 
هذان اليومان ‏ يوم اللجل وصفين- ماليذيف علىماثة ألف ؛كلهم زعم أذظات عن 2 
وتابم” إمام » وعلى بصيرةمن أعسره » فإن كان الأمر هكذا فالقاتل والقتول فى الجنة »كلا 


)١( 1‏ نه: « كالموصول يطير براش غيره » 


لم1 | 


ليس كذلك » ولسكن' أشكل الأمر » والتَبّس على القوم » وإنفى لخائف” أن يرجم الأمر 
كا بداء فكيف لامرئ بسلامة دينه ! وقد نظرت” فى أمر الناس فوجدت” أحد 
العاقبتين العافية » وسأجمل فى أمورك ماتمّدون عاقبته وَمَْبته » فقد حمدت” طاعتكم إن 
شاء الله . ثم نزل . 0 

وكتب جواب الكتاب : 

أنًا بعد » فقّد وصل كتابك .يامعاوية 5 المغيرة بن شعبة وفبمت” مافيه » فالجد لله 
الذى عرفلك المق » وردك إلى الصّلة » ولست من مجهل مدزوفا » ولا يغفل حَسَها » ولو 
أردت” أ نأ جيك بما أوجبته الحجة » واحبَّمله الجواب » لطال السكتاب ء وَكَثُر امطاب » 
ولكتّك إن كنت كتبت كتابك هذا عن عقد صرح » وئيّة حسنة » وأردت بذلك 
2 ' فسمزرع فى قللبى مود وقبولا » وإن كنت إ نما أردت.مكيدة ومكرا وفساد ية 3 
فإن النفس تأبى مافيه الطب » ولقد قتيوم قرأت كتابك مقاما يعبأ به االخطيبالمدره؛ 
فتركت من حضبرء لا أهل ور'د ولاصدر ءكالمتحيّرين بمهمّه ضل” بهم الدليل » وأنا على 
أمثال ذللك قديرء وكتب فى أسفل الكتاب : 


إذا معشر ى / ينصفو فى و جدتى أدافم عنى الي مادمت” باقهيا 
و8 معشر أعيت قنانى علمهم. فلاموا وألفؤنى لدى العزم ماضياً 
وه ابه ضاقت' صدور فرجشُه- وحكنت ب للرجال مداويا 


أدا فم بالمر الهولة محكيدة وأخنى له تحت العضاء الدواهيا 
فإن تدن منى أدن" منك وإن نينة ‏ لمجسلدانى إذا لم تَدْنَ' من نايا 
فأعطاه معاوية جميم ماسأله , وكتب إليه مخط يده ماوئق به» فدخل إليه الشام » 
فق به وأدناه » وأقره على ولايته » ثم استعمله على العراق . 


+4 جه +1 


ل كالم ١‏ علب 


وَروى على" بن تمد المدائنى" » قال : لما أراد معاوية استلحاق زياد وقد قدم. عايه. 
الشام جم الناس وصّعد المنبر» وأصعد زيادا معه فأجلنه بين يديه على المر'قأة التى نحت 
ير'قاته » وتدد الله وأئنى عليه ثم قال : أيها الناس » إتى قد عررفت” نسبنا أهل الببت فى 
زياد ؛ ف نكان عنده شهادة فليقم بها. فقام ناس فشهدوا أنه ابن” ألى سفيان ؟ وأمهم 
سمموا ما أقر” به قبل موته » فقام أبو مر بمّالكَاولى: ‏ وكان هارا فى الجاهلية ‏ فقال :أشيد 
ا أمي الؤسين أن أبااسنيان قد معلينا بالطائف » فأتانى فاشتريت له لجا وككقرا وطداما » 
فلما أ كل قال : ياأب!ا مر بم » أصب لى بنيًا » فخرجت” فأتيت” بُسمْيّة » فقلت لما :إن 
أبا سفيان من قد عرفت شرفه وجُودّه » وقد أُمرنى أن أصيب له بعيّاء فبل لك ؟ 
فقالت: نعم ؛ يىء الآن عبيد بغنمه ‏ وكان راعيا ‏ فإذا تمثى » ووضم رأسه أتبُه . 
فرجعءت إلى ألى سفيان فأعلمته »فل نليث' أن جاءت جرت ذيكها » فدخلت معهء فل 
تزل عنده حبّى أصبحت' ؛ فقلت له لما انصرفت' : كيف رأيت صاحبتك ؟ قال : خي 
صاحبة » لولا ذَفرث فى إبطيها .. 

ْ فقال زيادمن فوق المنبر: ياأبامر بم » لا نشتم أمهات الرجال » فتشتم أمنك . 

فليا انض ى كلام معاوية ومناشدنه قام زياد » وأأنصت الناس ؛ مد الله وأثنى عليه 
ثم قال : أمها الناس » إن معاوية والشهود قد قالوا ماسمعتم » ولست” أدرى حق” هذا من 
'باطله ! وهو والشهود أعر بما قالوا » و إنما عبيد أب" مبرور » ووال مشكور . ثم نزل . 

نا كن 

وروى شيخنا أبو مان أن زيادا ص" وهو والى البصرة بأبى الع بان العدوى” - 
وكان شيخا مكفوفا » ذا لسّنِ وعارضة شديدة ‏ ققال أبو العر'يان : ما هذه االحلبة ؟ قالوا : 
زياد ن أبى ملياك ؛ قال : والله ما تراك رو سان إلا بزيد ومعاوية وعتبة وعننسة 


وحنظلة وتمدا »شن أن حاء زياد ؟ فبل الكلام” زيادا» وقال له قائل : و سددت” 


مما سل 


عنك فر هذا الكلب ! فأرسل إليه بمائتى دينار» فقال له رسول زياد : إن أبنب عك 
زيادا الأمير قد أرسّل إليك مات دينار لتقا » ققال : وصلئه رَح ! إى والله أبن عى 
18 0200 بهو زياد من الغد فى مو كبه 6 فوقف عليه فس 6 وى انو العر'يان 6 
فقيل له : ما يبكيك ؟ قال: عرفت" صوت أبى سيان فى صوت زياد . فبلغ ذلك معاوية » 
فكتب إلى ألى العر'يان : 
ما ألبنّتك الانانيك التى مقت أن لونتك أبا المريان أَلرَانً 
أمتى إليك زياد فى أرومته كرا فأصبح ماأنكرتء'فانا 
له دُُ زياد لو تعجللل با كانت له دون ما مخشاء قر"بأنا إ 
فلا قرئ'" كتاب” معاوية على ألى المُريان قال : اكتب جوابه ياغلام : 
أحذث لنا صلة ميا النفوس* با قد حكدت يان ألى شفيان تَنسانا 
أمازياد فق دصحت مناسبُه عندى فلا أبتنى فى المت مبتانا 
من سد ع ا عق تحسيال: أو نشد ا يصبه حيما كانا 
وروى أبو عمان أيضًا 6 قال : كتب ناد إلى معاو دة لدسةأذ نه ف الج 6 فكتب 
إليه ؛ إلى قد أذنت لك وأستعملتك على الموسم » وأجزتك بألف ألف درم . فبينا هو 
بتجهز إذ بلغذلك أيا بسكرة أخاه ‏ وكان مصارماً له منذ لجّلج فى الشهادة على الغيرة بن 
شعهة أيَام مر ليا بكامة قل ازمته أمان” عظيمة ألا بكامه أيدا ث فأقبل” أو 55 يدخل 
القصر يريد زيادا » فبصّر به الحاجب » فأسرع إلى زياد قائلا : أها الأميرء هذا أخوك 
سق اك قد دخ لالقصر؛ قال : و نحمك 6 رأيته | قال : هاهو ذا قد طلع » وفى حجر 
زياد بوه بلاعية 4 وجاء لوك ع وقف عليه 6 فقال للغلام :كيف أنث ياغلام ؟ 
إن أباك ركب فى الإسلام عظما! زلى أمّه » وأنتنى من أبيه » ولا واللّه ماءادت سمية رأت' 


لاوم[ ب 


أبا سيان قط » ثم أبوك يريد أن يركب ماهو أعظٍ من ذلك » يوافى الموسم غداً » ويوافى 
أم حبيبة بنت ألى سُفيان »وهى منأمّهات الؤمنين؛ فإن جاء يستأذن ”27 عامها فأذنّتله4 
فأعظ' بها فر'ية على رسول الله صلى الله عايه وآلله ومصيبة ! وإن هى منعته فأعفر' بها على 
أبيك فضيحة ! ثم" انصرف » فقال : جِرَا الله يا أخى عن النصيحة خيراً؛ ساخطاً كدت 
أوراضيا . تم كتب إلى معاوية : إنى قد أعتللت عن الوسس فليوجّه إليه أمير الؤمنين من 
حب » فوجّه عتبة بن أبى سُفيان . 
3 عند 

فأما أبوعمن” بن” عبد البرىكتاب * ' الاستيعاب “ فَإِنّه قال :لما اد عىمعاو ية زيادافى 
علة أرزنم :وأر يمن بواللقة يه آنا زوج القدانن بتاعت بن زياد ليؤكد بذاك صدّة 
الأستلحاق » وكان أبو بكرة أخا زياد ب لأمه ء مهما جميعا له مَيْةَ » حاف ألا كم زياذا 
أبدا » وقال : هذا زلى أمَه » وأثتى من باهولا وان جاعلت ت سميّدة رأت 0 
و ؛ و يله ما يصنع يأ حبيبة ! أبر يد أن براها ؟ فإن' ححبته فضحته ؛ و إن رآها فيالها 
مصيبة ! يهتك من رسول الله صلى الله عليه وآله حرمة عظايمة | 

وحج زياد مع معاوية » ودخل المدينة فأراد الدخول على أم حبيبة ثم ذكر قول” 
أبى بَكْرة» فانصرف عن ذلك . وقيل : إن أم> حبدبة حجبته ولم تأذن له فى الدخول 
علمها » وقيل : إنه حج وم رو" المدينة من أجل ةول أبى 7 1 وإنه قال : حذى الله 
أب بكرة حَيْرا ها يَدّع النصيحة فى حال .. 

ورَوَى أبوعمر بن عبد الب فى هذا الكتاب قال : دخل بنو أميّة وفمهم عبد الرحمن 
ان" الك م على معاوية يام ما استلحق زيادا » فقال له عبد الرحمن : يا معاوية لم 
ند إلا لم لااسسكفيت بي عاينا قله وذلة يعنى على بنى أبى العاص لاقمل عناوية” 

)١(‏ ب : « أن ستأذن » . (؟)|والاستماب : « قط ».' (1)98[: «يزر». 


7 ل 


على مَروان” وقال : أخرج عنا هذا الخليع » فقال مر'وان : إى واللّه انه مخليم ما يطاق » 
فقال معاوية : واللّه لولا حابى ونجاوّزى لعامت أنه بطاق» ألم يبلغنى شعره فى" وفى زياد ! 
ثم قال مروان : أسمعنيه » فأنشد 
ألا أبلغ معاوية بن حر'ب2 لقدضاقت بموايانى اليدان 
أتقضب أن يقال أبوك عنةٌ وترضىأت يقال أبوك زان ! 
فأشهد أن" ركنن زياد كرح القيل من وَلِذ الأتان 
:وأشهد لاحت" زياد وصغر” من مي يوان 90 
ثم قال”” : والله لا أرضى عنه حتى يأنى زيادا فيترضاه و يستذر إليه» لخاء عبدالرحمن 
إلى زياد معتذرا يستأؤن عليسه » فم يأذن له » فأقبات" قريش إلى زياد تسكأمه فى أمر 
عبداارحهن » فاما دخل سل » فتشاوس له زياد بعينه ‏ وكان يكسر عيته - فقال له زياد : 
أنت القائل ما قات ؟ قال عبد الرحمن : ما الذى قلت ؟ قال : قلت مالا يقال ؛ قال : 
أصلح اله الأمير! إِنّهِ لا ذنب لمن أعتّب » و[ ما الصّفح عمّن أذنبء فاتمم منى ماأقول» 
قال : هات ؛ فأنشده : 
إليك أبا الشفيرة تبت نما حرىبالشام من خطل اللسان ف 
وأغضبت” الطليفة فياك حتّى «عاه قرط غوظر أرك هجانى 
وقلتُ لمن لخانى فى أعتذارى 99> إليك أذهب" فشأنك غير شانى 


)١(‏ بعدها فى الاستيعاب : « وهذة الأبيات تروى ليزيد بن ربيعة بن مفرغ الميرى الشاعر ؟ ومن 
رواها له حمل أولها : 
0( 2 06# 00-0 . 
ألا أبلغ معاوية بن حرب2 ملفل من الرجٌّل المانى 
وذكر الأبات م ذكرناها سواء عل 
(؟) في الاستيعاب : 2 وروينا أن معاوية قال حير أنشده مروان شعر أخيه عبد الرحن ؛واقه 
ارقي كي 
(؟) الاستيعاب : « من جور اللسان » (4) الاستيعاب:: « لمن يدنى » . 


لولس 


عرفت الحقّ بعد ضلال رأبى وبعدالغى من زيم انان 
زياد من أبى شُفيان غطنه مهادى «ناضرا بيت الجنان 
أراك أخا وعما وابن عم فا أدرى يعيب ما ترانى 
وإث زيادة فى آل حر'ب أحب" إلى من وُسَطى بنب ال 
ألا بلغ معاوية بن" حربٍ فقد ظفرت' ماتأى اليدان 
فقال زياد : أراك أحمق فا شاعرا ضيم الأسان » بسوغ لاك ريقبك ساخطا 
ومسخوطا » ولكنا قد معنا شعرك » وقبانا عذْرَك ؛ فهات حاجتك ؟ ”قال : تُكت بإلى 
أميرالم مئين بارضا عبّى » قال :: مرء نم دعاكاتبه فسكتب له بالرضا عنه' '» فأخذ كتابه ومضى 
حتى دخل على معاوية » فا قر : لا الله زيادا » ل يتنبه لقوله : 
* وإنة زياده فى آلر ع # 
ثم رضى عن عبد الرحمن ورده إلى حالته . 
وأما أشعار يزيد بن مفراغ الجسيرى وهداؤه عبيد الله وعيّادا ؛ ابنى زياد بالدعوة 
فكثيرة مشبورة » نحو قوله : 
أعباد” ما الوم عنك محذلة9؟ ولالك أم” من تريش ولا أب" 
وقل لمبهد الله مالك والدك بحق ولايدرى أمرؤ كينتندب 
ونحو قوله : 
قووك: أن :أرك / باش" أباسفياة واضعة القتاعر 


(١1-١)الاسدعاب‏ : « قال : كتاب إلى أمير المؤمنين بالرضا عنى » فال : : لعم » م دعا كاتبه, فقال *: 
اكتب بسم ألله الرءن الرحدم . لعند الله معاوية أمير ااؤمنين من زياد بن أَبى سفان ؛؟ فإنى أحد إليك الل 
الذى لا إله إلا حو ؟ أما بعد ناته ... وذ كر الخبر » 

(؟)١‏ : « مول » 


0 


ولحكن' كان أم” فيه لبس على حدر شديد وأرتياعر 
إذا أودى مماوية بن؛ حرب فش شمبّ قعبك بالصداعر 
وتحوقوله : 
إنة زيادا ونافما وأبا بكرة عندى من أعجب المجبر 
م رجال” ثلائة خُلقوا فى وحم اركب لأ 
ذا قرشى” كا تقول وذا ارثَ وهذا بزعمه عَربي(© 
كان عبيد الله بن زياد يقول : ما شجيت” بشىء أشد على" من قول ابن مفرغ : 
فكر' فق ذاكَ إن فكرت معتبرٌ هل نلت” مكرمة إلا بتأميرا 
عاشت #مية ما عاشت وما علمت" أنء ابنها من قريش ف الجاهير 
ويقال : إن" الأبيات النونية للنسوية إلى عبد الرحمن بن أم” الحم ليزيد بن مفرتغ 
أن أولما : 
ألا أبلغ معاوية بن حربٍ مغاغلة” من الرّحل الهانى 
وتو قوله » وقد باع برد لزنه لا ةع رن ناد بمحستان : 
يا برد مامسّنا دهرث أض> بنا من قبل هذا ولا بعناله وَلدَا 
لامتنى“ النفس' فى برد فقلت'لحا الاتهلى إثر بر'د هكذا كدا 
ولا الدعى” ولولا ما تعراض فى من الحوادث ما فارقته أبدا 
ونحوقوله : 
أبلغ لديك بنى قحطان مالك 
| أضَّحى دعى” زياد فقم" قرقرة. ٠‏ ياللعجائب يلهو بابن ذى يرن ! 


عطّت بأير أبيها سادة الف 
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وَروَى أبن السكا أن عبّادا استلحقه ز يادّكا استلحق معاوية ز يادا؛ كلاها لدعوة . 
قال : لما أؤن ازياد فى المح جه » فبينا هو يتجهز وأصحاب القرب يعر ضون عليدةربهم» 
إد تقدام عبد وكان خرةازأ ‏ فصار بَمْرض عليه ويحاوره ومجيبه » فقال زياد : وَ نحك» 
من أنت ؟ قال : أنا ابنك ؛ قال : و نحك » وأى بنى” ؟ قال : قد وقم ت على أمى فلانة » 
وكانت من بنى كذاء فولدتتى » وصكنت فى بنى قبس بن ثعلبة وأنا مملوك لم » فقال : 
صدقت وله ؛ إنى لأعرف ماتقول . فبعث فاشتراه » وأدْعاه وألحقه؛وكان يتعهد بنى قبس 
ابن ثعلبة بسببه و يصلهم ٠‏ وعظلم أمس” عبّاد حتّى ولاه معاوية سحستان بعد موت زياد 
وولى أخاه عبيد الله البصرة » فتزوّج عبّاد الستيرة”"" ابنة أنَيف بن زياد الْكلَىّ » فقال 
الشاعى مخاطب أَنَيفا ‏ وكان سيّد كلب فى زمانه : 
أبلغ لديك أبائر' كان مأك" 60 أنائماكنت أم بالستمع نسم ! 
أيكحث عبذاق قفن 37 ارا معدن الكرم 
أحنت نجهل عبّادا ومحتده لاد دذك أ م أنكح من عد 
أبويدد ال ألى كنيان: عل صهرا و بعد بتىمروان ؛واتلك | 
أعل' عليك بذاعاراً ومنقصّة مادم تحيًا وبمد الوتف الجر 
+ د د 
وقال الحسن البصرىت : ثلاث كن فى معاوية لولم نكن فيه إلا واحذة منهن” 
لكانت موبقة : انتزاؤه على : هذه الأمّة بالسفهاء حتى. ابر ها أمرها » وأستلحاقه زيادا 
ا عنة ١‏ كول وسول 1ل0 اتلد اللقر اشع واس كلد رو ودر رين عل لوي 
ون حجر وأصماب حجر ! 


. » كنذا ق!» وفب: «الشترة » . (؟) ب : «بركان‎ )١( 
)١5١ (؟1-نمج-‎ ْ 
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وروى الشر'ق بن القطامى” » قال : كان سعيذ بن سراح مولى حبيب بن عبد ثمسشيعة 
لعل بن أبىطالب عليه السلام» فلمًا قدم زياد الكوفة طلبه وأخافه » فأنى الحسنء بن على” 
عليه السلام مستجيرا به » فوئب زياد على أخيه وولده وأمرأته فحدّسهم » وأخذ ماله » 
ونقض دارّه . فكتب الحسن بن" على عليه السلام إلى ز ياد : 
ما بعد » فإنك عمدت إلى رجل من المساءين له مالهم وعليه ماعلمهم » فبدمت 
داره » وأخذت ماله » وحبست أهله وعياله ؛ فإن أتاك كتابى هذا فآبن له داره ؛وأردد 
عليه عياله وماله » وسفْمنى فيه » فقد أجرته . والسلام . 
فكتب إليه زياد : 
من زياد بن أبى سُنيان إلى اكلسّن بن فاطمة » أمّا بمد » فقد أثانى كتابك تبدأ 
فيه بنفسك قبلى » وأنت طالب حاجة » وأنا سلطان وأنت سُوقة » وتأميلى فيه يأمر المطاع 
المساط على رعئيته . كتبت إلى فى فاسق آويته إقامة منك على سوء الرأى » ورضاً منك 
بذلك » وأ الله لا تسبةنى به ولوكان بين جلدك ولمك » وإن نلت بعضك غير رفيق بك 
ولا مريع عليك » فإن أحب لم على" أن 7 كله للحم الذى أنت منه » فامه يجريرته إلى 
من هو أو به منك » فإن عفوت عنه لمأ كن شمتك فيه » وإن قتليّه لم أقتله إلّا لبه 
أباك الفاسق ؛ والسلام . 
فلا ورد الكتاب على اكلنسّن عليه السلام قرأه وتم » وكتب بذلك إلى معاوية » 
وجءل كتاب زياد عطفه » و بعث به إلى الشام ؛ وكتب جواب كتابه كاتين لا ثالثة لها: 
من الحسن بن فاطمة إلى زياد بن سمبية » أمّا بعد » فإن رسول الله صلى الله عليه واآله 
قال : « الولد للفراش » وللعاهر الحر 4 ؛ والسلام . 
فلمًا قرأ معاوية كتاب” زياد إلى اسن ضاقت به الشام » وكتب إلى زياد :. 
أمَا بعدء فإن الحسن بن على" بعث إلى" يكتابك إليه جوابا عن حكتاب كتبه 
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إليك ف ابن سرح ؛ فأ كثرت العجبّ منك ؛ وعامت أن لك رأيين: أحداها من أبى 
سُفيان » والآخر من مميّة » فأما اذى من أبى سفيان فلم وحزم » وأماالذى من تنية » 
فايكون من رأى مثلها ؛ من ذلك كتابك إلى الحسن 5 م أباه » وتعرئض له بالفسق » 
ولسمرى إنلك الأ لى بالفسق من أبيه . فأما أن" الحسن 0 ارتفاعا عليك » فإن 
ذلك لا يضعك لوعقلت » وأمًا تسلطه عليك بالأمر غْق لمثل الحسن أن يتسلط » 
تركاك تشفيعه فيا شفم فيهإليك لظ دفمتّه عن نفسك إلى من هو أولى به منك . فإذا ورد 
عليك كتابى خل مافى يديك لسعيد بن أبى سراح » وابن له دارّه » واردد عليه مآله » 
ولا تعرتض له » فقد كتبت إلى الحسن عليه السلام أن يخيره » إن شاء أقام عنده » وإن 
شاء رجم إلى بلده » ولا سلطان لك عليه لا بيد ولا لسان . وأمّاكتابكإلى المسسن 
0 0 »ولا تشبه إلى أبيه * فإن الحسن وَنحك من لا يرمى به 
الجوان”"” » وإلى أى أ وكلته لا أمت لك ! أما عامت أنمبا فاطمة بنتْ رسول الله 
صل الله عليه وس » فذاك أفخر لهل كنت" تعلمه”" وتعقله! وَكْسَبٍ فى أسفل الكتساب 
شعرا » من جملته : 

أما َس فاان” الذى كان قبل إذا سار سار الموت” حيث بسي 

وهل يلد الرّثْبال إلآّ نظيرهء وذا حَسَن شبْه له ونظيرٌ 


ولكتة يوز ن الم والححا بأمر لقالوا يذبل” وثم 0 


تن ينا 
)١(‏ الرجا : ناحية كل شىء » وخص بعضهم به ناحية البثر ءن أعلاها إلى أسفلها وحافتيها ؟ ويقال : 
رى به الرجوات : استهين به » فكائنه رى به هنالك ؟ أرادوا أنه طرح ف المهالك ؟ قال : 
لقد هزئت متى بنجران أن رأت' مقامى ىق الكبلين أم- أبإن 
كأن لم ترى قبلى أسيرا محيّلا ولارجلا يرى به الّجوان 
أى لا يستطيم أن يست.سك . (؟) ساقطة من ب 


كوا 


وروى الزبير بن بكار فى ”” اللوفتيات “» أن عبد الملكأجرى خيلا ؛ فسبقه عباد بن 

زياد »فأشد عبد الملك : 
سبق عبّاد وصلت ليق" وكان خرازاً تجود قر بقه' 

فشك عباد قول عبد الماك إلى خالد بن بزيد بن معاوية » فقال له : أما وال 
لأنصفتك منه بحيث يكره . فزوّجه أختّه » فكتب الحجّاج إلى عبد اللك : يا أميرَ 
المؤمنين » إن" مناكح آل أبى سفيان قد ضاعت . فأخيرَ عبد الملك خالا ما كتب به 
المبّاج » فقال خالد : ياأمير المؤمنين » ما أعل امرأة مدا ضاعت ونزلت إلاعانكة بنت 
يزيد بن معاوية » فإمها عندك , ول يمن الحجاج غيرك . قال عبد املك : بل عنى الدتعى 
اءن الدكعى” عبّادا ؛ قال خالد : ياأمير المؤمنين » ما أنصفتنى » أذعى رجلا ثم لا أزوحه ! 
إنما كنتملوما لوزوجت دعييك » فأما دعبى فللا أزوّجه ا 
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فأما أوّل ماارتفع به زياد. فهو استخلاف ابن عباس له على البصّرة فى خلافة على" 
عليه السلام » وبلغت عايًا عنه هنات » فكتب إليه يلومه و يؤنَّبه » فنها الكتاب ا لذى 
ذكر الرضى” ره الله بعضّه » وقد شرحُنا فيا تقدام ماذكر الرضى” منه » وكان على" عليه 
السلام أخرج إليه سعدا مولاه ممه على حمل مال البصرة إلى الكوفة ؛ وكآن بين سعد 
وز ياد مُلاحاة ومنازعة » وعاد سعد وشكاه إلى على عليه السلام وعابه » فكتب عل عليه 
السلام إأيه : 

أمّا بعد » فإن سعدا ذ كر أنك شتمته ذا » وهلدته وَحَممّه ترا وتكيرا» 
ذا دعاك إلى التسكيّر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآآله:« الكبرٌ رداء الله » فن تأزع 
لله رداءه قصمه». وقد أخبرنى أنك تكثّر من الألوان الختلفة فى الطعام فى اليوم الواحد » 


و1 | 


.وتدهن كل يوم » فا عليك أو صمت نه أثاما» وتصاقت > ببعض ماعندك محتسي » 
وأكلت طعامّكمرارا ققآرا» فإن” ذلك شعار الصالحين ! أفتطمع وأنت متمرتغ فى النعي » 
تستأئر به على الجار والمسكين والضعيف والفقير والأرملة والينم أن سب للك أجر” 
المتصدقين ! وأخَبرى أنْك سكم بكلام الأبرار » وتعمل عمل الخاطئين » فإن كنت 
تفمل ذلك فنفسّك ظلنت» ولاك أحبطت » فتب' إلى ر بك يصلع' لك تملك » واقتصد 
فى أمرك » وقاهتم إلى ربك الفضل ليوم حاجتك » وادّهن غبًا؛ فإنى سمعت” رسول الله 
صل الله عليه وأ'له يقول : «"ادهنوا غبا ولا تدهنوا كين «( 
فكتب إليه زياد : أمَا بعد ياأمير المؤمنين » فإن سعدا قدم على فأساء القول 
والشلع فاخيراته وتهرته و وكان اهل ل كترمن :ذلك :بوانا انا ذكزت م الإسيراف 
واتّخاذ الأأو ان من الطعام والَمم » فإن' كان صادقا فأثابه الله ثواب” الصالمين » وإرتف 
كا نكاذبا فوقاه الله أشدً عقو بة الكاذبين . وأما قوله : إنى أصف العدل وأخالفه إلى 
غيره » » فإفى إِذّن من الأخسس بن . فخذ يا أمير المؤمنين بمقال قلته فى مقام أنته ؛ 
الدعوى بلا بّينة ؛ كالسهم بلا تَصّل ؛ فإن أتاك بشاهدّئى' عدل ؛ وإلا تبين لك 
كذيه وظلله . ْ 
ل تن ين 
وم نكلام زياد : تأخي جزاء المحسن لؤم » وتعجيل عقو بة المسىء طبش . 
وكتب إليه معاوية : أمّا بمدء فاعزل حر يث بن جابر عن العمل فإثى لا أذ ثر 
مقاماته بصفين إلاكانت حََازَة فى صدرى » فكتب إليه زياد : 
أمّا بمدء فخفض عليك ياأمير المؤمئين » فإنّ حر يثا قد سبق شرفا لا رفعه مع هعمل » 
ول حعةافعة 2 [.: 


)١(‏ الرفه والإرفاه : كثرة التدهن والد: 
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وقال لابنه عبيد اله : عليك بالمجاب » وإما اجترأت الردعاج على السباع بكثرة. 
نظرها إليها . 

ومن كلامه : أحسنوا إلى أهل اعاراج » فإِنَك لا تزالون مانا ماسمنوا . 

قدام رجل” خهما له إلى زياد فى حق” له عليه وقال : :أ مها الأمير» إن" هذا يدل 
بخاصة ذ كر أنها له عاك قال زبوا هن رن جلها لنة عندى من خاصته 
ومودته؛ إن يكن له البق" عليك آخ د كبه أخذاً عديفا »وإن يكن المق” لك قضيتعليه؛ 
ثم قضيت عنه . . 

وقال : ليس العاقل من بحتال للاآمى إذا وقم فيه » لكن” لعاقل » محتال للاامس 
ألايقم فيه ' 

وقال فىخطبةله : ألا ردب مسرور بِقدومنا لا نسره » وخائف ضر نا لا نضره ! 

كان مكتو يا فى الميطان الأر بعة فى قصر زياد كتابة بالجص؛ أر بعة أسطر ؛ أوَلهها: 
الشداة ق غبين متك -واللة "فق قراط افج والقاق :ادن غارف اناف 
والمسىء يكافأ بإساءته. والثالث: العطيّات والأرزاق فى إبأنمها وأوقاتها. والرابع: لااحتجاب 
عن صاحب ثفر » ولا عن طارق ليل ٠‏ 

وقال يوما على المنبر: إن" الرجل ليقسكلّم بالسكامة يشنى بها غيظه لا يقطع بها ذنب 
عيز فتضرةه لو بلغتنا عنه لسمَكنا دمه . 

وقال : ماقرأت” "كتاب” رجل قط إلاعرفت” عله منه . 

وقال فى خطبة: استوصوابئلاثئة منك خيراً : الشر يف » والعالم »والشيخ ؛ فواللايأتينى 
وضيع” بشريف يستخفة به إلا انتقمت منه » أو شاب بشيخ يستخفة به إلا أوجعته 
ضر باء ولا جاهل” بعالم يستخفة به إل تكالت به. 


هوا 


وقيل زياد : ما الحظ ؟ قال : أن يطول عمر”ك » وترى فى عدوك مايسرتك . 

قيل كان زياد يقول : ها طر يقان للعامة : الطاعة والسيف . 

وكان المميرة يقول : لا والله حتى مَاوا على سبعين طر يقا غير السيف . 
قال : بل » أما زياد فلا قدم البصرة حمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمَا بعدء فإن معاوية 
غير حوف على قومه » ول يكن ليلحق بنسبه من ليس منه » وقد شهدت الشهود ما قد 
بافكم » واق: أحق أن يبع » واللّه حيث وضع الببتا ت كان أعل » وقد رحلتعنكم 
وأنا أعرف صَديق من عدوى » ثم" قدمت” عليكم وقد صار العاوٌ صديقا مناصحا » 
والضديق عدوًا مكاشحا » فليشتمل كل" اصرئ” على ما فى صدره » ولا يكونن لسانه 
أشبره ل أغملاه» وإن أغمده ل أشبره. ثم نزل . وأمّا الحجاج فإنه قال : من أي مُداوْه » 
فكل دواوه ؟ ومن أستبطأ أ أحله ؛ فملى” 5 أعدّله ؛ ألا إن الحزم والعزم لدان 
سوط, » وجملا سوطى سيق © فنحاد ه ف عنق » وقائمه بيدذدى وما ولاو" 
لمن اغتر فى. 

فقال الحسن : البؤس لما » ماأغرتها بر بهما ! اللبم” أجعلنا من إمتبر بهما . 

مس أت زء بادا كاسراً إحدى عينيه»واضعا إحدى رحليه على الأخرى 

58 نم الثىه 500 لام البريد » وتسم ؤْرُوة المنبر . 

قال لحاجبه : يا تجلان » إنى قد وليتك هذا الباب وعزلتك عن أر بعة : المنسادى 
إذا جاء يؤذّن بالصلاة » فإمها كانت كتابا موقونا » ورسول صاحب الثغر » فإنه إن" أبطأ 


سس ىو ولا م 


ساعة فسد تدير” سنة » وطارق الليل فشر ما جاء به » والطبّان إذا فرغ من الطعام » فَإلّه 
متى أعيد عليه التسْخين قسَد 

وكاق سخارقة نيزر :العدالوة قن غلن عل زياع ركان حارقة متكيرا بالشر ا 
فقيل ازياد فى ذلك » فقال : كيف باطراح رجل هو يسابرنى منذ قدمّت العراق فلايصل” 
ركابة ركابى » ولا تقدّمنى قط فنظرت إلى قفاه » ولا تأخر عتّى فاوَيْت عنق إليه » 
ولا أخذ على" الشمس فى شتاء قط » ولا اللتوؤح فى صَيف قط » ولاسألته عن عل إلا ظننته 
لا ميسن غيره : 

ومن كلامه : كتى بالبخل غارا أن" أسمّه لم يقع فى مد قط » وكى ا ا 
أن أسمه لم يقم فى ذم قط . 

وقال : ملاك السلطان الشدة على المريب » واللين للفحسن ؛ وصددق الحديث » 
والوفاء بالعبد . 

وقال : ما أتتيت” مجاسا قط بِلّا تركت” منه مالو أخذثه لكان لى » وترلك مالى أ حي 
اللااقن أخل مالين ل 

وقال : ما قرأت مثل” "كتب ابيع بن زياد الحارئى: » ما كتب إلى" كتابا قط إلا 
فى أحترار منفمة » أو دفم ري » ولا شاورته يوما قط فى أسر مهم إل ارسق ارا :: 

وقال : يمجبنى من الرجل إذا أنى مجاسا أن يعل أين مكانه منه فلا يتعد اه إلى غيره» 
وإذا سم خطة خسف أن يقول : « لا » بمل” فيه . 

لن اين 

فأما خطبة زياد المعروفة بالبتراء ‏ و لما سيت بذلك لأنه ل يحمد اللهفيها» ولاصلى 
على رسوله_-فقد ذكرها على بن تمدالمدائنى قال :قدم زياد البَصّر :أميراً عليها يام معاوية 
والفسق فمها فاش جذا » وأموال” الناس منتهبة » والسياسة ضعيفة » فصعد المنيرٌ فقال : 


ال م 


7 .ات 3000072 3 0 ع 
أمَا بعد » فإن” الجاهليّةاطهلاء ”2 » والضلالة الحَمياء » والغى> الموفد لأهله على النارء ما فيه 
فيا 1 ؛ ويشتملعليه حُلماو ؛ من الأمور العظام؛ ينبت فيها الصغير» ولايتحاشى منها 
الكبير » كأ تك لم تقرءوا كتساب الله » ولم تستمموا ما أعد من الثواب السكثير لأهل 
طاعته » والمذاب لألم لأخل معضيته 6 فى لمن ترمد الذى لا زول 
أتسكونون كن طرفت عينه”" الدنيا» وسدات مسامعه الشهواتءواختار الفانية على 
5 هق 0 ِ 
الباقية ! لا تذ كرون 2000 تم فى الإسلام اكه ادي رمن 
ل ترككم الضعيف ” شور و و ال 0 » والضعيفة المساوبة فى النهار البصر » هذا 
والمدد غير قليل ! 


م يكن ن مفسكم ماق تمنع الغواة ة عن دلج اليل" وغارة النهار ر! قرتبم القرابة » 
و باعدتم الذين يعتذرون غير المُذر ' يل على المختلس كل" الى" ملك 
يذب" عن سفيهه » صنيم 7" من لا مخاف عاقبة » ولا برجو معادا . ا باللداء » وقد 
أتَبعتم السغهاء »فل بزل بهم ما ترون من قيامكم دنهم حت تى انتهسكوا حرمة ”7 الإسلام» 
ثم أطرقوا وراءكم كُنوسا فى مكانس اليب . حرم “م على الطعام. والشراب حتى أسويها 
بالأرض هدما وإحراقا ! إن رأيت" آخر هذا الأمى لا يتصلح إلّابما صلح به أرّله! لين" 
فى غير ضف » وشدة قل وان أقسم بالله لخدن الولىة بالولى” » والظاعن 


بالظاعن » والقبل بالمدبر » والصحيح منكم فى نفسه بالستقيم ؛ حتى تلق الرجل أخاه 


. الجاهليةالجهلاء ؟ وصف على البالفة » 15 يقال : ليلة ليلاء » ويوم أنوم » وهمج هامج‎ )١( 
.» «أنذ كرون‎ : ١ )9( (؟) طرفت عينه الدنيا ؛ أى صرفته عن الحق‎ 

(:) بمدها ف البيان : « وهذه الواخير النصوبة » . 

) ) الدلح : السير من أول الليل ؟ وقد أدلجوا » فإن ساروا من آخره فادلحوا » بالتشديد . 
(5) | والميان : ه وتفغضون على ال:لس » , 

(0) ! والطيرى 4 ضعم > 

(4) البيان : « حرم الإسلام » . 


لس "ا سمه 


لل 000 وفك لقامم: 

إن" كف ة المنبر نا 5 '' مشرورة » فإذا تملقم ومع ل بعري 
من ثيب عليه مك فأنا ضامن ل ذهب منه .فيا م ود اليل » فإتى لا أو 5 
إلا سنكت” دمه . وقد أجادكم بقدر ما يأنى امبر الكوفة » و برجم إليكر . 

اله الاو ا ا حدئمم 
أحداثا » وقد أحدثنا لكل" ذنب عقو بة ؛ فن غرق بيوت قوم غر”قداء » ومن حرءق 
على قوم خر”قناه » ومن نقب على أحدر يتا تنا على قلبه» ومن تبش قبرا دفتاه 
افيه حا ؛ 

كتوا عنى أيديكم وألسقكرء أ كن عنكم يذى واسالى . ولا يظهر ن .من أحدم 
خلاف” ماعليه عامتسكم فأضرب عنقه . وقد كانت يبنىو بين أقوام إِحَنْ فقد جعلت ذلك 
وراء أذ ىوتحت قدى ف ن كان منسكم محسنا فلي إحسانا ء ومن كان مسيئا فليئزع 
عن إساءنه ؛ إنى لو علدت ت أن أحدكم قد قله الالال" بين “بغضى م أ "كشيف' عنه قناماء 
وم أهنك له سترا -تى يبدى لى صفسته » فإذا فمل لم أناظره فايرا ابردم 
وأعينوا على أنفسكم » فرب مبنئس بقدومنا سيسر » ومسرور بقدومنا سيبأس . 

ها الناض » إنا أصبحنا لَك ساسة » وعنكم ذادة » نسوسكم بسلطان الله الذى 
أعطاناه » ونذوه” سكم بء الله الذى و لناه » فلنا عليسكم السمع والطاعة فيا أحببنا » 
ولسكر عاينا المدل والإنصاف فما ولينا »ف ستوجبوا عدلنا وفيئتامناحتكم لنا. وأعلموا أنى 
مهما قصرتت عنه فان أقِصّر عن ثلاث : لست محتجبا عن طالب حاجة مفكر » 


)١(‏ سعد وسعيد , ما ابنا ضية بن أد » خرجا فى طلب إبل لأبهما » فوج دها سعد فردّها » وقتل 
سهيد » فكان ضبة إذا رأى سواداً نحت الل قال : سعد أم سعيد ! 

(؟)١:‏ «تبق » » وف البيان : « بلقاء مشمهورة »6 08 

(") البيان : « السل » . 


دثا م بت 


ولا حاسا عطاء ء ولا يمرا 29 بمثا ؛ فادعوا الله بالصلاح لأمتسم 9 ساسشكم 
امؤدبون » وكبفك الذى إليه تأوُون ؛ ومتى يصاحوا تصاحواء فلا ل بو قوب 
بغضهم أ فبشتدٌ لذلك غيظك » و يطول لذلك حُزْنكم ؛ ولا تدركوا حاجتدكر »مع أنه 
أو أستجيب لأحدر منكم لكان شرا م . اسل لله أن بعين كلا على 5 ٠‏ وإذا 
رأشوق أفذ نيك الأمس » فأَنفذوه على أذلاله 7 . وأيم الله إن لى فيكم لصرعى 
كثيرة ؛ فليحذ ركل” اسرئ منسكم أن يكون من صرعاى . 

فقام عبد الله بن الأعم فقال : أشهد أتها الأمير؛ لقد أوتدت الحسكة وفصلاعلطاب. 
فقال : كذبت » ذاك نى الله داود . 

فقام الأحنف ققال : إنما التَناء بعد البلاءءوالجد بعد العطاء ءوإنا لا تثى حتى نبتل» 
ولا محمد حتى نعطى . 

ققال زياد : صدقت . فقام أبو بلال مرداس بن أددية همس ويقول : أنبأنا الله بخير 
ماقات| فقال] ١:‏ ياه الى وَق. أل ترز وَازْرة وزرَ حر 24 فسمعها زياد 
فقال : يا أبا بلال » إنا لا نبل نأ ريد بأصتابك ىوض الب الباطل حو 0 , 

21 

وروى الشمى”» قال : قدم زياد السكوفة لما جمعت" له مع البعمرة » فدنوت” من امخبر 
لأسعم كلامه فل أرَ أحدا يكم فيحن إلا تمئيت أن يسكت محافة أن يسىء ء إلا 
زيادا فإنه كان لا يزداد إ كثارا إلا ازداد إحسانا فكنت أتنى ألا يسكت. 


. تجمير الجند : أن يسيم فى أرض العدو ويحيسهم عند العود إلى أهلهم‎ )١( 

(؟) على أذلاله ؛ على طرقه ووجوهه ؛ واحده ذل" ؟ وهو ما ذلل ومهد من الطريق . 

() من البيان . 

(4) بعدها ف البيان : « وأنت تزعم أنك تأخذ البرىء بالسقم » والطيم بالعامى والقبل بالمدبر » . 

() الخطبة رواها الجاحظ ف البيان والتبيين * : 45١‏ وهى أَنِضاً فى عيون الأخبار ؟ : 541١‏ » 
ونوادر القاللى ١488 : ١‏ » والطبرى ( حوادث 48 ) . 


حم ع7 نمه 


وَروَى الشعبى” أيضاء قال : لا خطب زياد خطبته البتراء بالبصرة ونزل سم تلك 
الليلة أصوات الناس يتحار سون » ففال : ما هذا ؟ قالوا : إن البلد مفتونة » وإن الرأة 
من أهل المصر لتأخذها النثيان الفسّاق فيقال لها : نادى ثلاثة أصوات » فإِنٌ أجايك أحد 
وإلا فلا لوم علينا فيا نصنع . فغضب ققال : قفي" أنا وقير” قدمت ؟ لما أصبح أعس فنودى 
فى الناس » فاجتمعوا فقال : أيها الناس » إفى قد نبئت بما أنتم فيه وسمممت” دن 
وقدأ نذرتم وأجلتكر شمراً مسيرالرٌ <ل إلى الشام »ومسيره | لىخر اسان ؛ومسسيره إلى الحجاز 5" 
وجد ناه بعد شهر خا رجامن منزله بعد العشاء الآخرة فدمه مَدَر . فانصرف الناس يقولون: 
هذا القول” كقول من تقدّمه من الأمساء » فاما كل الذمبر دعا صاحب” شرطته عبد الله 
ابن سهين الإرتبوش” ع وكانك وال الشرظة بعة آريطة © لاق قال + ع كرف 
ورجلك » فإذا صأّيت العشاء الآخرة» وقرأ القارى' مقدار سُبْع_من القرآن » ورفع الأن 
القصب من القصر » فسر' ولا تلقن أحدا ؛ مُبيد الله بن زياد فن دونه إلا جثتنى برأسه » 
وإن راجعتنى فى أحد ضر بت عنقك . 

قال : فصبح على باب القصرٌ تلك الليلة سبعائة رأس » » لم> خرج الليلة الثانية لهاء 
مخمسين رأسا » وخ اجن لادان والسسف م يحىء بعدها بشىء » وكان 
الناس إذا صلُوا العشاء الآخرة أحذرو | إلى منازلم شدا حثيثا » وقد يترك بعضهم نعاله . 

كتبت' عائثة إلى زياد حكتاباء» فل تدر ما تسكتب عنوانه ! إن كتبت' زياد بن 
عبيد أو ابن أبيه أَغضيته وإن كتبت' زياد بن أبى سفيان أنمت' » فحكتبت : 
من أم المومنين إلى ابنها زياد . فاما قرأه ضحك » وقال : لقد لقيت" أم المؤمنين 


من هذا العنوان نصبا ! 


)١(‏ ذرواء أى طرفاً 


(ه:) 
الأضل : 


وم كناب د علير السيزم إلى عتماد بن نيف الوتصارى ‏ ولإر, عامر على السصرة » 
وفر بل أن وعى إلى ولع قوسم مى أظلربا لصى إلبريا - قود : 


وس رمام # جا ماس 


أمّا بعد 5 بن حنيف نقد يلفى أن 0 من 7 فتية 3 أل الْبمرَة دعاك 
إلى مأدبة اسه عْتَ إلمها ء نستطاب” للك الألوَان » وتتفل إليك الجفان” . وما ظَنَذت 


أنك جيب إى مام قو م عائايم نوه و مدعو . فَانظار' إلى ما تضم من هذا 


لضم _ فا اشتبة عَليَكَ عله قالفظه , وما أَبِقَدْتَ بطيب وَجهه قئل من . 


ألا وإن ماسو اماما بتدى به » ويشيىه يتور علي ؛ أل وإن 

إماسكم قل يد طمرية “وين يد فرصي ألاراتم: لاتقدرُون 
عل ذَِكَ؟ ولكن أعينونى بورع واجّهاد » وعفق وسَدَاوء فو اللو" ما كمزت بين 

دثيا 1 َبرًاء ولا ادّخر'ت من" غنائمها وَفراء ولا أَعْددت لبالى توالى طمر"ا » ولا حت 
عم اس 


ار طعا اا 6 لدت 0ه إل كوت أنان دير » ولي فى مين أو فى 
50 00 مقرة . 
3 7 
| عمان بن حَسَد و نسبه | 


وعئان تن حتيننة يضم الحاء » بن واهب بن العكم بن ثعلبة بن الحارث الأنصارى” 


٠. » ب : « الليم‎ )١( 


خاو هب 


“مالأومى أخو سسهل بن تيف » يكنى.أبا عمرو ‏ وقيل: أبا عبد الله عمل لعمر ثم اعلى 

عليه السلام » وولأه حمر مساحة الأرض وجبابتها بالعراق » وضرب المراج والجزية على 

أهلها » وولاه على" عليه السلام على البصرة » فأخرجه طلحة وار بير مها حين قدٍماها » 
وسكن عمان الكوفة بعد وفاة على عليه السلام » ومات بها فوزمن معاوية . 


د د 


قوله : « من فتية البصرة » » أى من فتيانها » أى من شبامها أو من أسخيائها ؛ يقال 
للسخى” : هذا فتى » والجع فثية وفتيان وفمرٌ ؛ ويروى : « أنه رجلا من قطّان البصرة» » 
أى سكانها . 
والمأد بة ؛ بضم الدال : الطعام » يدعى إلمها القوم » وقد جاءت بفقح الدال أيضاء 
ويقال : أدب فلان القوم يأدبهم بالكسرء أى دعام إلى طعامه » والآدب : الداعى 
إليه » قال طرّفة : 
نحن فى المشتاة تدعو لفل لاترى الدب فينا ينتره ين 
ويقال أيضا : أذبهم إلى طعامه ايؤدهم إندايا ؛ ويروى : « 57 عليك الجفان 
1 عت وأ كلت أ كل ذنُب نهم أو ضبّع قرّم 6 . 
وروى : « وما حسيتك تأ كل طعام قوم » . 
ثم ذم أهلء البصرة فقال :.< عائلهم جف » وغنتهم مدعو » ء والعائل : الفقير» 
وهذا كقول الشاعى : 
فإن ملق فأنت تنا عدم فإن ن" فَأنت لنا صديق” 


0 222222222200 


0 ديوانه كلا . المشتاة : زمنالشتاء ٠‏ والجفلى : أن يعم ألمرء مدعوية إلى الطعام ولا نخس أحداً دوت 
الآخر . والاتتقار : أن يدعو النقرى ؟ وهى أن خصس بدعوته ولا يعمها . 


لا باء” سس 


ثم أمره بأن بترك ما فيه شبهة إلى مالا شبهة فيه وسمى ذلك قضما ومقضما وإن 
كان مما لا يقضم لاحتقاره له » وازدرائه إياه » وأنه عنده ليس مما يستحق” أن يسمى> 
باسماء المرغوب فيه » المتنافس عليه » ا : أحد ماعل 
أكل الشىء اليابس » والثانى على ما بو كل ببعض المم ؛ وكلاهما يدلآن على أن ذلك 
المقضم المرغوب عنه » لا فيه . 

ثم ذكر عليه السلام حال نفسه ققال : « اث إمامكم قد قفع من الدنيا 
بطميه » » والطمثر : الثوب الخآق البالى » وا جعلبهما اثنين لأنهما إزار ورداء لابد 
مهما » أى للجسد والرأس 

قله ومن طتيينه يدر تضّه :1 أى ساق بطر طابينا لا فاك لما روود 
« قدا كتفى من الدنيا بريه روسل قوره خورعنه فيه ظ لا يطعم الفإذة فى حوليه 
ل فى يوم أضحية 6 . 

ثم قال ؛ إن أن و ينا اك ( يه » ولكنى أسألكم أن تعينوق 


بالورع والاجمهاد . 
ثم أقسم أنه ماكز ذهبا » ولا ادّخر مالا » ولا أعد ثوبا باليا سملا لبالى ثوبيه » 


فضلا عن أن يعد ثوبا قشيباً كا يفعله الناس فى إعداد موب جديد ليلبسوه عوّض الأسمال 
الق لاغوتبا ولا عارتيى أرشيا شيا ) والفمير ف <١‏ آرتا » برجم إلى « دنيام » ظ 
ولا أخن.هنا إلا كقوت أتان دبرة » وهى التى عمّر ظهرثها فقل” أكلبا . 

م قا ل : « وى فى ع,: نى أهون من عنصة مَثّرة © » أى مرة » مقر الثىة بالكسر 
أى صار مراء وأمقرَه باهم أيضا » قال لبيد : 


مقر مر 0 * على أعدائه وغل الاذ ين 


0 


00 


مسدااؤرية5 سل 


ص > صاصم نا. الى سس سس الم 2 8 

بل كانت فى أيْديناً فدك من كل مأأظلته الك أد » فشكت عَلَمْا نفوس قوزم» 

و ف ا د 
وسح”ت عنها نفوس | إن © ولعم لله ٠.‏ و سج ع عار ك2 
0 زف 7 م 9 < --1 -_2 7 8 اها ع 00 
وَالنفس مظانها فى علر به - فى ظلمَته | ثار 0 ) و حدر ه 
7 وحن ركّوسه م فس عام م رت كة. آ#ك- 
أو زيد فى فساحتها 6 وَاوسعءعت' بك | حاف ام أب )| و فرّحها 
27 و | م 5 ع 24 06 1 3 2 0 252000 6 
لتراب م ف وى اسرى رونا وى لت - 2 10 لكواف 
و0 سر ة را م تر مان 0 
ألا كبر » وتثبت على جَوَانب الْمَرَاق 

د * 
0 


لبنح : 

اتلدّث : القبر» وأضغطها الحجر : جعلها ضاغطة » والهمزة للتعدية » ويروى : 
« وأضتطها » . ظ 

وقوله : « مظانها فى غد حَدّتْ » » الظان : جمع مظنة » وهو موضع الشىء ومألفه 
8 

فإن يك عامر”“قبد قال جهلة فإن مَلئَة الجبل الشباب” 20 

يقول : لا مال لى » ولا أقتنيت” فا مض مالا » وإنماكانت فى أيدينا قَدَك فشحّت 
غلنيا توس قوع..+ أى لت" وتذك“" ها تفوس" اخرين © أى سات وأخضطت:. 
وليس يعنى هاهنا بالسيخاء إلا هذا ء لا السخاء الحقيق علأنه عليه السلام وأهله لم يسمحوا 
هدك إلا غصبا وقسْرا ؛ وقد قال هذه الألفاظ فى موضم آخر فما تقدام » وهو يعنى اعكلافة 
بعد وناة رسول الله صلى الله عليه وآله . 


١ 6 للنابغة الذماتى » ديوانه‎ )١( 


0 1 7 


هادن 1 ا سس : ٠‏ واى ا 
نم قال : « ونم اتفسكر الله » » السك : 1 وهذا دك شاك متظل» 
ثم ذكر مال الإنسان وأنه لا ينبنى أن يكترث بالقئينات والأموال » فإنه يصيرعن قريب 
إلى دار الببلى ومنازل الوتى . 
ثم ذكر أن اللذرة ضيّقة » وأنه لووسّعها الحافر لألجأها الحجر المتداعى والمدر 
المنهافت ء إلى أن نضفغظ اايّت وتزحه . وهذا كلام مول على ظاهره » لأنه خطاب للعامّة» 
وإلا فأىّ فرق بين سعة المفرة وضيقها على الَيّت ! اللهم> إلا أن يقول قائل : إن ايت 
بحس فى قبره » فإذا قيل ذلك فالجاعل له حساساً بعد عدم الهس هو الذى بوسّع الحفرة » 
وإن كان الحافر قل جلها ضرقة ؛ فإذن هذا ام حيد عاطاب العردب خاصة ( ومن 


| ل الامو على ظواهرها . 

ثم قال : « وإنما هى نفسى أروضها بالتقوى » » يدول : تتقلى وأقتصارى من امطمم 
والَلَمَس على الإشب واتلشن رياضة لنفسى » لأن" ذلك إنما أعل خوفا من الله أن 
أنفمس ف الدنيا » فالرياضة بذاك هى رياضة فى المقيقة بالتقوى » لا بنفس التقلل 
وَالقَدف ؛ لتأتى نفسى آمنة يوم الفوّع الأ كبر» وتثبت فى مداحض ال اق . 


+ يا د 
[ ذكر ماورد من السير والأخياد فى أمر فدك ] 


وأعل أنا تشكلم فى شرح هذه الكلزات بثلاثة فصول : 

الفصل الأول فما ورد فى الحديث والشير من أمر فَدَكُ » والفصل الثانى فى هل النى 
صل الله عليه وآله يورّث أم لا ؟ » والاص[الثااث فى أن فَدَك؛ هلصح كونها ملة من 
رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة أم لا؟ 


)١5 نمهج-‎ 1١4 


اء[م ل 


النصل الأول : فما ورد من الأخبار والسيرالمنقولة من أفواه أهل الحديث وكتيهم » 
لامن كتب الشيعة ورجالهم ؛ لأنا مشترطون على أنفسنا ألا تحفل بذلك » وجميم ما نورده 
فى هذا الفصل من كتاب أبى بكر أحمد بن عبد المز بز الجوهرى” فى السقيفة وقَدَك » 
وما وقع من الأختلاف والاضطراب َب وفاة النىَ صل الله عليه وآله ؛ وأبو بكر 
الجوهرى” هذا عام حدث كثي الأونت:غ ثقة قرع » أثتى عليه الخد وق وروا 
عنه مصنفاته . 

قال أبوبكر : حدثتى أبو زيد عر بن شبّة قال حدثنا حيّان بن بش قال : 
حدثمنا حبى بنآدم » قال : أخهن ان أبى زائدة ؛ عن ممدبن إسحاق »عن الزهرى قال : 
يت ننه من أل خيبر نحصّنوا » فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله أن تون دماءهم 
ويسيرم » ففعل » فسمع ذلك أهل فَدك”" فتزلوا””“ على مثل ذلك وكانت للنىّ صلى الله 
عليه وآله خاصة » لأنه لم يوجف عليها مخيل ولا ركاب . 

قال أبو بكر :.وَرَوى مد بن إسحاق أيضا أنّ رسول الله صلل لله عليه وآله لما فرغ 
من خيير قذف الله لزعب فى قاوب أدل فَدَك ؛ فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وا له 
فصالموه على التصف من فَدَّك » فَقَدِمتْ عليه رسلهم مخيبر أوبالطريق » أو بعد ما أقام 
بالمدينة » فقبل ذلك منهم » وكانت قَدَلهُ رسول الله صل الله عليه وآ له خالصة له » لأنه 
م يوجف علها بلي ولا ركاب . 

قال : وقد روى أنه صالحهم علمها كلها » الله أعر أ الأمرين كان . 

قال : وكانمالك بن أن تحدث عنعبد الله ب نأبى بكر بنعمرو بن حَرم أنه صالحهم 
على التصف فل يزل الأمس كذلك حتّى أخرجهمعمر” بن” الخطاب وأجلام بعد أن عوتضهم 
عن الصف الذىكان لم عوضا من إبل وغيرها . 


. فدك : قرية بالحجاز  بينها وبين المدينة يومان‎ )١( 
.» فى!« وكانوا‎ )0( 


!إ1؟ سم 


وقال غير مالك بن أنسن : لا أجلاهم عبر" بعث إليهم من يقوتم. الأموال » بعث 
أيا ميم بن التَمهان » وفر'وة بن حمرو » وحباب بن صخر » وزيد بن ثابت » فقوموا 
أرض فدَك وتمخلها » فأخذها عمر » ودفع إلمهم قيمة النصف الَذى لم » وكان مبلغ ذلك 
سين ألف دره» أعطاهم إيأها من مال أناه من العراق » وأجلاهم إلى الشام . 


قال أبو بكر : خدثنى تمد بن زكريا قال : حد ثنى جعفر بن مل ن عمارة الكندئ 
قال : حدثنى أبى » عن الحسين بن صالح بن حى » قال : حدثنى رجلان من وهام ؛ 
عن زينبٌ بنك عل * ان أن طالب عليه السلام. قال : وقال جعفر بن تمد بن علل” بن 
الحسين عن أبيه . قال أبو بكر : وحدثنى عمان بن عمرانالعجيؤ” » عن نائل بن نجيج بن 
عبير بن شر » عن جابر املعنى” » عن أبى جمفر تمد بن على” عليه السلام » قال أأبو بكر : 
وحدثنى أحمد بن تمد بن بزيد » عن عبد اله بن مد بن سلمان » عن أبيه ظ عد عبد الله 
ابن حسن بن الحسن . قالوا جميما : لما بلغ فاطمة عليها السلام إجماع أبى بكر على منعها 
قَدَكَ» لانت ارها» وأقبات فى لَمَةَ من حَفدتما ونساء قومها » تطأ فى ذيوها » ماتنخرم 
مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآآله» حتّى دخلت على أبى بكر وقد شد الناس من 
المباجرينْ والأنصار » فضرب - ويبنهم رَبْطة بيضاء ‏ وقال بعضهم : قبطيّة 
وقالوا: قبلية بالتكسر والضيّ 00 نتأنة أجْهْشها القوم بالبكاء :> أمهلت' طويلا 
حت سكنوا من فوارتهم ؛ » م قالت : أبتدئة محمد من هو أولى بالجد والطوال والجد» 
لبد لله على ماأنتم » وله الشكر بما أي بوذ كرخطلة طول خيلة فالعا الخرها : 
« فاتقوا الله حق” تقاته » وأطيعوه فها أمرتك به » فإنما شَى اله من عباده الملداءء 
وأَحمّدوا اللّه الذى اعظمته ونوره يبتغى من فى السموات والأرض إليه الوسيلة » وحن 


وسيلته فى خلقه » وتحن خاصته » ومحل” قدسه » ونحن ححته فى غيبه » وتحن ورئة 


دك 


أنبيائه » م قالت : أنا فاطمة أبنة تند » أقول عَوْدا على بدء » وما أقول ذلك سَرَنا 
ولا شططا » فاسمعوا بأسماع واعية » وقلوب راعية » نم قالت : 7 لد م د 22 
7 قبع" عَزِيرُ عايه و ماع عَرِيص عَليع' الاين رهوف ررد 0 
فإق أ وم تحدوه أى يوون ابام » وأخا اءن عبى” دون رجالك , نم ذكرت كلاما 

طويلا سنذكره فما بعد فى الفصل لآق ٍ قول ف -- أت 3 زوق أن 
لون الأقعم ١)‏ افلخ فون ناخ دين افش ور و و04 
8 معاشرّ المساءين » اب إرث أنى » أبى لله ا ترث كايا ن أبى يداف ارال ولا أرث 
أبى » لقد ح جئت” شد دنا فريًا ا فدوتكها مخطؤمة و تلقاك بوم م حشر ك ( فنعم 
امَك اله والزعيم عمد » والموعد القيامة » وعند الساعة تخسر البطلون ٠ولكل”‏ نا 
مستقرة وسوف تعامون من يأتيه عذاب” مديه ويحل عليه عذاب مقي ! ثم التفتت إلى 
قبر أبمها فتمثلت بقول هند بنت أثاثة : 

قدكان بدك أنباد ومئئمة لوكنتت شاهدهالم تسكثر الحطي9© 

أبدت' رجال” سا مجوئ صدور هم لما قضيت الف ورك الكتي” 


007 


8ه م 2-1 4 - 
#4همتنا رجال” وأستخف شيدها إد عبت عنا وعدن اليوم” نغتتصب" 


قال : ول ير الناس أ كثر باك ولا با كية منهم يومئذ . ثم عدات إلى مسجد الأنصار 
فقالت : يامعشر البئيّة » وأعضاد الله » وحَضنة الإملام ؛ ماذه انرمع مره 
ولّنية عن ممونتى + والغمزة فى حت » ؛ والّنة عن ظلامَت ! أما كان رسولٌ الله صل الله 
عليةاوا اقول قالار + مقط رلته 1 مرافان ما أحدثتر» وتجلان ما أتم » أ لأن مات 
رسول الله دلى الله عايه وآله أمتر دينه ! هاإن موته لعمرى خط جليل أستوسم وهنه » 


ه٠ سورة التوبة م214 و١١ (؟) سورة الائدة‎ )١( 
. (؟) الهيئمة : الصوت الحنى‎ 


2 


وأستبهم فتقه » وفدّد رائقه » وأظادت الأرض له » وحَمّءت الجبال » وأ كدت الآمال . 
أضيع بعده الحريم » ومّتسكت المرمة » وأذيلت للصونة » وتلك نازلة أعان بها كتاب 
الله قبل موثة: ونام بها مها قبل وفاته » فقال :لاوما ام لقره فلك سن 00 
اسل كان مات أ تل لل الاك وَمَنْ يتقلب عل عَفْبَيْه فلن إضر" 

لَه شيئا » وَسَمَحِرْى الله 0" رين َك 'إيها بنى قئلة ! اهتضم تراث ألى» وأنتم عرأى 
00 بام الدعوة» ويشسلتم الصوت » وني المدّة والعدد » ولكم الدار والجئن » 
و ّم مخبة الله التى انتخب » وخيرته التى اختار ! ديه العرب » و بادهم الأمور» وكالتر 
الهم حتى دارت 34 رَحى الإسلام ؛ ودر حلبه » وحبَت' نيران المرب » وسكنت فوارة 
اشر كووهدأت دعوة البرْج » واستوثق نظام الدذين » أفتأخرتم بعد الإقدام » وتكماتم 
بعد الدع وجبلتم بعد الشجاعة » عن قوم تَكثوا 9 من بعل عيدم وطعنوأ فى 
وينم فقاتلوا أمة الكفر إنهم لا أيانَ للم لملهم يتتهون . ألا وقد أرى أن قد أخلدتم 
إلى اعلفض » ور كَنتم إلى اللّعة » فجحدتم الذى وعيتم » وسُغتم الذى سوغتم وإن 
تكفروا أتم ومن فى الأرض جميما فإن الله لغنى -ميد , أ' وقد قلت” لك ماقات على 
معرفة متّى باهذلة التى خامي يم » وخور القناة» وضعف اليقين , فدونسكوها فأحتووها 
مديرة الظمر » ناقبة اناف » ياقية العار » موسومة الشعار » موصولة بنار الله الوقّدة » التى 
تطنم على الأفئدة ) فبعين لله ماءمالون وسيءلم الذين ظلوا أى منقاب ينقلبون 4 . 

قال : وحد ثنى ل بن زكريا قال : حدثنا تمد من الضحَاك قال : حدثنا هشام بن 
تمد ؛ عن عوانة بن اسك قال : لا كمت فاطمة عليها السلام أبا بكر بما كأمته به تمد 
أبو بكر الله وأثتى عليه وصلى على رسوله ثم قال : ياخيرَة النساء » وأبنة خير الأباء » واللّه 
ماعدوت رأى رسول الله صل الله عليه وآله » وما عملت إلا بأصره » وإنث الرائد 


١44 سورة آل عمران‎ )١( 


د الام 


لا يكذب أهله » وقد قلت فأباغت » وأغلظت فأهحرت »ء فتقر الله لنا ولك . أمَا بعد »> 
فقد دفءت آله رسول اللهودابته وحذاءه إلى على" عليه السلام » وأمّا ماسوى ذلك فإلى 
سمت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : « إنا معائس الأنبياء لا نورث ذهبا 
ولا فضة ولا أرضا ولا عقارا ولادارا » ولكنا نورث الإيمان والحكة والملم واللسنة » 


فقد عملت بما أمرنى » ونصحت له وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 


قال أبو بكر : وروى هشام بن مد » عن أبيه قال : قالت فاطمة لأبى بكر : إنه أم” 
أعن تشهد لى أن" رسول الله صل الله عليه وآآله أعطانى فدّك » ققال لا : يا ابنة رسول 
لله » والله ما خاق الله خلقاً أحب” إلى من رسول الله صلى الله عليه وآله أبيك » واودذت 
أن" السماء وقعت على الأرض يوم مات أبوك » والله لأن تفتقر عائشة أحبة إلى من أن 
تفتقرى » أترانى أعطى الأحمر والأبيض حمّه وأظامك حقّك » وأنت بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلء إن هذا الال لم يكن لننبى" صل الله عايه وسل » و إنماكان مالا 
فق أموال المسادين محمل النى” به الرجال » وينفقه فى سبيل الله » فلما توفى رسول الله 
صلى الله عليه وسل وليتهكا كان يليه . قالت : والنه لا كلتك أبدا ! قال : والله لاهجرتك 
أبدا ؛قالت : والله لأدءون- الله عليك ؛ قال : والله لأدعون” الله لك » فاما 00 الوفاة 
أوصت" ألا 7 علمها » فدفنت' يلا » وصلى علمها عباس بن" عبد المطلب » وكان بين. 
وفاتها ووفاة أبمها اثنتان وسبعون ليلة . 

قال أبو بكر : وحد ثنى تمد بن زكريا قال : حدثنا جعفر بن مد بن عمارة بالإسناد 
الأول قال : فلما عم أو بحكر خطبتها شق" عايه مقالتها فصعد المنبر وقال : أمها الناس » 
ماهذه الرّعة إلى كل" قالة ! أبن كانت هذه الأمانى" فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


د وإ ل 


ألامن سم فليقل » ومن شود فليقكل أ إنما هو ثعالة شبيده ذنبه » مرب" لكل فتئة » 

هو الذى يقول : كروها جذعة بعد ما هرمت » يستعينون بالضعفة » ويستنصرون 

باانساء» كأم” طحال أحب أهلها إلمها البغى . آلا إنى لو أشاء أن أقول لقلت” » ولو قلت” 

لبحت” » إفى ساكت ما لركت . ثم التفت إلىالأنصار فقال : قد بلغنى يا معشر 

الأنصار مقالة سفهائكم » وأحق من ازم عبد رسول الله صلى الله عليه وس أثم . فقد 

جاءم فاوَيتم ونصرتم» ألا إنى لست” باسطايداً ولالسانا على مَن' ل يستحق ذلك مثا . 
م نزل ؛ فانصرفت" فاطمة علمها السلام إلى منزها . 


ين ون 


قلت : قرأت هذا الكلام على النقيب أبى حبى جعفر بن يح بن ألى زيد البصمرى” 
وقلت له : بمن بعرتض ؟ فقال : بل يصرّح. قلت" : لو صرّح لم أسألك . فضحك وقال : 
بعلل بن أبى طالب عليه السلام » قلت : هذا الكلام كله لعلى” يقوله ! قال : نعم » إنه 
اللك يا بنى” » قلت : فا مقالة الأنصار ؟ قال : هتفوا بذكر على غخاف من اضطراب 
الأمر علمهم ٠‏ فنهاهم . فسألته عر. غريبه » فقال : أما الرّعة اسوك أن الاسماع 
والإصغاء ؟ والقالة : القول » وثمالة : اسم الثعلب عل غير مصر وف ٠‏ مثل ذؤالة للذئب » 
وشمهيده ذنبه » أى لاشاهد له على ما يدّعى إلا بعضه وجَزء منه » وأصله مثل قالوا : إرف 
الثعلب أراد أن يعر الأسد بالذئب فقال : إنه قدأ كل الشاة التى كنت قد أعددتبا 
لنفسك » وكنت حاضرا قال : فن يشهد لك بذلك ؟ فرفم ذنبه وعليه دم » وكان الأسد 
قد افتقد الشاة » فقبل شهادته » وقتل الذئب » ومَرب : ملازم » أرب بالمكان : 
وكروها جذّعة أعيدوها إلى الحال الأولى » يعنى الفتنة والهرج . وأمّ طحال : اسرأن” 
نى فى الجاهاية » ويضرب بها الثل فيقال : أزني من أم طحال . 


م د 


قال أبو بكر : وحدثنى عمد بن زكريًا قال : حدثنى أبن عائشة قال : حد ثنى ألى » 
عن عنه قال : لما كلت فاظمة أبا بكر بكى ثم قال : يا بنة رسول الله » والله ماورث أبوك 
دينارا ولا درعا » وإنه قال : إن الأنبياء لا يورثون » فقالت : إن فدك وَهبها لى 
رسولء الله صلى الله عليه وآله » قال : فن بشهد بذلك ؟ لخجاء على" بن أبى طالب عليه 
السلام فشهد » وجاءت أمت أيمن فشهدت أيضا » فجاء عمر بن اللخطاب وعبد الرحمن بن 
عوف فشهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسم كان يقسمها » قال أبو بكر :. صدقت 
يا ابنة زسول الله صل الله عليه وس » وصدق على" » وصدقت' أم أيمن” » وصدق عمر » 
وصدّق عبد الرحدن بن عوف » وذلك أن" مالك لأبي ككان رسول الله صلى الله عليه وس 
يأخذ من فدَك قوتسم » ويقسم الباق » ويحمل منه فى سبول اله » قا تصنعين مها ؟ قالت: 
أصنع بهاكا بصنع بها أبى ؛ قال : فلك علىء” الله أن أصنم فبها كا يصنع فيبا أبوك » 
قالت : الله لتفعان” ! قال : الله لأفمان” » قالت : اللهمة اشهد ؛ وكان أبو بكر ,أخذ غلتها 
فيدفع إلبهم منها ما يكفيهم » ويقسم الباق » وكان عمر كذلك » ثم كان عمان كذاك » 
ثم كان على” كذلك » فلا ولى الأمر” معاوية بن أبى سَفيان أقطع مروان بن الحسكم 
ثلمها» وأقطم يمرو بن عمان بن عفان ثلها » وأقطم بزيد بن معاوية ثلمهاء» وذلك بعد 
موت امسن بن على" عليه السلام ؟ فل يزالوا يتداوَأُونها حتى حلصت" كلها لمروان بن 
الحم يام خلافته » فوهيها لعبد الءزيز أبنه » فوهيها عبد العزيز لابنه عم بن 
عبد العز ين » فلنَا ولى عمر بن الغز ير الحلافة »كانت أوّل ظلامة ردّها دعا حسن بن 
الحسن بن على بن ألى طالب عليه السلام ‏ وقيل : بل دعا على بن الحسيت ءايه 
السلام ‏ فرد ها عليه » وكانت بيد أولاد فاطمة عليها السلام مد ولاية عمر بن عبد العز يز 
ذانًا ولى بزيد بن عاتكة قبضها منهم ؛ فصارت فى أيدى بنى مُروان كا كانت 
يتداولونها » حتّى أنتقات الخلافة عنهم » فلا ولى أبو العبّاس السفاح ردها على عبد الله 


7ب 


ابن الحسن بن الحسن »ثم قبضها أبو جعفر لما حدث من بنى حسن ما حدث » ثم ردها 
البدى أبنه على ولد فاطمة عليها السلام » نمت قبضها موتى ن المهدى وهارون أخوه » 
0 تزل فى.أيديهم حتى ولى الأمون ؛ فردها على الفاطميّين . 

قال أبو بكر : حد ثنى مد بن زكر يا قال : حدثنى مبدى بن سابق قال : جلس 
الأمون للاظالم » فأوّل رُقعة وقمت' فى يده نظر فيها وبكى وقال لاذى على رأسه : ناد أين 
وكيل” فاطمة ؟ فقام شيخ عليه ذرتاعة وعمامة و اه فتقدام مل يناظر هفى َدَاء 
والأمون بمحتج” عايه وهو بحتج: على المأمون » ثم أمر أن يسجَّل لم بباء فكتب السجل 
وقرئ عايه » فأنفذه » فقام دعبل إلى المأمون فأنشده الأبيات التى أوَها : 


أصبّح وجه الزّمان قد ضحكا2 برد مأمون هائم فل كا 
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فل تزل فى أيديهم حت كان فى أيَام للتوكل » فأقطمها عبد الله بن عر البازياره 

وكان فيها إحدى عشرة نخلة غرسها رسول الله صلى الله عليه وآله بيده فكان بنو فاطمة 

يأخذون ثمرها » فإذا قدم الحجّاج أهدرًا لم من ذلك اأمر فيصلونهم » فيصير إلبهم 

من ذلك مال جيل جليل » فصرم”'" عبد الله بن عمر البازيار ذلك الْمّر» وجَّه رجلا 
يقال له بشران بن أبى أمية الثقفى إلى المدينة فصسرّمه » ثم عاد إلى البصسرة فقلج . 

قالأبو بكر : كن و3 عر بإشبة قال : حد ثنا سو بد بن سعيد والسن بنعمان 

قالا : حد ثنا اوليد بن تمد عن اارهرى » عن عروة » عن عائشة أن فاطمة علممااللام 

رساك إلى إلى بكر تسأله ميراة مها من' رسول الله صل الله عليه وآ له » وهى حينئد تطلب 

ما كان رسول الله صل الله عليه وآله بالمدينة وقدك » وما بق مرى حمس يبر فقال 


. صرم النخل : <ذه وقطعه‎ )١( 


حاير 8# حب 


أبو بكر : إنَرسولاللهدل اللّهعليهوسل قال : «لا نورّث :ماتركناه صَدّقة» » إأما يأ كل 
آل تمد من هذا المال » وإنى والله لا أغيرشيئًاً من صَّدّقات رسول الله صلى الله عليه وسل 
عن حالها التى كانت علمها فى عهد رسول الله كلى اللّهعليه وسلمء ولأعملن” فيها بماعمل فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منْها شيئا » فوجّدت' من 
ذلك على أبى بكر وهجرته فلم تسكلمه حتّى “وفيت » وعاشت" بعد أببها سمّة أشهر » فلنا 
توفيت د قنها على" عليه السلام ليلاء ولم “يؤذن بها أيا بكر . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أو زيد قال : حد ثنا إسحاق بن إدريس » قال : حدثنا مد 


ابن أحمد : عن معمر » عن از هرى" ؛عن عروة » عن عانشة أن فاطمة والعياين أتيا 


أبا بكر يلتمسان ميرامهما من رسول الله صلى الله عليه واآله وهما حينئذ يطلبان أرضّه بفدَك 
وشركه الييوء قال ينا أبو كر إلى تديق” رسوق لله صل الله عليه وسل و 
« لانورث » مات ركنا صدقة » » إنما يأ كل آل تمد صلى الشّهعليه من هذا المال» وإنى وله 
لا أغيرأمرا رأيت" رسول الله صلى الله عليه وآ.له يتصنعه إلاصنعته » قال: فهجرلئه فاطءةة فلم 
تكلمه حتى مانت ٠‏ ظ 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال : حدّثنا عمر بن عاصم . ومومىبن إسماعيل قال : 
حك ثنا حماد بن سلمة » عن السكاى” ؛ عن أبىصالم ءعن أم”هاى' أن فاطمة قالت لألى بكر: 
من يرثك إذا مت" ؟ قال : وَلدى وأهلى ؛ قالت : فالات ترث رسول الله صلى الله 
عليه وآله دوننا ؟ قال ياابنة رسول الله ما وَركث أبوك دارا ولا مالا ولا ذهبا ولا فضة > 
قالت: بلى سسهم الله الذى جعله لنا »وصارفيئنا الذى بيدك ؛ فقاللها: سمعت” رسول الله صل 
اله عليه وآ لهيقول : « إإنما هى طُمْمة أَطمّمّناها اله » فإذا ممتكانت بين المسامين» . 

قال أبو بكر : وأَخيرَنا أبو زيد قال: حدّثنا أ بو بكر بن ألى شيبة قال : حدثنا 


تمدّبن الفضل » عن الوليد بن جميم » عن أبى الطفيل قال: أرسلت" فاطمة إلى أبى بكر :. 
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أنت ورت رسول الله صل الله عليه وآله أم أهله ؟ قال : بل أهله ؛ قالت : فا بال سسهم 
رسول الله صل الله عليهوا له ؟ قال: إفى سمعت رسول الله صق الله عليه وسل يقول : «إنَالله 
أطمم نبي طعمة» » ثم قبضه » وجملهللذىيقوم بعده »فولي تأ نابعدهءأن أرده على المسلمين» 
قالت :أنت وما سمع تمن رسول الله صلىالله عليه وآآله أعر .قلت : فى هذاالحديث يحب » 
لأنها قالت له : أنت ورئت” رسول الله عل الله عليه وآ له أم أهله ؟ قال : بل أهل؛ 
وهذا تصريح بأنه صلى الله عليه وآله مَورُوث برنه أهله » وهو خلاف قوله : «لانورث». 
وأيضا فإله يدل على أن أبا بكر استنبط من قول رسول الله صل الله عليه وآ له أن" الله 
أطعم نيا طعمة أن تجرى” رسول الله صل الله عليه وله عند وفانه مجرى ذلك النى صل 
لله عليه وآ له » أو يكون قد فهم أله عنى بذلك النى” النكر لفظا نفسه كا فهم من قوله 
فى خطبته: إن عبدا خَيّرداللّه بين الدنيا وماعند ر بّه ؛ فاختار ماعندر به» فقال أبو بكر : بل 


قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال: أخيزنا القمنى” قال : حد ثنا عبدالمن بز بن عمد » 
عن تمد بن عمر » عن ألى ساءة » أن فاطمة طلبت' فدك من أبى بكر » فقال : إلى سمعت” 
رسولالشْصل اللّعليهوسل يقول : «إن الى لا يُورثُ» » منكان النى يعوله فأنا أعوله » 
وى كان النبى صلى الله عليه وسلم ينفق عليه فأنا أنفق عليه. فقالت: ياأبا بكرء أيرك 
بناتك ولا يرث رسو لاه صل الله عليه وا له بناته؟ فقال : هو ذاك . قال أبو بكر : وأخبرنا 
أو زيد قال : حدثنا تمد بن عبدالله بن الز بير قال : حدثنا فضيل بن صيزوققال:: حد”ثنا 
البحترى" بن حسّان قال : قلت ازيد بن على" عليه الس_لام وأنا أريد أن أهحن أمس 
ألى بكر : إن أبا بكر انمزع دك من فاطمة عليها السلام » فقال : إن" أبا بكركان رجلا 


ءا لد 


رحيا » وكان يكره أن بغر شيا 00 الله صلى الله عليه وله » فأتته فاطمة فثالت : 
إن" رسولالله صلى الله عليه وآله أعطانى فد ك » ققال لما : هل لك على هذا بّبئة ؟ لهاءت 
على" عليهالسلام؛فشهد هاءئم جاءت أم” أيمن” فقالت : ألسما تشهدان أنى من أهل الجنَة! 
قالا : بلس قال أبو يك : بعنى أنا قالت لأف بكر وعمر ‏ قالت : فأنا أشهد أن رسول 
لله صلى الله عليه وآآله أعطاها فَدَك » فقال أبو بكر : فرجل آخر أو امرأة أخرى لنستحق 
بها القضيّة . ثم قال أبوزيد : واي الله لو رجم الأمر إلى لقضيت" فيها بقضاء أبى بكر . 

قالأبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال : حدثنا عمد بن الصبّاح قال : حدئنا يحى بن 
المتوكل أبو عقيل » عن كثير النوال قال : قات لأبى جعفر تمد بن على عليه السلام : جعلنى 
الله فداك ! أرأيت أبا بكر وعمرء هل ظلءام من حقك شيئًاً ‏ أو قال : ذهها من حقكم 
بشىء ؟ فقال: لا» والذى أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا » ماظامنا منحةنا 
مثقال حبة من خردل؛ قات : حمات فداك أفأتولاههما ؟ قال: نم ويحك » تولها فى الدنيا 
والآخرة » وما أصابك ففى عنق » ثم قال : فمل الله بالمغيرة و بتآن» فإنهما كذبا علينا 
أهل البدت . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال: حدّثنا عبد الله بن. نافع والقمنىّ » عن مالك عن 
الزهرى») عن عروة »عن عائشة أن نع اله ى دلى اله عليه وا له أردن .ا وان يمعكن 
عمان بن عفان إلى لى بكر يسألنه ميرائين” - أ وقالتممهن ‏ قاا ت : فقلت هن : أليس قد 
قال النئّ صلى الله عليه وآله « لا و » ما تركنا صدقة » . 

قال أبو بكر : والفهرناء ورين هد تاهيه دين نافع والقعنبئ و بشر بن 
عمر » عن مالك » عن أبى الردّ ناد » عن الأعرج ؛ عن ألى هسيرة ؛ عن النى صلى الله عليه 
وله : قال: ١‏ لا يقسم ورثق ويقارا وللاادرها مائر كك يمل ققة تنا ومدونة عيالى 


فبو صدقة ). 


ج11 مت 


قلت : هذاح_ديث غر يب » لأن المشهور أنه لم يرو حديث انتفاء الإإرث اله 
اكز وستلة. 
وقال أبو بكر : وحداثنا أبو زيد» عن الزاتى » عن ابن وهب ».عن يونس عن ابن 
شههاب » عن عبد الرحمن الأعرج أنه ممم أبا هر برة يقول : عت“ رسسول الله صلى الله 
عليهوا له يقول: « والذى نفسى بيده لا يقم ورثتى شيثاً » مائركت صدقة » قال :وكانت 
هذه الصدقة بيد على عليه السلام » غلب عليها العبّاس , وكانت فيها خضومتهما » فأبى 
ع أن يقسمهايينهما حتّى أعرض عنها العبّاس وغلب عليهاعليه السلام »ثم كانت بيد حسن 
وحسين ابنى على عليهالسلام » ثم كانت بيد على بن المسين عليه السلام والحسن بن الحسن » 
كلاه يتداولا30©, * م بيد زيد بن على" عليه السلام . 
قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال : حدثنا عمان بن عمر بن فارس » قال : حدثنا 
بونس» عن الزهرى » عن مالك بن أوس بن ال-دثان» أن عمر بن امطاب دعاه يوما 
بعد ٠١‏ ارتفع النبار » قال : فدخلت عليه وهو جالس على سمرير رمال ليس بينه وبين 
الرمال فراش »على اليد : يمالك » إنه قد قدم مرى قومك أهل أبيات 
حضروا المديئة » وقد أمرت لم برضخ فاقسمه بينهم » فقات : يا أمير المؤمنين » مُر” 
بذلك غيرى » قال : اقسم أيها المرء . 
قال : فبينا تحن على ذلك إذ دخل يرف » فقال : هل لك فى مان وسعد وعبد الرحمن 
والزببر يستأذنون عايك ؟ قال : نعم » فأذن لم » قال : ثم لبث قليلاء ثم جاء فقال : هل 
للكفى عل والعباس يستأذنان عليك ؟قال :انذن لما ءذاما دخلا قال عباس: ياأمير أْوْ منين» 
اقض بدنى وبين هذا يعنى عليًا ‏ وها تختصمان فى الصوافى 7" التى أفاء اللّهعلى رسوله 


. (؟) الرضخهنا : الال‎ ١! بس : «ولانا» فت #صوايددمن‎ )١( 
. ) (؟) الصوافي : الأملاك الواسعة . والخبر فى اللسان ( صفا‎ 


ج-99؟ عد 


من أموال بنى النضير » قال : فاستب” على" والهباس عند عمر » ققال عبد اار عر 

يا أمير الؤمنين » اقض ببنهما وأرح أحدههما من الآخر » فقال عمر : أنشدى الله الذى 
قوم 11ل «السواكة والأرط :هدق تقتون: أن رعول ال هل ام هليه :را لقال + 
< لا نورّث؛ ما تركناهصدقة»» يعنى نفسه ؟ قالوا : قد قال ذلك » فأقبل على العباس وءإ 
ققال : نشد الله هل تعلمان ذلك ؟ قلا : نم ؟ قال عمر : فإنى أحد مم عن هذا 
الأس » إن لله تبارك وتمالى خصة رسوله صلاللّه عليه وسم فى هذا اثى» بشى «لميغطه غيره 
قال ثمالى. :لما اقاء الل تل ورم نا لوجع لين حول ولا ركاب ولكن الله 
مسلط ومل عل تك كا نوات غلك" شىء ٠‏ قدير 7 تي وكانت هذه .خاصة لرسول الله 
عن للاخ ودر ولا الكاها درت زاا ااري مرك لد سار وفنا 
فيكم حتى بق منها هذا اللال ؛ » وكان ينفق منه على أهله سذنهم » 4 يأخذ ما بق فيجمله 
فها حمل مال الله عز وجل » فءلذلكفى حياته نم توف » فقال أبو بكر : أنا وى رسول الله 
على اله عليه وسل » فقبضه الله » وقد عمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه ول » 
وأنها حينئذ » والتفت إلى على" والعباس تزعمان أن أبا بكر فيها ظالم فاجر فاجر » والله 
يع إنه فيها لصادق ارد راشد » تابع للحق » ثم توفى اله أبا بكر » فقلت : أنا أولى 
الناس بأبى بحكر وبرسول الله صلى لله عليه وسل » فتبضتها سذتين ‏ أو قال سنين من 
إمارنى- أعمل فبها مثل ما عتل به رسول الله صلى الله عليه وس وأبو بكر ء ثم قال: وأثيا 
-وأقبل على العباس وعلى”تزحما نأنى فبها ظالمفاجر » والله يمل آنىفبها بار راشد » تابع لاحق 
ثم جثهانى وكلتسكا واحدة » وأمركا جميع » لخجئتى ‏ يعنى العباس- تسألنى نصيبكمن ابن 
أخيك ؛ وجاءلى هذا يعنى عليا ‏ يسألنى نصيب اصرأته من أبمها » فقات لكم : إن- 
ول الله صلى الله عليه ووس قال : « لا نورث » ما تركناه صدقة » » ذلما بدا لى أن 


.. (١)سورة‏ الحشر > 


د 


أدفعها إليكيا قلت : أدفعها على أن عليكا عبد الله وميثاقه لتعملان فبها بما عم رسول 
الله صلى الله عليه وس وأبو بكر » و بما عملت” به فيباء وال فلا تكانى ! ققامًا : ادفعها 
إلينا بذلك » فدفتها إليسكا بذلك » أفتلدمسان منى قضاء غير ذلك ! والله الذى تقوم بإذنه 
السموات والأرض لا أقضى بينكا بقضاه غير ذلك حتى تقوم الساعة » فإن تحزتما عنها 
فادفماها إلى" فأنا أ كفيكاها ! 

قال أبو بكر : وحد ثنا أبو زيد قال : حد ثنا.إسحاق بن إدريس » قال : حدثنا 
عبد الله بن المبارك قال : حد ثُنى يونس » عن الزهرى” قال : عدن مالك بن أوقن بن 
الحدثان بنحوه ؛ قال : فذ كرت ذلك لعروة فقال : صدق مالك بن أوس » أنا سمعت” 
:عائشة تقول: أرسل أزواج” النى” صلى الله عليه وسلِ عمان بن عفان إلى أبى بكريسأل لحن 
ميرامه” من رسول الله صلى الله عليه وسل مما أفاء الله عليه حتى كنت أردهن عن ذلك 
فقات : ألا تتقين الله » ألم تعلدن أنة رسول الله صلى الله عليه وسل كات يقول : 
« لا نورتث ما تركناه صدقة 6 » بريد بذلك نفسه ؛ إما يأ كل ل عمد من هذا المال » 
غانهى أزواج النى> صلى الله عايه وآ له إلى ما أمرتهن” به . 

ظ + +1 جه 

قلت : هذا مشكل » لأمن الحديث الأول يتضمن أن” عمر أقسم على جماعة فبهم 
ان فتال : نشدت؟ الله » ألدتم ماوت أن رسول اله صل الله عليه وسل قال : 
«لا نورث ما تركناءصدقة» » يعنى نفسه ! فقالوا : نعم ؛ ومن جملتم عهان » فكيف يع 
بذلك فيكون مترسّلا لأزواج النىّ صلى الله عليه وآ له : يسأله أن يعطيون” الميراث ! 
الهم إلا أن يكون مان وسعد وعبد الرحمن والز بير صدقوا عمر على سبيل التقليد 
لق بكر قاارراء وت الغاة » وسما ذلك عأماء لأنه قد يطلق على الظره: - 
اسم الس . 


لذ كعد 


فإن قال قائل : فهلا حسن ظن عمان برواية ألى بكر فى مبدأ الأمر فل يكن رسولا 
لزوجات النى” صلى الله عليه وآله فى طلب الميراث؟ . 

قيل له: يجوز أن يكون فى مبدأ الأمس شاكاء ثم"يغاب على ظنهصدّقه لأمارات اقتضت 
نصديقه » و كل" الناس يقع لهم مثل ذلك : 

وهاهنا إشكال آآخر » وهو أن عمر ناشد عليًا والمبّاس: هل تعامان ذلك ؟ فال : 
نعم » فإذا كاا يعلمانه فكيف جاء المبّاس وفاطمة إلى أبى بسكر يطلبان الميراث على 
ما ذ كره فى خبر سابق على هذا الخبر»وقد أوردناه نحن ! وهل يجوز أن يقال: كان العبئاس 
0 ذلك ثم يطلب الإرث الذى لا يستحقه ؟ وهل يوز أن يقال : إن" عليًا كان يمل ذلك 
ويمكّن زوجته أن تطلب مالا نستحقه » خرجت من دارها إلى السجد » ونازعت 
أب بكر » وكأمته بما كلمته إِلّا بقوله وإذنه ورأنه . وأيضا فإنه إذا كان صل الله عليه وآله 
لا .ورث» فقد أشسكل دفم آلته ودابته وحذائه إلى على” عليه السلام » لأنه غير وارث فى 
الأصل ( وإن كان أعطاه ذلك لذن زوحته بعرضة أن ترث » لول اللخير» فبو أيضا غير 
جائز » لأن ا عبر قد مَنَع من أن يرث منه شيا قليلا كان أ وكثيرا.. 

فإن قال قائل : نحن معاشي الأنبياء لانوّركث ذهبا ولا فضة ولا أرضا ولا عقارا 
ولادارا. 

قيل : هذا اكلام يفم من مضمونه أنهم لا يورثون شيئاً أصلا ء لأن عادةالعرب 
جارية بمثل ذلك » وليس يقصدون نقَ ميراث هذه الأجناس الممدودة دون غيرها » بل 
يجعلون ذلك كالتٍصر يح بننى أن يورٌثوا شيا ماعلى الإطلاق . 

وأيضاً فإنه جاء 1 خبر الدابة والآلة والمذاء أنه رُوى عن النىّ صلى الله عليه وآله : 
« لانوّرث ء ما تركناه صدقة » » ولم يقل« لا نور ثكذا ولا كذا» » وذلك يقتضى عوم 
أنتفاء الإرث عن كل" شىء . 


سس م017 مس 


وأما الخبرالثانى وهو الذى رواه هشام بن تمد الكلى” » عن أبيه؛ ففيهإشكال أيضا » 
لأنه قال : إنمها طلبت فدك » وقالت : إن أبى أعطانيها» و إن أم أيمن تشهد لى بذلك » 
فقال لها أبو بكر فى الجواب : إن هذا المال لم يكن ارسول الله صل الله عايه وس[ “وإ تماكان 
بالامن أعوالابالفيقة غير" :ب الجال ب نؤنتقتة ف شيل الله فلقائق أن يقول له 
أنحوز لانىّ صلى الله عليه وآله أن علاك أَبنتَه أو غير ابثتة من أفناء الناس ضيعةً مخصوصة » 
أو عقارا مخصوصا منمالالسامين ؛ لوَحَى أُوْحَى الله تعالى إليه » أو لاجتماذ رأنه على قول 
من أجاز له أن حكر بالاجتهاد » أولا يحوز لانى” صلى الله عليه وله ذلك ؟ قن قال : 
لا يحوزء قال مالا يوافقه العقل ولا المسادون عليه » وإن قال : يجوز ذلك » قيسل : فإن' 
لرأة ما اقتصرت على الدعوى ».بل قالت : أم” أن تشمهد لى » فسكان ينبغى أن يقول لما 
فى الجواب : شهادة أم” أعن وحدها غير مقبولة ؛ ولم يتضّن هذا احبر ذلك » بل قال لها 
ما أدعت وذكرت من يشهد لها : هذا مال" من مال الله . لم يكن ارسول الله صل الله 
عليه وس ؛ وهذا لبس يحواب صحيح . 

وأمّا الخبر الذى رواه محمد بن زكريًا عن دائشة ؟ ففيه من الإشكال مثل مافى هذا 
لبر لآم إذا شين :ذا عر عليه النثلاه. .وات من أن :رول ال عل أن علينه وله 
وهب ها قَدَك » لم يح أجماع صد قبا وصداق عبد الرحمن وعمر » ولا مانكاقه أ بوبكر 
من تأويل ذلك يمستقيم » لأن" كونها هبة من رسول الله صلى الله عليه واله لها يمع من 
قوله : « كأن يأخذ مها وتم و بقسم الباق » ويحمل منه فى سبيل لَه » » لآنت هذا 
نا ق كوتننا اغية لا لأن فى كونب الها أقاها إلى مدكم) ::وأن تضرف فبننا 
خاصّة دون كل” أحد من الناس »ء وما هذه صفته كيف يقس ويحمل منه فى 
سبيل الله ! 


(10:«ويحيل». 
(ه١‏ سنمهج- )١5‏ 


حح ع ات 


فإن قال قائل : هو صلى الله عليه وآله أبوها » وحكمه فى ماللا كحكمه فى ماله 
وفى بدت مال المسادين » فلمله كان يحكم الأبئة يفمل ذلك ! 
قيل : فإذاً كان يتصرّف”؟ فيها تصئف الأب فى مال ولده » ولا يمخرجه ذلك عن 
كونه مال ولده ء فإذا مات الأب لم يز لأحد أن يقصر”ف فى مال ذلك الولد » لألّه ليس 
أب له فيتص “ف فى ماله تصرتف الأباء فى أموال أولادثم » على أن الثقباء أو مُعظمهم 
لا يحيزون للاب أن يتصرف فى مال الأءن : 
اهنا إشكال” آآخر » وهو قول عمر على عليه السلام والعبّاس : وأنتها حينئذ تزعمان 
أن" أب بكر فبها ظالم فاجر » مت قال لما ذكر نفسه : وأتها تزعمان ألى فيها ظالم فاجر » فإذا 
كانا بزعمان ذلك فسكيف يزع هذا الرّعم مع كونهما يعلمان أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله قال : «لا أورّث» ! إن هذا لمن أتحب المحائب» ولولا أن هذا الحديث أعنى 
حديث خصومة العباس وعلى” عند عمر ‏ مذ كور فى الصحاح الجمع علمها لما أطات 
العجب من مضمونه » إذ لو كان غير مذ كور فى الصحاح لكان بعض ما ذ كرناه يطعن فى 
صحّته ؛ وإِنما الحديث فى الصّحاح لاريب فى ذلك . 
قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال : حد ثنا اان ألى شيبة » قال : حد ثنا أن عليّة » 
عن أيُوب » عن عكرمة » عن مالك بن أرس بن اكد ثان قال : جاء العبّاس وعلى” إلى 
عمر » ققال العباس : اقضٍٍ ببنى وبين هذا السكذا وكذا » أى يشتمه » فقال الناس:افصل 
بينْبما » فقال : لا أفصل بينهما » قد عدا أن رسول الله صلى الله عايه وآله قال : 
« لا نورث » ما ركناه صدقة » . 
قلت : وهذا أيضا مُشكل » لأنهما حضرا يتنازعان لافى الميراث » بل فى ولاية صدقة 
رسول الله ص الله عليه والله أمهما يتولاها ولاية لا إرثا ! وعلى هذا كانت الخصومة » 


. » قد رتصرف‎ « : 2 )١( 


عب 17] احد 


فبل يكون جواب ذلك قد علدا أن" رسول الله صل اله عليه وآله قال : « لا نويّث » ! 
قالأبو بكر : وأخبرناأبو زيد قال: حدّثنى بحى بن كثير أبو غسّان قال : حدثنا شعبة عن 
عمر بن صّة » عن أبى البتخترى” قال : جاء العبئاس وعلى” إلى عمر وها مختصمان » فقال عمر 
لطلحة والز بير وعبد الرحمن وسمد أنشدم اللّه» أ هعتم رسول. الله صلى الله عليه يقول : 
«كل” مال نئّ فبو صدقة ؛ د إنا لا نورّث » ! فقالوا : نم » قال : وكان 
زسول الله يتصداق به ؛ ولقسع فضله » نم توف ذوليه أبو بكر سنتين يصنم فيه ما كان 
يصئم” رسول الله صلى الله عليه وس » وأنها تقولان : إنه كان بذاك خاطثا» وكان بذلك 
ظالما » ومااكان بذلك إلا راشدا ء ثم وليثه بعد أبى بكر فقات لك : إن شنا قبياء على 
عمل رسول أت ص الله عليه وس وعبده الذى عبد فيه » فقاتما : نعم » وجتهالى الأن 
تختصمان ؛ يقول هذا : أريد نصبى من أبن أخى » ويقول هذا : أرند نصيبىمن أسرأتى! 
والله لا أقفى بسكم إلا بذلك . . 
2 عد 
قلت” : وهذا أيضاً مُشكل » لأن أ كثر الروايات أنه لم برو هذا امبر إلا أبو بكر 
وحده ؛ ذكر ذلك أعفلم الحدثين » حب إن" الفقباء فى أصول الفقه أطبقوا على ذلك فى 
أحتجاجهمنفى الخبر بروايةالصحابىة” الواحد . وقال شيخنا أبوعلى” ؛ لا تقبلف الرواية إلارواية 
اثني نكالشهادة ؛ لخالفه المتكامون والفقهاء كابم » وأ-محّوا عليه”'" بقبول الصحاية رواية 
أبى بكر وحده : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » » حتى إن" بعض أسحاب أبى على 
تكاف لذلك جوابا » ققال : قد رُوى أن أبا بكر يوم حاج” فاطمة عليها السلام قال : 
نخد ان أسر ا مع من رسول الله صلى الله عليه وسلرفى هذا شيئا ! فروَى مالك بن أوس 
التاق أنه سعداسن وسول ان مل لقا عدون مررقةا اذيك فطق +القتية 


حاير؟ ؟ هس 


مر وطلحة والز بير وعبد الر-من وسعدا ء فقالوا : سمعناه من رسول الله صل الله عليه وسار » 
فأين كانت هذه الروايات أيَام اف بكر اما نقل نل أحداً من هؤلاء بوم خصومة فاطمة 
علمها السلام وألى بكر رَوَى من هذا شيئا : 

قال أبو بكر : وأخيرنا أبو ز يدر بن شبّة » قال : حدّثنا محمد بن بحب" “»عن إبراهيم 
ابن أبى بحب » عن الزهرى” ؛ عن عروة » عنعائشةأن أزواجالنىّ صلى الله عليهوا له أرسان” 
عهان إلى ألى بكر » فذكر الحديث » قال عروة : وكانت فاطمة قد سألت ميرائها من 
أبى بكر مما تركه النىّ صلى الله عليه وآله » فقال لما : بأبى أنت وأمّى » ويأبى أبوك 
لم أتبع غير ماتقولين » وأعطيتك ما تبتغين » وإِلَا فإنى أتبع ماأمرت به ! 

قال أبو بكر . وحدثنا أبو زيد قال : حدثنا عمرو بن مرزوق » عن شعبة » عن 
عمرو بن مراة ) عن أبى المحترى" قال : قال ها أبو بكر لما طلبيت فك : بألى نكر وأءئ 
أنت عندى الصادقة الأمينة ؛ إن كان. رسول” الله صلى الله عليه وسلم 

2 0 سِ 

ذلك عبداء أو وَعَدك به وعداء صدّفتك » وسلمت إليك ! فقالت : ل يعهد إلى" فى ذلك 
بشىء » ولكن الله تعالى يقول : 8 ,وص “أنه فى ولام 4" , فقال : أشهد لقد 
ست 0 رسول” الله صلى لله عليه وسل يقول : « إنا معاعتر الأننياء لا وك ) . 


عهد إليك فى 


6د جد 
قات : وفى هذا من الإشكال ماهو ظاهى » لأنها قد أدّعت أنه عهد إلمها رسول الله 
صل الله عليه وآله فى ذلك أعفم المهد » وهو النلة » فنكيف سكتت عن ذكر هذا لما 
سانا و وهذا جب" دعن الفقحب . 


» (؟©) كذاىق:اء»وقب : «كان‎ ١١ ب : «عيبى ». (؟)سورة النساء‎ )١( 


و ل 


قال أ بو بكر : وحد ثنا أبو ويل قال 0 عد ئنا مد بن حخى2 قال - حل نا عيذ العزيئ 
ابن عمران بن عبد المز يرد بن عبد الله الأنصارى” عن 0 شسهاب » عن مالك بن أوقن بن 
للد ثان » قال : سمعت” عمر وهو يول للعبّاس وعلى” وعبد الرحمن بن عوف والزبيروطاحة : 

١ 5 ١ -5 ١ 7‏ 5 7 
أنشدم اله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إنا لا نورث» معاشر 
5 ك 5 : ١‏ © ان ١‏ 

الانبياء ؛ ما تركنا صدقه » ؟ قالوا : اللهم” نم » قال أنشدع الله هل مون أن وول الله 
صلى الله عليهو م يدخل فى فيئه أهله السّنة منصدقاته”" » ثم مجمل ما ب فى بي تال ! 
تطلب ميرائك من أبن أخيك 5-5-0 ل لدت دمي نما اوزعها 
أن أبا بكر كان فمها خائنا فاحرا وات لد كايو 0057 تايعا لاد » »ثم توفى 
أبر كر نشكا كان تطببان مبرات ‏ أماأنتباعتانن علب مراك وق أرق 
أخيك 6 وأمًا على فيطاب ميراث زوحته من أبنها 6 وزعتما أنى فمها خانن وفاحر 6 والنه 
بم ألى فيها مطيع تابع للحق” ؛ فأصلحا ميا » و إلا والله لم ترجع إليكم . فقاما وتركا 
اتخصومة ودشي صدئة . 

قال نو زيك : قال و غسان : كداثنا عيدك اوزاف الصئمالى" )عن معمر بن شباب» 
عن مالاك بش<وه 4 وكال ف ره 0 فغاب عة عياسا علما َ« فك ام بدك على" 4 
كانت بيد الحسن » ثم كانت بيد الحسين » ثم على” بن الحسين » ثم الحسن بن الحسن » 
ثم زيد ان الحسن ٠‏ 

عد عبد 
فاك وعدا الورك بز لماعل اما عاءا لئان امراك لا الولاية #بوعدذا 
2 ع سي 6 5 107 5 #ان 

من المشكلات » لأن أبا بكر حسم المادة أوّلاء وقرتر عند العباس وعلى” وغيرها أن النى 
صلى الله عايه وآله لا يورت » وكان عمر من المساعدين له على ذلك » فكيف يعود 


. كذا ف الأصول », وف اكلام عموض‎ )١( 


لا لد 


العباس وعلى” بعد وفاة أبى بكر » يحاولان أمرا قدكان فر غ منه » وبيس من حصوله » 
اللهم” إلا أن يكونا ظنا يم رمق نضاء ات كرق هذه المسألة » وهذا بعيد» 
لأن عليًا والعبّاس كانا 7 فى هذه المسألة © يتهمان عمر الآة أبى بكر على ذلك » 
أله اقول تنوه آنا كاك الظم والميانة » فكيف يظنئان أنه ينآض 
قضاء أبى بكر ويورتهما ! 
2 

وأعلم أن الناس بظنون أن نزاع ناطمة أبا بك ركان فى أسين : فى الميراث والتحلة » وقد 
وجدت فى الحديث أنها نازعت فى أمر ثالث » ومتعها أبو بكر إِيَاه أيضا» وهو سهم 
ذوى القربى . 

قا! ل ابتك أحد بن عبد المزبر الموهرى” : أخبرن بويد مر بن شبة »قال : 
حدثنى هارون/زعميرء قال: حدثنا الو وليد بن مسلء » قال : حدثنى صدقة أ, بو معاوية » عن 
عمد بن عبد الله » عن عمد بن عبد الّحمن بن أبى بكر » عن يزيد الرقاثى” » عن أنس بن 
مالك » أن فاطمة عليها السلام أنت أبا بكر فقالت : لقد عاءت الذى ظمتنا عنه أهل 
الببت من الصدقات » وما أفاء الله علينا من الغنام ف القرآن من سهم ذوى القربى ! ثم 
قرأت' عليه قوله تعالى : ( وَأَعْلُوَا أعا يام من فاه كأن لش لقسه وَإليَسُول 
ولذىألقر'ق...)04© الآية » فقال لها أبو بكر: بألى أنت وأمى ووالدر وَلدَكُ ! السمعوالطاعة 
لكتاب الله ؛ ولق رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وحق قرابته» وأنا أقرأ من كتاب الله 
اذى تقرئين منه » ولم يباغ علبى منه أنّ هذا السمهم من لجس يسم إليكم كاملا ؛ قالت : 
أفلاك هو ولأقربائك ؟ قال : لا » بل فق عليكم منه » وأصسر ف الباق فى مصاط المامين» 
قالت : ليس هذا حك الله تعالى ؟ قال : ه_ذا 9 الله » فإن كان رسول اله عبد إليك 


)١ -1(‏ ساقط من ب (؟) سورة الأنفال 4١‏ 


د ان ص 


فىهذا عبدا أو أوحبه سا0" صدّقتك وسلمته كله إليكو إلى أهلك؛ قالت : إنرسول 
الله صل الله عليه وآله لم بَمبد إلى فى ذلك بشىءء إلا أثى سمته يقول لما أنزات هذه 
الأية : « أبشروا ل عند ققد جاءك الذتى » ؛ قال أبو بكر : ل يبا علمى من هذه الآية 
أن أسلم [ ف لحي كايا ٌ ولكن لم الفنى اذى يخنيم ء ويفضل 0 
وهذا عمر بن الللطاب وأبو عبيدة بن اراح فاسالمهم عن ذلك » وانظرى هل يوافقك 
على ماطلبت أحد منهم ! فانصرفت إلى عمر فقالت له مثل ماقالت لأبى بكر » فقال لها 
مثل ما قاله لها أبو بكر ؛ فعجبت فاطمة عليها السلام مرت ذلك » وتظتت أمهما كانا قد 
تذا كا ذلك واجتمعا عليه . 

قال أبو بكر : وأخيرَنا أبوزيد قال : حدّثنا هارون بن عميره قال : حددثنا الوليد » 
عن أبن أبى لبيعة » عن أبى الأسود » عن عروة » قال : أرادت فاطمة أنا بكر على دك 
وسهم ذوى القربى » فأبى عايها » وجعلهما فى مال اله تعالى . 

قال أبو بكر : وأخبرّنا أبو زيدء قال : حدثنا أحمد بن معاوية ٠‏ عن هيم » عن 
جويبره عن أبى الضحَّاك » عن الحسن بن تمد بن على” بن أبى طالب عليه السلام » أن 
أبا بكر متع (بلة وى اخاتم سهم ذوى القربى » وجمله فى سبيل الله فى 
الستلاح والكراع . 

قال أبو بكر : وأخبرّنا أبو زيد قال : .حدثنا حيان بن هلال » عن تمد بن يزيد بن 
ذريم ؛ عن تمد بن إسحاق » قال : سألت أيا جعفر تمد بن على” عليهما السلام ؛ قات : 
أرأنت غليًا حي :ول الفراق وما ون :هن آمر الناس كيف صنع فى مهم ذوى القربى ؟ 
قال : سك مهم طريق ألى بكر وعمر ؛ قلت : وكيف ؟ ول » وأتم تقواون ما تقولون ! 
قال : أما ونه مأكان أهاء يصدّرون إلا عن رأبه ؛ قات : ها متعه ؛ قال : كان يكره 


(١)كذاىاء‏ وق ب : « أوجبهاك على ». 


5 


أن يدّعى عليه مخالفة أبى بكر وعمر . قال أبو بكر : وحدّثنى الؤْمّل بن جعفر » قال + 
حدثنى متمد بن ميمون » عن داود بن المبارك » قال : أتينا عبد الله بن موسى بن عبد الله 
ابن حسن بن امسن ونحن راجعون من المج فجماعة » فسألناه عن مسائل » وكنتأحد 
من" سأله » فسألته عن ألى بكر وعم فقال : سئل جِدّى عبد الله بن الحسن بن الحسنعن 
هذه المسألة فقال : كانت أَمى صدّيقة بنت نىّ مرسل » فانت وهى عَضَى على إنسان » 
فنحن غضابٌ اغضيها » وإذا رضيت رَضينا . 
قال أبؤ بكر + وحدنق أبو جعفر تند بن القاسم قال : حداثنى على" بن الصبّاح 

قال : أنشدنا أبو الحسن رواية اللفضل للكيت : 

هرق علا 0 المؤمنين ولا رف شم_ألى بكرولا 022 

ولا أقولُ وإن لم يعطياً فد كأ بنت الننى ولا ميرانها ك0 

لله تمل ماذا 0 ان به يوم القيامةمنعذ رٍإذا ع0 


قال ابن الصباح : فقال لى أبو الحسن : 


ا 


تقول: إنه قد أ كفرها فى هذا الشمر ! 
قات : نعم قال : كذاك هو . 

قال أنو يك سد ناا بودبد » عن هارون بن عمير ») عن الوليد بن مسلم » عن 
سماعيل بن عباس » عن تمد بن السائب » عن أبى صالم ؛ عن مولى أم هانى', قال : 
دلت" فاطمة على أبى بكر بعد ما أستخلف » فسألته ميراتها من أبيها ء فنعباء 
فقالت له : لئن مت" اليوم” من كان ريك ؟ قال : ولدى وأهل »قالت: " وَرنت أنتة 
رسول الله صل الله عليه وآله دون ولده وأهله ؟ قال : فها فعات يابنتَ رسول الله صلى الله 
عليه وس ! قالت : بل: إنك عمدت إلى فَدَكَ » وكانت صافية ارسول الله صلى الله عليه 


وآله فأخذتها » وعمدت إلى ما أنزل الله من السماء فرعته عنا » فقال : يابنت” رسول الله 
)١(‏ الحاشميات عم 2 4م (؟) اء الحاتكيات : « ميراته » . 
(؟) الباشميات : « ماذا يأتيان به » : 


- 


07 لله عليه وس ٠‏ لم أفمل ؛ حد ثنى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أن الله تعاى بير 
النىّ صل الله عليه وسل الطممة فاكان ًا #:فإذا قبظه الله إليه رمك" الت : أت 
ورسول الله أعل » ماأنا بسائلتك بعد يجلسى . ثم أنصرقت . 

قال أنو بكر : وحدّثنا محمد بن زكريًا ء قال : حدثنا مد بن عبد الححن المهلبى » 
عن عبد الله بن حماد بن سلمان ( عن أبيه » عن غبد الله بن حسن بن حسن » عن أمَه 
فاطمّة بنت الحسين عليهما السلام » قالت : لما اشتد” بفاطمة بنت رسول الله صلى الله 
عليه واله الوجع وتقلت" فُْ علتها ظ اجتمع عندها نسانا من نساء المباجربن والأنصار ظ 
فقان لها: كيف أصبحت يأأبنة رسول الله صلى الله عايه وسلٍ ؟ قالت : واللّه أصبحت” 
عائفة”" لدانيام » قالية ارجالك » لفظهم بعد أن مجنتهم "© وشنئتهم ”© بعد أن 
00 ؛ ققبحاً لفلول الحد وحور القناة » وخَطل الرأى ! وبئسما قدمت' للم أنفسهم 
أن سَخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون ؛ لاجرم ! قد تلدتهم رِبقتها » وشنت علمهم 
غارتها » فَجَدْعا وعَفْرا » وسُّحْقا للقوم الظالمين ! وَمْحَهِم » أين زحزحوها عن رَوَامى 
الرتسالة » وقواعد النبوة » ومهبط الرُوح الأميت » والطيبين بأمى الدانيا والددين » 
ألا ذلك هو اللحسران المبين ! وما الذى :موا من أبى حسن ! نقموا واللّه نكير سيفه » 
ود ل 5 اعن ز ماع “تيده 
إليه رسول الله صل اله عليه واله لأعتاقه » ولسار إلميم سيرا ع لا كم <شاشته » 
ولا يتعتع را كه ولأوردهم منبيللا عير قضقاضا يطفح ضفتَاة 6 ولأصدرعم إبطان قل ير 
بهم الرأى » غير متحل” بطائل » إلا دمر الناهل » وردعه سورة الساغب » ولفتحتعليهم 
بركات من السماء والأرض » وس أخذهم الله بماكانوا يكسبون . ألا هلل فاستمع وما عشت 


. عائقة لدنيام , أى قالية لما كارهة (9) عحمتهم : بلوتهم وخيرتهم‎ )١( 
. (؟) شكهم : أبنضتهم . (4) سيرتهم : علدت أءورثم‎ 


لاعس لس 


أراك الدهر تجبه » وإرف تعمحب فقد أيحبك الحادث » إلى أئة لجأ استندوا » وبأى" 
عروة تمسكوا ! لبنس الولى ولبئس المشير» ولبئس للظالمين بدلا ! استبدلوا والله اذى 
بالقوادم » والصَحُرْ بالكاهل؛ فر نما لمعاطس قوم_تحسّهو نأمهم تحسنون صما (ألاإنهمم 
٠ ٠‏ 5 5 ب لضن ع در كي .ه ر ىك 
الفسدونولكنلا يشعرون» » و نحهم! ( أفن يبد ىإلىالمق” أحقأن يتبعأمن يبدى 
إلاأن يهدَى فا لكر كيف تحكون ) ! أما لمر اللهلقد لتحت فنظرة ريا تنح "2 , شم 
مره م 4 م م 
احتلبوها طلاع اعقب وما بيطا وذعاقا تمقرا هنالك تخسر اللبطلون » و يمر ف التالون غبً 
ما سن الأولون » ثم طيبوا عن أنفسكم نفسا » وأطمئتوا للفتنة جأشا » وأبشروا 
بسيف صارم » وهرجٍ شامل » وأستبداد من الظالمين يدع فيكم زفيدا » وجعكم 
حصيدا ؛ فياحسرةٌ عليكر » وألى لكر وقد عت عليكر أناز مكوها وأتر لها كارهون ! 
ا اال رلا 31 
والجد للّه رب العالمين » وصلاته على تمد خاتم النبيين » وسيّد المرسلين . 
د د ش 
كنت" : هذا الكلام وإن لم يكن فيه ذكر” فَدَك والميراث » إلا أنه من تتمة ذلك » 
وفيه إإيضاح لماكان عندها » وبيان لشد: غيظها وغضيها» فإنه سيأتى فما بعد ذخكر 
مايناقض به قاضى القضاة والمرتضى فى أنها هل كانت غضى أم لا ! وين لا ننصر مذهباً 
بعينه » وإ نما نذكر ماقيل » وإذا جرى نحث” نظرىٌ قانا مايقوى فىأنفسنا منه . 
وأعل أنَا إما نذكر فى هذا القصل مارواه رجالٌ الحديث وثقاتهم ؛ وما أوْدعه أحمد 
ان عبد المزيز الجوهرى فى كتابه » وهو من الثقات الأمناء عند أسحاب الحديث » 
وأمّا مابرو به رجال الشيعة والأخباريون منهم فى كتمهم من قوم : إنهما أهاناها وأسمماها 
كلاما غليظا » وإن أيا بكر رق لها حيث لم يكن عمر” حاضراء فسكتب لا بفدك كتاباء 


فانًا خرجت به وجدها عمر » شد دده إليه لمأخذه مغالبة » فُنعته» قدفع بيده فى صذرها 


.» كذاى|اءوىب: « محلب‎ )١( 


لت لد 


وأَحَذ الصحيفة لفرقها بعد أن تَقَل فنها فحاها ء وإِنّها دعت عليه فقالت : بِقَر الله بطنّك 


كا بقرت صحيفتى ؛ فشى؛ لا برو به أصحابُ الحديث ولا ينقاونه » وقد الصّحابة حل عنه» 


0 د 03 ل اك ١‏ الصا 7 5 520 
وكان عمر” أتق لله ؛ وأعرف” لمقوق الله من ذلك » وقد تقآمت الشيعة بعضَ هذه الواقعة 


التى يذ كرونها شعراً أوَله أبيات لمبيار بن صيزويه الشاعر مر قصيدثه التى 


أَوَها ا 


1 ٍ- 24 
ياأبنة القوم تراكٌ 


بالغ فتلي رضاك 9 


وقد ذيل عليها بعض الشيعة وأئمها » والأبيات : 


ره 


ياأبئة الطاهر 1 َ 
عفرت أن لفت 
مرت لم يعطفه شكوًا 
واقتدى اناس به له 
يا ابنة الراق إلى السد 
مف نفسى وعلى مه 


م 


فرحوا يوم أهانو 


58 رو م 1 5-3 5 5 
واقغلك اخيرثم ارتب رضاه ف 


دنا النص على إر 


و لع "صتر ل#سد ر 


)١(‏ دوانه ؟ :لاك مكعم 


من الديوان . 


م 50 
ورعى الثار غ_دا قط رعى 


الى 
ل 


كيف ل تقطم يد اه 


رع بالظل عصاكٌ 
ليل الطب عاك 
ع "أمين الك 
وولا أستحياً بكاك 
د فأئدى وَلدَاك 
رة فى أوح السكاك 
يك فلتبك البتواى 
إليك أن داك 
ك بماساء باك 
رضاك 


دَفمَاكٌ 


واتهر ال 


6 فى الأصول : « براك » والصواب ما أثيته 


نسي لس 


وادّعيت الْنَدْلةَ الشمود فيها بالضّكاك 
فأستثاطً ثم ما إن كذَا إن كذباك 
فرْوَى الل" عن التخسمة ل ذواك 
وق عن بابه الوا سم شيطانا فاك 

فانظر إلى هذه البليّة التى صبت من هو لاء على سادات امسادين » وأعلام المهاجرين ! 
ولس ذلك بقادح فى علو شأمهم » وجلالة مكانهم » كا أن مُبِعضى الأنبياء وَحسّدتهم » 
ومصئّى الكتب فى إلحاق العيب والمبجين لشرائعهم ل تزدد لأنبيائهم إلا.رفعة » ولا 
زادت شرالعهم إلا انتشارا فى الأرض » وقبولا فى النفس » وبهجة ونورا عند ذوى 
الألباب والءقول . ّْ 

وقال لى علوئ من الولة”"2 يعرف بعلى بن مهنأ » دك" ذو فضائل : ما نظن قصد 
أبى بكر وعمر بمنم فاطمة فَدَك ؟ قلت : ماقصدا ؟ قال : أرادا ألا يظهرا لعلى 
وقد اغتصباه الخلافة ‏ رقة ولينا وخذلاناء ولا برى عندهما خورا » فأتبعا القراح 
بالقراح . 

وقات ت لتسكام من متسكامى الإمامية 32 بعلى . بن تق" من بلدة النيل 99 : وهل 
كانت فدَك إلا 1 لا يسيرا وعمارا ليس ,ذلك الخطير ! فقال لى : ليس الأم' كذلك » 
بل كانت ليق جد ا ركان اقبائيق إلنذن عويا نا لكوفة الآن من النل 4 .ونا قميد 
أبو بكر وعمر بمنع فاطمة عنها إلا ألا يتقودى على” بحاصلها وغاتها على المنازعة فى الخلافة » 
وهذا أتبعا ذلك بنع فاطمة وعلى” وسائر بنى هاشم وبنى الطاب حقهم فى المس » فإن” 


. اللة : تطلق على عدة مواضم ؟ منها موضم بين الكوفة والبصرة ؛ وهى حلة بنى مزيد‎ )١( 
. ديز٠ (؟) النيل هنا : بليدة في سواد الكوفة ؛ قرب حلة بنى‎ 


ل 


الفمير الذى لا مال له لضعف هئه ويتصاغر عزل نفسه © وتكون مشغولا بالاحتراف 
والا كتساب عن طلب املك والرياسة » فانظر إلى ما قد وقر فى صدور «ؤلاء » وهو 
دان لادواء له » وما أ كثر ما تدول الأخلاق والشيم » فأما المقائد الراسخة فلا سبيل 


إلى زواها ! 


د جد “ه 


الفصل الثالى 
فى النظر فى أن النى” صلىاللّه عايه وآله هل يورت أم 

نذ كر فى هذا للوضع ما حكاه المرتفى رحمه اله فى « العاف م 2© عن قاضى 
القضاة فى هذا المعنى » وما اعترضه به » وان استضعفنا شيا من ذلك قلنا ما عندنا » وإلا 
تركناه على حاله . 

قال المرتضى : أوّل ما ابتدأ به قاضى القضاة حسكايته عا استدلالنا على أنه صلى اله 
عليه وله موردث”" بقوله تعالى : [ بو ص ان قاذ لاد لبذ كرمثل حظ الأشيين7" )4 
وهذا االخطاب عام" يدل فيه النى” وغيره . 

م أجاب ‏ يعتى قاضى القضاة ‏ عن ذلك » فقال : إن امبر الذى احتج” به 
أبو بكر يمنى قوله : « تحن معائس الأننياء لا نورّث  »‏ ل يقتمصر على روايته هو وحده 
حتى استشهد عليه عمر وعمان وطلحة والزبيرَ وسعدا وعبد الرحمن » فشهدوا به » فكان 
لا بحل" لأبى بكر وقد صار الأمر إليه أن يقسم التركة ميراثًا » وقد خبر رسول الله صل الله 
عليه وله بأمها صدقة وليست مميراث » وأقل” ما فى هذا الباب أن يكون الخير من 


ب 
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أخبار الأحاد » فاو أن" شاهدين شهدا فى التركة أن فمها حقاء أليس كان يحب أن يصرف 
ذلك عن الإرث ! فملّه بما قال رسول الله صل الله عليه وآله مع شهادة غيره أقوى 1 
ولسنا نجعله مدآعيا لأنّه لم يدع ذلك لنفسه ء وإما بي نأنه ليس بيراث » وأنه صدقة . 
ولا يمتنع تخصيص القرآن بذلك كا مخص” ف العبد والقاتل وغيرها » وليس ذلك بنققص 
فى الأنبياء » بل هو إجلال” لهم » يرفع الله به قدرم عن أن بور”ثوا الال » وصار ذلك 
من أوكد الدواعى ألا يتشاغلوا يجمعه » لأنّ أحد الدواعى القوية إلى ذلك تركه على 
الأولاد والأهلين . ولا سمعت" فاطمة عليها السلام ذلك من أبى بك ركفت عن الطاب فيا 
ثبت من الأخبار الصحيحة » فلا يمتنع أن تسكون غيرَ عارفة بذلك » فطلبت الإرث » فلما 
رَوَى طأما رَوَى كفت » فأصابت أولا وأصابت ثانيا . : 

وليس لأحد أن يقول : كيف يوز أن يبين النئ صلى الله عليه وآ له ذلك لاقوم 
ولا حق لم فى الإرث ظ ويدع أن يبين ذلك أن له حق” فى الإرث ؛ مع أن التكليف 
يتصل به ؟ وذلك لأن التكايف فى ذلك يتعلى بالإمام » فإذا بين له جاز ألا يبن لغيره 
و بصير البيان له بيانا لغيره » وإن لم يسمعه من الرتسول » لأن” هذا الجنس من البيان يحب 
أن يكون تحسب المصلحة . 

قال : ثم حكى عن أبى على" أنه قال : أتعلمون كذب ألى بكر فى هذه الرواية » أم 
نحوزون أن يكون صادق”'" ؟ قال : وقد عل أنه لا شىء يقطم به على كذبه » فلا بد من 
يجو بز كونه صادقا . وإذا صح ذلك قول لم : فهل كان نحل" له مخالفة الرسول ؟ فإن 
الوا : لوكان صقا لظهر واشتهر» قيل للم : إن” ذلك من باب العمل » ولا يمتنع أن 
ينفرد بروايته جماعة يسيرة » بل الواحد والاثنان » مثل سائر الأحكام ومثل الشهادات » 
فإن قالوا نعم أنه لا يصح لقوله تعالى فى حكتابه : وَوَرِثْ سهان" داود)”"* . قيللم : 


١١ الشافى : « أم تجوزون كذبه وصدقه » . (6) سورة الكل‎ )١( 
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ومن أين أنه ور”ثه الأموال ؛ مع نجويز أن كرون ورئثه الم والحمكة ؟ فإن قالوا : إطلاق 
اليراث لا يسكون إلا فى الأموال ؛ قيل لم : إن كتاب الله بطل قول>ي ‏ لأنه قال : 
( م أَوْرَئناً الكتاب الذين اصطفيتاً من عباد نا ”2 4 ؛ والسكتاب ليس يمال » ويقال 
فى اللغة : ما ردت الأبناه عن الأباء شيثا أفضلَ من أدب حَسّن ؛ وقالوا : العاماء وَرَثة 
ال نبياء ؛ وإنما ورثوا منهم الل دون المال »على أن فى آخر الآية ما يدل" ظّ ما تلناه » 
وهو قوله تعالى حا كيا عنه : 9 وقال يأَيها النّاسُ عامتا منطق الطير وأوتيتاً من كل" 
شىء إن هَذَا لبوالْمَضْلٌ البين”" » فنبه على أن الذى ورث هو هذا اللم وهذا الفضل 
وإلالم يكن لهذا القول تعلق بالأوّل . فإت قالوا : ققد قال تعالى ( فهب' لى من" 
لذ نك ولا يرى وير ثمن1 ل يمقوب”42) وذلك يبط اعمير! ق للم : ليس ف ذلك بيان 
لما أيضا » وفى الآية ما يدل على أن" المراد النبرة والعل ؛ لأن زكريا خاف على الل أن 
يندرس » وقوله : ل( وإلى فت" لوال من" وَرَائِ 4 يدل على ذلك » لأن الأنبياء 
لا تحرص على الأموال حرصاً يتعاق خوفها بها ؛ و إما أراد خوفه على العلم أن يضيع » 
فسأل الله تعالى وليا يقوم بالددين مقامه . وقوله : لإ يرث من آل يعقوب 4 يدل" على 
أن المراد الم والحكة , لأنه لا رث أموال يمقوب” فى المقيقة 9؟ » وإنما برث ذلك 
غيره . قال : فأمًا من* يقول : إن المراد : أن معاشر الأنبياء لاورّث» ما تركناه ضدقة ؛ 
أى ما جملناه صدقة فى حال حياتنا لا و ؛ فركيك من القول » لأن” إجماع الصحابة 
يخالفه » لأن أحداً لم يتأوله على هذا الوجه » ولأنه لا يكون فى ذلك مخصيص الأنبياء » 
ولا مردية للم » ولأن قوله : دما تركناه صدقة » ؛ جملة من الكلام مستّلة بنفسها » كأنه 
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عليه السلام مع بيانه أنهم لا يورثون امال » يبيّن أنه صدقة : لأنهكان يجوز ألا يكون 
ميراثا » ويصرف إلى وجه آخر غير الصدقة . 

قال : فأما خبر السّيف والبغلة والمامة وغير ذلك » ققد قال أبوعلى” : إنه لم ينبت 
أن أبا بكر دفم ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام على جهة الإرْث » كيف يجوز ذلك مع 
االمير الذى رواه » وكيف مجوز لوكان وارثا أن مخصّه بذلك ولا إرث له مع الم لاانه 
عصبة ! فإن كان وصل إلى فاطمة عليها السلام فقد كان ينبغى أن يكون العبّاس شريكا 
فى ذلك وأزواج التسول صل الله عايه وآله » ولوّجب أن يكون ذلك ظاهرا مشهورا 
ليُعرف أنهم أخذوا نصيهم من ذلك أو بِدَّله » ولا يحب إذا ل يدفم أبو بكر ذلك إليه 
على جهة الإرْث ألا حصل ذلك فى يده » لأنه قد يجوز أن يكون النى” صل الله عليه وآله 
ل ذللة نو عور اهنا أن يكون أبو كزاراى الصلاح فى ذلك أن يكون بيده 
لا فيه من تقوئئة الددين ؛ وتصداق ببدله بعد التقويم » لأن الإمام له أن يفمل ذلك . 

قال : وحكى عن أبى على فى البراد والقضيب أنه ل عت نع أن نكون عل غدة فق 
سبيل اللّه و قوية على الش كين ع فتداولئه الأمة لما فيه من التقوية» ورأى أن ذلك 
ل به إن ثبت" * أنه عليه السلام لم يكن قد تحله غيره فى حياته » ثم 
عارض نفسّه بطلاب أزواج النى” 02 الله م وتنازع أمير الؤعيق غايةه 
السلام والعباس بعد موت فاطمة علييا السلام . . وأجاب عن ٠‏ ذلاك 0 قال احور أن 
يكونوا لم يعرفوا رواية.أبى بكر وغيره تحبر . 

وقد رُوى أن عائشة لماعر”فتهن الخبر أمسكن » وقد 000ظ0 أن 
مخنى على من يستحق” الإرئث » و يعرفه من يتقلد الأمر »كا بد ف العاماه والحكام من 
أحكام الموار يث مالا يعلمه أرباب الإرث » وقد بيّنا أن رواية أبى بكر مم الجساعة 


(1) ! الشاني : « أن يثبت » 
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أقوى من شاهدين او شهدا أن بعض تركته عليه السلام دين» وهو أةوى من رواية سامان 
وأبن مسعود لو رَوّيا ذلك . 

قال : ومتى تعلتوا بعموم القرآن أَرَيَْامم غَوَاز التتخصيص ببذا الخير 0 وم 
الترآن يقتضى كون الصّدقات لافقراء» وقد ثبت أن آل عد لا ل" لم الصدقة . 

هذا الريها كاه الرنشئ هن كلام فامتى القعيء0؟ , | 

ثم قال: نحن نبين أولا مايدل على أنه صل اللهعليه وآله يور ث مال » ونرب السكلام 
فى ذلك الترتيب الصحيح » ثم تعطف على ما أورده وشكل عليه . 

قال رضى اله + عنه : والذى يدل” على مأ ذ كر نا قوله تعالى مخبرا عن زكريًا عليه 
السلام إن خن خفت لوأك ين ورا وَكَانت أمْ رأ لى عافرا فب لي من دك 
وَليا . ٠‏ يرثي وَيْرِث من آل قوب وَأَجْلهُ رب رَضِيًا 94©! لخر أنه خاف من بنى 
عنه » لأن الموالى هاهنا ثم بنو العم بلا شيهة ءو لما خافهم أن ير ثوا ماله فينفقودفى الفساد» 
لأنه كان يعرف ذلك من خاد نقهم وطرانههم ؛ فسأل ربه ولدا يكون أحدء- عيراثه منهم * 
والذى يدل" على أن" الراد بالميراث اذ كور ميراث امال دون العل والنبدة على ما يقولون 
إنّ لفظة الميراث فى الافة والشر بعة لا يفيد”" إطلاقبا إلّاما يحوز أن ينتقل على المقيقة من 
الموروث إلى الوارث »كالأموال وما فى معتاها » ولا يستعمل فى غير المالإلا تيجوتزا واتساعاء 
ولمذا لا ينبم من قول القائل : لا وارث لفلا إِلّا فلان » وفلان يرث مع فلان 
بالظاهر والإطلاق إلا ميراث والأموال والأعراض دون العساوم وغيرها . وليس لنا أن 
نعدل عن ظاهر الكلام وحقيقته إلى سجازه بغير دلالة . وأيضا فإنه تعالى خبّر عن نبيه أنه 
أشترط فى وارثه أن يكون رضيًا » ومتى لم تحمل الميراث فى الآية على المال ذون العل 
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والنبوة لم يكن للأشتراط معنى » وكان لنواً وعبثا ؛ لأنه إذا كان إنما سأل من" يقوم 
عا و0 ؛ فلا 
مقتضى لأشتراطه.؛ ألا ترى أنه لا حسن أن يقول : اللهم أبعث إلينا نييًا واجعله عاقلا » 
[ومكلنا ]© ؛فإذا ثبت هذه الجلة صحح أن زكريًا موروث ماله وصح أ يضا لصحتها أن نينا 
صلى الله عليه وآله مين يورّث امال » لأن الإجماع واقم على أن" حال نينا عليه السلام 
لا مخالف حال الأنبياء المتقدّمين فى ميراث المال » فن مثبت للامرين وناف للامرين .0© 

قات : إن" شيخنا أب الحسين قال فىكتاب ** الغرّر ““ صورة الخبر الوارد فى هذا 
الباب » وهو الذىرواء أ بو بكرا« لا نورث» ء ولميقل : «نحنمعاشس الأنبياء لانورث» » 
ذلا يازم من كون زكريًا يورّثالطمن فى الخبر. وتصفحت أنا "كب الصّحاح فى الحديث 
نوجدت” صيئة الخبر كا قاله أبو الحسين » وإ نكان رسول صل الله عليه واله عَتى نفسه 
خاصّة بذاك » فقد سقط احتجاج الشيعة بقصّة زكريا وغيره من الأنبياء » إلا أنه 
بعد عندى أن يكون أراد نفسه خاصة ؛ لأنه | مز عادته أن مخبر عن ننفسه فى 
شىء بالنون ٠‏ 

فإن قلت : أيصح” من المرتضى أن يوافق على أن" صورة احبر هكذاء م حنج" 
بقصّة زكري بأن' يقول : إذا ثبت أن زكريا موروث » ثبت أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله يحوز أن يكون موروثا » لإجاع الأمّة على أن لا فرق بيت الأنبياء كأهم فى 
هذا الحم ! 

قلت : وإن ثبت له هذا الإجماع صح أحتجاجه » ولكن” ثبوته يبعد » لأنْ من 
لق كون ار باعي انلام موروثًا من الأمّة إ نما نفاه لاعتقاده أن رسول الله صل 
لله عليه وآله قال : « يمن معاشس الأنبياء » » فإذا كان لم يقل هكذا ء لم يقل : إن زكريا 
عليه السلام غير موروث . 
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قال المرتضى : ومنًا يقودى ماقد مناه أن زكريًا عليه السلام خاف بنى عله » فطلب 
وارثا لأجل خوفه » ولا يليق خوفهمنهم إلا لال دون الع والنبوةة » أنه عايه السلامكان 
أعر اله تقال هق أن اقب أن متك اننا لسن باهل اللنيودة هاو أن يرث غ2 وحكنه 
من ليس أهلا للها » ولأنه | نما بمث لإذاعة العلم ونششره فى الناض » فلا يحوز أن يخاف من 
الأمى الذىهوالغرضف البعثة''؟ . فإن”" قيل : هذا يرجع علي فى اموفعن إرث الال » 
لأن ذلك غاية الضن” والبخل . قلنا : معاذ اللّه أن يستوى الحال » لأن” المال قد يصح” أن 
يَرَزْقه الله تعالى المؤمن والكافر والمسدر والولىة » ولا يصحم” ذلك فى النبوتة وعلومها . 
وليس من الضن أن يأسى على بنى عله وه من أهل الفساد ‏ أن يظتروا ماله فينفقوه 
مل المعامى » ويصرفوه فى غير وجوهه الحبوبة » بل ذلك غاية المكة وخسن التدبير فى 
الدّين » لأن" الددبن محظر تقوية الفساق وإمدادم بما يُمينهم على ظرائقهم الذمومة » 
وما يمد ذلك شحًا ولا خلا إلا من لا تأمّل له 

فإن قل : أفلا”" جاز أن يكون خاف من بنى عنه أن روا علده ومم من أهل الفساد 
على ما ادعيئّ فيستفسدوا به الناس » وعوةهوا به علمهم ؟قلنا : لامخاوه_ذا العلم الذى 
أشرتم إليه من أن يكون ه و كتب عه وصحف حكته ‏ لأن" ذلك قد يمى عاما على 
طريق الجاز- أو يكون هو المل الذى يحل" القلب . وإنكان الأول فهو يرجم إلى معنى 
الملل » ويصحم أن الأنبياء يوَرَئُون أموالهم وما فى معناها » و إن كان الثانى لم يخل” وهذا 
من أن يكون هو العسلم الذى بعث الفى” لنشره وأدائه أو أن يكون علما مخصوصا 
لقان القروقة مولا عر إطلاع جميع الأمّة عليه » كمل العواقب وما تحرى فى 
مستقبل الأوقات ؛ وما جرى جرَى ذلك . والقسم الأول لا يحوز على النبى” أن مخاف 
من وصوله إلى بنى عه وشم من جملة أمّته الذين بعث لإطلاعهم على ذلك » وتأديته إلمهم » 
وكأنه على هذا الوجه يخاف مما هو الغرض من بعثته . والقسم الثانى فاسد” أيضاء لأن” 


.» د : « قل فإن قيل » . (9)]ءد: «دفاألا‎ )١( .» والشاق : « بمثته‎ ١ )١( 
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هذا المل الخصوص ! نما يستفاد من هته » ويُوقف عليه بإطلاعه وإعلامه ؛ وليس هو 
مما يحب نشره فى جميم الناس » فقد كان يحب إذا خاف من إلقَائه إلى بعض الناس فسادا 
الايلقيه إليه » فإن ذلك فى يده » ولا يحتاج إلى أ كثْر من ذلك" , 

قلت : لماكس أن يسكس هذا على امر نضى رحمه الله حينئذ » ويةول له : وقد كان 
يحب إذا خاف من أن يرث بنوعمه أمواله فينفقوها فى الفساد أن يتصدّق مها على الفقراء 
والمسا كين » فإن" ذلك فى يده » فيحصل له ثواب الصدقة » و يحصّل له غرضه من حرمان 
أولئك المفسدين ميراثه . 

قال المرئفى رضى الله عنه : وما يدل” على أن الأنبياء يورثون ةوله تعالى : 
( ووّرث سُلمان داو 74" » والظاهر من إطلاق لفظة « الميراث » يقتضى الأموال ومافى 
معناها على ما دللنا به من قبل . ش 

قال : ويدل” على ذلك أيضا قوله تعالى : ( يُوصمك الله فى أولاه؟ لكر مثل” 
حَظ الأميين . . .74 الآية ؛ وقد أجمعت الأمّة على عموم هذه اللظة إلّا من أخرجه 
الدليل » فيجب أن يتك بعمومها » لمكان هذه الدلالة » ولا مخرج عن كلها إلا من 
أخرجه دليل قاطم” * . 

قلت : أمَا قوله تعالى : ل( وورث سلمان داود #»فظاهرها يقتضى وراثة النبوتة أوالملك 
أو امل الذى قال فى أوّل الآية : ( وَلقَدَ ١‏ تينا داود وَسلمان" علا...) لأنه لامعنى لذ كر 
ميراث سلوان امال فإن غيره من أولاد داود قد وَرث أيضا أباه داود؛ وفى كتب المهود 
والنصارى أن بنى داود كانوا نسعة عشر » وقد د المسدين أيضا ذلك » فأى” معنى 
فى تخصيص سلمان بالذدكر إذا كان إرثٌ المال ! وأمًا ل( يو يط أله فى أولا !0" 
فالبحث فى مخصيص ذلك بابر فرع من فروع مسألة خبر الواحد ؛ هل هو ححّة فى 


١١ الشاىقة؟, .سم (؟) سورة المْل‎ )١( 
١١ سورة النساء‎ )"( 


م7 سمه 


الشرعيات أم لا ! فإن ثبت مذهب المرتضى فى كونه ليس بحجّة فكلامه هنا جيّد ؛ 
وإن لم يثبت فلا مانم من مخصيص العموم بالخير» فإن” الصحابة قد خصّصت عمومات9) 
الكتاب بالأخبار فى مواضع كثيرة . 
+ +1 د 

قال المرتغى : وأمًا تعلق صاحب ا كتاب بالخير الذى رواه أبو بكر وادعاؤه أله 
أستشهد عمر وعممان وفلانا وفلاناء فأوّل ما فيه أن الذى ادّعاهمن الآ ستشهاد غير معروف » 
والذى رُوى أن عمر أستشهد هؤلاء النفر لمَا تنازع”"* أمير المؤمنين عليه السلام والعياس 
رضى الله عنه فىالميراث » فمٌمهدوا بالخير المتضمن لننى الميراث » وإ نما مقول مخالفينا فصحّة 
امير الذى رواه أبو بكر عند مطالبة فاطمة عليها السلام بالإرث على إمساك الأمّة عن 
النكير عليه ؛ واد لفضيّته 99) < 

قلت : صدق المرتضى رحمه الله فما قال » أمّا عقيب وفاة النى” صلى الله عليه وآله » 
ومطالبة فاطمة عليها السلام بالإرث » فل برو اخليرَ إلا أبو بكر وحده . وقول : إنه رواه 
معه مالك” بن أس بن الحدثآن ؛ وأمّا المماجرون الذين ذ كرم قاضى القضاة فإ ما شهدوا 
بالمير فى خلافة عمر ؛ وقد تقدام ذ كر ذلك . 

3# 

قان الرتضى : ثم لو سأمنا أستشهاد من' د كر على امبر لم يكن فيه ححّة » لأن الخمبر 
على كل" حال لا مرج من أن يكون غير موجب لل » وهوفى حّ أخبار الأحاد » ولس 
جوز أنَ يرجع عن ظاهر القران ما يجخرى هذا الحرى » لأن" المعلوم لا مخصة لا علوم » 
وإذا كانت دلالة الظاهر معلومة » لم يجز أن" مخرتج عنها بأمر مظنون . 

قال : وهذا الكلام مب على أن التخصيص لللسكتاب والسنة القطوع بها لا تقم 


ر١)اء)د:«‏ عحموم » (؟) | والماف : « نازع » . (؟) الشاى ١٠؟؟‏ 


ع7 حت 


بأخبار الأحاد » :وهو المذهب الصحيح . وقد أشرنا إلى مايمكن أن يِعتمّد فى الدلالة عايه 
من أن الظّثَ لا يقابل المل > ولا برجم عن المعاوم بالمظنون . قال وليس لم أن يقواوا : 
إن التخصيص بأخبار الأحاد يستند أيضا إلى عم ؛ وإن كان الطريق مظنونا » و بشيروا إلى 
مايدعونه من الدّلالة على وجوب العمل مخبر الواحد فى الشريعة » وأنه ححّة , لأنُ ذلك 
مب من قولم على مالان امه » وقد دل الدليل على فساده ‏ أعنى قوم : خبر الواحد حجّة 
فى الشرع ‏ على أنهم لوسر ل ذلك لأحتاجوا إلى دليل مستأتف على أنه يقبل فى 
مخصيص القرآن ؛ لأن مادل” على العمل به فى امججلة لا يتناول هذا الموضم » كا لا يتناول 
جواز النسخ به ”؟ . 

قلت : أمّا قول اللرتضى : لو سآمنا أنّ هؤلاء المباجرين السنّة روّؤه لما خرج عن 
كونه خبرا واحدا ء ولماجاز أف برجم عن عموم الكتاب به , لأنه معلوم » 
والخبر مظنون . 

ولقائل أن يقول : ليته حصل فى كل” واحد من آيات القران رواية مثل هذه الستة » 
حيث جم القرآن على عبد عمان ومن قبله من الخلفاء » فإنهم بدون هذا العدد كانوا 
يعملون فى إثيات الآية فى لصحف » ب لكانوا حلفون من أتاهم بالآية . ومَنْ نظر فى كتب 
التواريخ غرف ذلك » فإن كان هذا العدد إ نما يفيد الظنَ فالقول فى يات الكتاب 
كذلاك » وإن كانت آيات الكتاب افك عن عل مستفاد من رواية هذا العدد ونحوه » 
فالخمبر مثل ذلك . 

َأمّا مذهي المرئضىف خبر الواحد فإنه قو” أنفرد2؟ به عن سائر الشّيمة » أن منقبله 
من فقهائهم ماعوتلوا ف الفةه إلا على أخبار الأحاد كزرارة » ويونس » وألى بصير » وأبنى 
بابويه » والخلبى » وأبى جعفر الى وغيرهم » ثم من"كان فى عصر المرتضى منهمكألى جعفر 


(0) الشاق ٠١‏ (؟)د: « تفرد ». 


عا راع ست 


الطوسى وغيره » وقد كلمت فى ”” اعتبار الذريعة “ على ما أعتمد عليه فى هذه 
المسألة » وأمّا خصيص السكتاب مخبر الواحد فالظاهر أنه إذا صم كون خبر الواحد حجة 
فى الشرع » جاز مخصيص” الكتاب به » وهذا مر فن أصول النقه » فلا معنى 
لذ كره هنا . 
ع 9 

قال المرتضى رضى الله عنه : وهذا سقط قول صاحب الكتاب : إن شاهدين 
لو شهدا أنْ فى التركة حقا لكان يحب أن ينصرف9؟ عن الإرث ء وذلك لأنْ الشهادة 
وإن كانت مظنونة فالعمل بها يستندا” إلى عل » لأن الشر بعة قد قرترت العّل بالشهادة 
ول تقرتر العجّل يخبر الواحد » وليس له أن يقيس خبر الواحد على الشهادة من حيث أجتمعا 
فى غلبة الظن » لأنا لا نعمل على الشهادة من حيث غلبة الظلر دون ماذ كر ناه من تقربر 
الشر بعة العمل بها ؛ ألا ترَى أنا قد نظ بصدق الفاسق والمرأة والصىّ وكثير من لامجوز 
العمل بقوله ! فبان أن المعوّل فى هذا على المصلحة التى نستفيدها على طريق الجلة من 
دليل الشرع . 

قال : وأبو بكر فحَُكْمالمداعى لنفسه والجانَ إليها مخلاف ماظته صاحب اللكتاب » 
وكذلك من" شهد له إنكانت هناك شهادة7؟ » وذلاك أن أبا بكر وسائر المسامين سوى 
أهل بيت الرسول صلى اللّدعليه وآله بحل لم الصدقة » يجوز أن يصيبوا فيباء وهذه تنبمة فى 
الحم والشهادة . 

قال : وليس له أن يقول : فهذا يقتضى ألا يقبل شهادة شاهدين فى تركة فبها 
صدقة لمثل ماذ كرتم . : ْ 


(١)اء)د:«يصرف‏ ». (؟) العانى : « استند » . 
(؟) بعدها فى الشاى : « قد وجحدت ©» . 


سا ارع؟ علب 


قال : وذلك لأنّْ الشاهدين إذا شهدا ف الصّدقة2'7 لحظهما منها كدظل صاحي الميراث 
بلسائر المساين » ولس كذلك خال 252 التعول لآن” كوما صدقة بحر”مها على وَرثته » 
ا ين 

قلت : هذا فرق غير مؤثر » الله إلا أن يمنى به تمهمة أبى بكر والشهود السنّة فى 
جر النقع إل شيع يكون أ كثر من همتهم لو شمهدوا على ألى هررة مَعْلا أن" 
ماتركه صدقة ؛ لأنّ أهل أبى هسيرة يشاركون ف القسمة » وأهلٌ النىَ صل الله عليه وآآله 
لا يشاركون الشهود فما يصيبهم » إذم لا نحل لم الصدقة » فتكون حصة ألى بكر 
والشهود نا تركه رسول الله أ كثرٌ من حضتهم مما .يتركه أبو هريرة » فيسكون تطركق 
التهمة إلى أبى بكر والشهود أ كثر حسب زيادة حصّتهم ؛ وما وقفت للهرتضى على شىء 
ألأرفة قن هذا لأن وسول نفل الم غليةاوا لةذهاك والدلئوق 1[ كردن سين 
ألف إنسان » لأنه قاد فى غَزَاةٍ يبوك عشرين ألفاء ثم وفدت إليه الوفود كلها بعد ذلك » 
فليت شعرى 5 مقدار مايتوفر على ألى بكر وستة نفر معه » وثم من جملة خسين ألفا » بين 
ما إذا كان بنو هام وبنوالمطلب وم حينئذ متروهة اقرى لاا براحن ون حمة واو نما اذا 
كانوا يأخذون ! أترى أكون المتوفر على أبى بكر وشهوده من التركة عشر عشر درهم ! 
ما أظن أنه يباغ ذلك . وك مقدار مايقال حصص الشهود على أبى هريرة إذا ش ركبم أهلء 
فى التركة » لتسكونٌ هذه القَلة موجبة رفع التهمة » وتلك الزيادة والسكثرة موجبة حصول” 
التهمة ! وهذا الكلام لا أرتضيه له رتضى . 

قال المرتضى رضى الله عنه : وأمًا قوله : بخص القران بالخير2؟ كم خصصناه فى العبد 
والقاتل » فليس بشىء » لأنا إنما خصصنا مَنْ ذكر بدايل مقطوع عليهمعلوم » وليسهذا 
موجودا فى الخبر الذى ادعاه . فأمّا قوله : .وليس ذلك ينقص الأنبياء» بل هو إجلال 

ظ 


)١(‏ كذافى !ء د والثافى , وف ب : « بالصدقة » (؟) العاف سم 
زهي الشانى : « بذلك » 


وغ ل 


لم ؛ فن الذى قال له : إن فيه”"* نقصا ! وكا أنه لا نقص فيه» فلا إجلال فيه ولا فضيلة 
أن" الداعى و إن كان قد يقوذى على جمع المال ليخلف على الورثة » فقد يقوتيه أيضا إرادة 
صرفه فى وجوه امير والبرئ » وكلا الأمرين يكون داعيا إلى نحصيل المال » بل الداعى الذى 
ذكرناه أقو ى فيا يتعاق بألد بن . 

قال : وأمًا قوله : إن" فاطمة لمَا سمءت ذلك كفت عن الطلب قأصابت ألا 
وأصابت ثانيا ؛ فاسمرى إنها كفت عن المنازعة والمشاحّة » لكنها أنصرفت مغضبة متظامة 
متأامة؛ والأمى فى غضمها وسخطها أظر” من أن مخ على مُنصف » فقد رَوَى أ كثر الرواة 
الذين لا يتهمون بتشيع ولا عصبيّة فيه من كلامها فى تلك الخال » و بعد انصرافها عن 
مقام المنازعة والمطالبة » مايدل” على ماذ كرناه من سخطها وغضيها . 

أخبرَنا أبو عبيد الله تمد بن عمران الْررُبالى” قال : حد ثنى عمد بن أحمد الكاتب » 
قال : حداثنا أحمد بن عبيد بن ناصح النحوى”؛ قال : حدأنى الزّيادى”, قال : حدثنا 
|لء شر'ق بن القطاءى- »عن محمد بن إسحاق » قال : حدثنا صالح بن كيسان » عن عروة ؛ 
عن عائشة» قالت : لما بلغ فاطمة إجماع أبى بكر على منمما فدَكَ لانت خخارّها على رأسهاء 
وأضفنات لاا رافك فى 7327© من عدف 77 

ل المرتضى : وأخبرنا المرزباتى” قال : حد ثنا أبو بكر أحمد بن عمد المكى قال : 
عداثنا أب الميقاء نالقاسم العانىة قال : حد ثنا ابن عائشة» قال : لا قيض رسول الله 
صلى الله عليه 37 أقبات' فاطمة إلى ألى بكر فى أن مز 7 2 اجتمءت الروايتان من 


"ابي ونيا اربوا لطا د بركائها سوقت ١‏ بغي روا نمل ان هيدا لابق 


هام: 


0ك 


(١)د‏ و لشاف : « إنه نقص ©» . (؟) الامة » بالضم واللشديد : الرفتة واماعة 5 


رى" اأشاق : « أنوقا من هاهنا » . 


و8 دا 


دخلت على أبى بكر وهو فى حشد من المماجربن والأنصار وغيرم 6 فنيطت 0 د 
2-0-7 1 7 ع تت 5 ا 5 1 
مُلاءة » م أنت أنة أجبشٍ لا القوم باليكاء 6 وار نم الجاس 6 م أمبات هنمههة حى 

: 7 ابر ١‏ 57 
إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورثمهم » افتتحت' كلامها بالجد لله عر وجل 0 
غاب » اللا عل انول نامل تاهيه و41 » ثم قالت : + لقد حاء؟” رَسول من ص 
6 'عزي رز عَليوما عدم حر يص كام بالؤمنين روف حم" 8 
050 م 2 بن بمى دون رجالك » فبلخ الرسالة صادعا بالنذار92؟ ع 
مائلا عر سَتن المشركين » ضاربا بتَجهم ظ ون سبيل ربه بالحسكة والموعظة 
ا-إسنة » آخذاً 0 المشركين ؟ يهشم الأصنام » ويفاق الام : حتى انهزم اللجع 

م ول 5 عفن 5 5 
وولرا الل 7 وح تفرتى” “اليل عن صبيحه ) وأسفر اق عن خصه ٠‏ ونطق زعي الددين / 
َك 4 - ع 

وخرست شقائق الشياطين » ويمتث كلة الإخلاص » وكنت, على شفا حفرة. من النار» ميزة 
الطامع 6 ومذاقة الشارب 6 وقسة المحدلان 6 وقوطا - 6 ا اراق 49 1 
صلى اله عليه وآ له بعد اللتيا والتى ؛ وبعد أن مُنى مهم الرجال ل ا ومرّدة لد 
الكتاب » ول كنا أَوْقدُوا نارا لنحر'ب أطفاها الله 9" 4 »أو نحم قرن الشيطان » أو 
2 ع7 4و قذف أخاه فى لط رامها . ولا قكرك- م تى يطأ صماخما بإمصه و يطىء 
عادية ليمها بسيفه ‏ أو قالت : مخمد ليها تمده مكدودا فى ذات الله » وأثم فى رفاهية 


9 5 


١١م نيطت : أى وصلت وعلقت . (؟) سورة التوبة‎ )١( 

(؟) د : « صادرا بالتذكرة » . 

(4) الأ كظام : جم كظم » بالتحريك ؛ وهو مخرج النفى من الحلق . 

(0) تفرى : الشق . (5) الطرق:: الماء :لذى بولت الإبل فيه . 
(؟) سورة المأئدة 34 (4) فغرت فاغرة : أى فتحت فاها . 
(9)د 0 فلا تكنى » : 


6١ 5-5‏ ل 


إلى هنا انتهى خبرٌ ألى العيناءعن ابن عائشة . وأما عروة عن عائشة» فزاد بعد هذا: حتّى 
إذا اختار الله لنبيه دارأ نبيائه » ظهرت حسيكة النفاق* وثمل جلباب الد.ين » ونط قكاظظم 
الاوين » ونبمّ خامل الأفكين » وهدّر فنيق البطلين » لخطر فى عرصا:ك ظ م » وأطلم 
الشيطان رأسه صارخا بكم , فدعا ع فألفاك لدعوته مستجيبين » ا 2 
استنيضتّك فوجد خفافاء راسك والفلم غضاباء فوتعتم غير إبلكر » ورم غير 
شربكم » هذا والعبد قريب ؛ والْكَلم 00 والجرح لما ينمل » إماازعتم ذلك 
خوف الفتنة » ل ألا فى الفتنة سقطوا و إن جيم لحيطة بالسكافرين”4» فهمبات! وأى بم 
وأنى تؤفكون » وكتاب الله بين أظبرك » زواجره بدنة » وشواهده لانحة » وأوامره 
واضحة . أرغبةً عنه تر يدون » أم أغيره محكوررت ؛ ؛ بس للظالمين برلا ! ومن يتبسع 
غير الإسسلام وينا فان يقل منهُ وهو فى الآخرة من الماسر ين . م ل تلبئوا إلا 
ويك أن لمكن دنا تن حسّوًا فى ارتغاء » وحن نصير متكم على مئل حر ل 
وأنم الآن تزعهون ألا إرث لناء ارام الجاهلية رن نا عر بر الك 
طم قنور 59 1 . يابن ألى 5 قحافة» أترث أباك ولا أرث ألى ؛ لد حئث” ث شيا فريا ِ 
فدونكها مخطومة ميحولة » تاقاك يوم شرك فنعم الحكم اله » والزعي” تمد » والموعد 
القيامة » وعند الساعة يخس المبطلون ! ثم انسكفأت إلى قبر أ بمها عليهالسلام » فقالت 
قدكان بدك أنباءا وهنو" لو كنت شاهدها | تكثر ١‏ ل 
إنا فقدناك فقد الأرض وابلها واختل قومك فاشهدم و لاتقب 
وَروّى حرمى” بن أبى العلاء مع هلين البيتين 5 ثالثاً : 


فليت بعدّك كان الموت صادفنا الا قضيت وحالتدونك الكتب 
)١(‏ رحيب ٠‏ أى وأسم (؟) سورة التوبة 4١‏ 
فر سورة المائده ٠ه‏ 


#ه” سد 


قال : مد أبو بكر الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صل الله عليه وس وقال : 
باحر 8" الجانيواية عا 01 و راتوا ماوت راي وبر اران بل لاورس رلا 
عملت“ إلا بإذنه » و إن الرائد لا يكذزب أهله » وإنى أشهد الله وكنى بلله شهيدا ؛ أنى 
سمعت رسول الله يقول : (إِنا معاشر الأننياء لانورث ذهيا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا » 
وإما نورّث الحكتاب والمكة والمل والنبوةة © . 

قال :فلما وصل الأمر إلى على" بن أبى طالب عليه السلام كلم فى رد فدكك ء فقال : 
إنى لأستحى من الله أن أرد شيئا منع منه أبو بكر وأمضاه عمر”" . 

نن ننن ينا 

قال المرتضى : وأخبرنا أبو عبد الله الْراريآنى »قال حدثنى على بن هارون » قال : 
أخبرى عبيد الله بن أحمد بن أبى طاهر » عن أبيه قال : ذ كرت * لأى الحسين زيد بن 
على" بن المسين بن على" بن أبى طالب عليه السلام كلام فاطمة عليها السلام عند منع 
أبى بكر إياها فدك , وقلت له: إن هؤلاء بزمون أنه مصنوع وأنه من كلام أبى العيناء » 
لأن” السكلام منسوق البلاغة » فقا لى : اا اوري ويم 
و يعأمونه أولادم <وقد حد ثنى به ألى عن ” جد ى يبْلغْ به فاطمة عليها السلام” ؟ على هذه 
المكاءة » وقدرواه تشايخ الشّيعة وتدارسوه قبل أن يوجد جد أبى العيناء » وقد حداث 
المسين بن علوان » عن عطية الموفى » أنه سمم عبد الله بن الحسن بن المسن يذ كر””* عن 
عن أبيه هذا الكلام . 


كم قال أبو الحسين زايد : وك 9 تنكرون هذا م ن كلام ناطمة علمها السادم 4 وم 


(1)اء د : « ياخيرة » (؟) الشافى : « الأنيياء » 
(») العاف "٠‏ ( 4 - 5 ) ساقط من د 
(0) الثانى , د : « ذكر ». (1)د:« كفا» . 
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روود من كلام عالشة عند قوك انها ما هو أعحب من كلام فاطمة عامها السلام 
ويحةّقونه لولا عداوتهم لنا أهل الببت . ثم ذحكر الحديث بطوله على نسقه » وزاد فى 
الأبيات بعد الببتين الأولين : 

ضاقت عل” بلادى بعد مارحٌبت* و سبْطاك خسفا فيه لى نصّب” 

فليت قبلك كان الوت” صادفنا قوم تمنسئوا فأعطو كل ماطلئوا 

نحهمئنا رجال” واستخف” بن مذغبت عنا وكل الإرثقد غصبوا 

قال : فا رأينا يوم أحكثر با كيا أو با كية من ذلك اليوم . 

قال المرتضى : وقد روى هذا اكلام علىهذا الوجه من طرق ختلفة » ووجوه كثيرة » 
فن أرادها أخَذّها من مواضعها » فحكيف يداعى أمها علمها السلام كفت راضية » 
وأمسكت قانعة » لولا المت وقلة الحياء27 ! 
مذ جو + 

قلت : ليس فى هذا الخبرما يدل على فساد ما ادّعاه قاضى القضاة » لأنه ادّعى أنها 
نازعت وخاصعت ثم كفت لا سمعت الرواية وانصرفت" » تاركة للنزاع » راضية بموجب 
االمسبر المروى” . وما ذكره المرئضى من هه ذا الكلام لا يدل” إلا على سخطها حال 
حضورها » ولا بدلُ على أنبا بعد رواية امير وبعد أن أقسم لما أبو بكر باللّه تعالى أنه 
ماروى عن رسول انّدصلٍ الله عليه وآله إلا ما سمعه منه » انصرفت ساخطة ؛ ولا فى الحديث 
المذكور والكلام المروى ما يذل" على ذلك » ولست أعتقد أسبا انصرفت راضية م 
قال قاضى القضاة » بل أعل أنها انصرفت ساخطة » ومانت وهى على ألى بكر واجدة » 
و لكن لامن هذا اعخبر » بل هن أخياز 1 »كان الأكل بالمر فى أن يحت مها عللى 


0ك 


»؟١ الشاق‎ )١( 


8هم” سد 


ما يرويه فى انصرافه! ساخطة» وموتها على ذلا السخط » وأما هذا الخبر وهذا انكلام 
فلا يدل على هذا المطلوب . 
+1 +1 4 

قال المرتضى رحمه الله : فَأمًا قوله : إنه تجوز أن يبيّن عليه السلام أنه لاحق” لميرائه فى 
ورثته لغير الورئة » ولا بمتنم أن برد من جهة الأخاد» لأنه من باب العمل» وكل”20 هذا 
بناء منه على أصوله الفاسدة فى أن خبر الواحد حححّة فى الشرع ؛ وأنْ العمل به واجب © 
ودون حة ذلك عاط القتاد ؟ وإتما جوز أن يبين من <هة ا إذا تساوّياً فى المحة 
ووقوع العمل » فأمّا مع تباينهما فلا يجوز التخيير فيهما » وإذا كان ورئة النئّ صل الله 
عليه وس متعبّدين يألا يرئوه » فلابد من إزاحة علتهم فى هذه العبادة بأن يوقفهم على 
الحى ؛ ويشاقبهم به » ويلقيه إلى من يق الحجة علييم بنقله » وكل” ذلك لم يكن . 

َأمّا قوله : أنجوكزون صدقه فى الرواية أم لا يحوزون ذلك ؟ فالجواب إنا لا يجوتزه » 
لأنّ كتاب الله أصدّق منه » وهو يدفم روايته يبطلا ؟ فأما أعتراضه على قولنا : إن 
إطلاق الميراث لا يكون إِلّانى الأموال بقوله تعالى : ل( ثم" أَوْرَثْ ألكتاب الذين أَصْطَفيْنا 
من عبأدنا 4 . 

وقولم : ماورت الأبناء من الأباء شيأ أفضل” من أدب حسن » وقوطم : العلماء ورئة 
الأنبياء » فمجيب » لأنّ كلماذ كر مقيّد غير مطلق » و إ نما قلنا: إنْمطاق لفظ الميراثمن 
غير قرينة ولا تقييد يفيد بظاهره ميراث الأموال » فبعد ماذكره وعارض به لا يخنى 
على متأمل . 

فأما اسندلاله على أن سلوان وَرَتْ داود عامه دون ماله بقوله : 8 يأمها النَّاسُ عُلُنا 
منطق الطير وأوتيتا من كل شئاء إِنَّ هَذَا لَه افطل الْمُبين” 4”* وأن امراد أنه 
الفا قم 6 (؟) الثاني : « من حبة دون حبة » . 

(؟) سورة فاطر ؟5؟ (4) سورة الل .1١١‏ 
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وَرث العل والفضل» و إلالم يكن هذا القول تعلق بالأوّل » فليس بشىء يعوّل عليه » لأنه 
لا يمتنع أن يريد" به أنه ورث امال" بالظاهر والعلم مهذا المعنى من الأستدلال » فليس يحب 
إذا دلت الدّلالة فى بعض الألفاظ على معنى لماز أن يقتصر”"؟ بها عليه » بل يجسأن تكحملها 
على الحقيقة التى هى الأصل إذا لم يمنم' من ذلك ماع عل أ لا يمتنم أن يريد ميراث 
لال خاضّةء ثم” يقول مم ذلك : ( إنا عأمنا منطق” الطثر 4 » و يشير ب« الفضل المبين » 
إلى العلم و والمال جميعا » فله بالأصرين جميعا فضل على من لم يكن علمهما ؛ وقوله (٠٠:‏ وأوتينا 
من كل شىاء 4 تحتمل المال كي يحتمل العلل » فليس بمخاليص ما ظنه . 

فأمّا قوله فى قصّة زكريًا : إنه خاف على العلل أن يندرس ء لأن الأنبياء وإن كانوا 
لا تحر صون على الأموال » وإ نما خاف أن يضيع الع » فسأل الله تعالى وليّا يقوم بالدين 
مقامّه ؛ فقد بينا أن الأنبياء وإن كانوا لا تحر صون على الأموال ولا يلون بها » 
يجتهدون فى منع اللفسدين من الأ نتفاع بها على الفساد» ولا يم ذلك مخلا ولا حر صا0”"©, 
بل فطلا ودينا ؛ ولبس موز من زكري أن نخاف عل اليل الأندراس والضياع » لألله 
يس أن" حكة الله تعالى تقتضى حفظ امم اذى هو اللمجّة على العباد » وبه تنزاح عللهم فى 
مصالحهم » فكيف يخاف مالا مخاف من مثله ! 

فإن قبل : فهبوا أن" الأمركا ذ كرتم من أن كربا كأن افق على الع أن يندرس ؛ 
أليس لابلا أن كو عورا أن7'' تحفظه الله تال عن هو من أهلهوأقار به» كا وز حفظله 
شري اجنو 1 فا أنكرتم أن ِ 0 إئما كان من بتى عه ألا يتماءوا العم 
ولا يقوموا فيه مقامه » فسأل الله ولدا تجمع فيه هذه العلوم -تّى لا مخرج العلل ء, 


ويتعدى إلى غير قومه » فيلعحقه بذلاك وَصمة ! 


5-5 


(+) العا « لأن » 
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قلنا : أمًا إذا رتب السؤال هذا الترتيب » فالجواب عنه ماأجبنا به صاحبّ الكتاب» 
وهو أن الموف الذى أشاروا إلهه ليس من ضرر دي » وإ نما هو من ضررٍ دنياوى” ؛ 
والأنبياء | نما بعثوا لتحمّل الضار الدنياوية » ومنازهم فى الثواب إ نما زادت على كل” 
المنازل لهذا الوجه » ومن كانت حاله هذه الخال » فالظاهر من خوفه إذا ل يعم وجهه بعينه 
أن يكون محولا على مضار الددبن » لأنها هى جهة خوفهم » والغرض فى بعتهم نمل 
ماسواها من 'لضارت 6 فإذا قال الب صلى الله عليه : « أنا خائف » » فل يمل جهة خو.فه 
على التفضيل » يحب أن يصرف خوفه بالظاهر إلى مضار الدين دون الدنياء لأن أحواهم 
وبعبم”" يقتضى ذلك » فإذا كنا لو أعتد نا من بعضنا الزهد فى الدنيا وأسبابباء 
والتعففعن منافعها » والرغية فى الأخرة » والتفرءد”" بالعمل لحاء لكا حمل على مايظور 
لا من خوفه الذى لا يعم وجهه بعينه على ماهو أشبه وأُليّقَ محاله ا إلى 
الآخرة دون الدّنيا » وإذاكان هذا واجبا فيمست ذكرناه فهو فى الأنبياء عليهم 
السلام أوؤْجب”" . 

نبا نح ين 

قلت : ينبئى ألايقول المعترض فيلحقه بذلك وصمْة » فيحعل اللحوف من هذه الوسمة» 
بل يقول : إنه خاف ألا بفلح بنوعمه ولا يتعأموا الع لمارأى من الأمارات الدالة على 
ذلك » فالموف على هذا الترتيب ينعاق بأمى دينى” لا دنيوى” » فسأل الله تعالى أن برزقه 
ولدا ات عنه عامه » أى يكون عالما بالدينيات يا أنا عالم بها . وهذا السؤال متعلق بأمس 
ديى” لا دنيوى” . وعلى هذا يندفع ما ذكره المرتفى ؛ على أنه لا يجوز إطلاق” القول بأن. 
الأنبياء بعثوا لتحمل المضار” الدنياوية » ولا القول : الغرض فى عثتهم تمل ما سوى 
لمضار الدينية من المضار” فإنهم ما بعئوا لذلك » ولا الفرض فى بعئتهم ذلك » و نما بعثوا 
لأمس آخر . وقن حصل المضارت فى أداء الشرع معنا وتبعا ء لاعلى أمها الفرض » ولا داخلة 


)١(‏ الشانى : « بعثتهم » . (؟) د : « والتعود » (*) الشاف؟؟؟؟ 


فىالغرضء وعلى أن قول المرتضى: لا مزران يخاف زكري من تبديل الد بن وتغييره » أنه 
متو سن ان فتكت عانم والاا عانك بد وق »انر بيقر" كل مولي لآو 
المكافين الآن قد حرمو | بغيبة الإمام عنده ألطافا كثيرة الوصلة بالشرعيّاتٍ كالحدود 
وصلاة الجمة والأعياد» وهو 3-5 بقولون فى ذلك إن اللوتم على السكلفين ؛ لأنهم قد 
حرم موا أتفسهم الأطاف ‏ فبلا جاز أن" تاق زكري من تبدرل الدين وتشيره 6و ]ناد 
الأحكام الشرعية ! لأله إنما بحب على الله تعالى التبليغ بالرسول إلى اللكلفين فإذا 
أفسدوم الأديان و بدلوها لم نب عليه أن محفظها عليهم » لأنهم م الذين حَرَموا 
أنفسهم الاطف . 

واعل أنه قد قرئ' : 9 وَإق حَْتَ لوال من وَرَاب 4 ”'"؛ وقيل اجا قراءة 
زين العابدين وأبنه تمد بن على" الباقر علمهم السلام وعمان بن ان ولخو 
على وجهين : 

أحدما أن يكون « ورالى 0 معنى خلن و بعدى » أى قلَتالموال وتحمزوا عن إقامة 
الدين » تقول : قد خف” بنو فلان» أئ'قل” عددم » فسألز كريا ربه تقويتهم ومظاهرتهم 
وو يررقه . 

رااان يكون « وَوَافَ ») بمعنى داق 2 أ خف المواال وأنا ح حى ردروا 
وانقرضوا » ول ببق منهم مر به أعتضاد » وعلى هذه القراءة لا يبق متعاق 
بلفظة اللموف . 

وقد فستر دوم قوله : بز وات خفت م لوال 2 »أى خفت” الذين 00 الأمر من 
بعدى » لأن الموى يستعمل فى الوالى » وجمعه موال » »أى خفت أن يل بعد مونى 35 
ورؤساء ,فسدون شيا من الدّين » فا رزقنى ولدا تيم عليه بالنبوة والعل ٠‏ م أنعمت 
)١(‏ انظر الجامم لأحكام القرآن "١‏ 
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على ؛ وأجعل الددين محفوظا [ به ] 7" ؛ وهذا التأويل غير منككر » وفيه أيضا دفك 
لكلام المرتضى . 
نا ينان 
قال المرتضى : وأا تعلق صاحب الكتاب فى أن" الميراث مول على المم يقوله : 
(وَيرث مِنْآل تر لذ لأعرث أموال” البكربوق اللققة وامااررف 
ذلك غيرّه » فبعيد من الصواب ؛ لأنّ ولد زكريًا يرث بالقرابة من آل يعقوب أموالهم » 
على أنه ل يقل : « يرث آل يعقوب » » بل قال : ل( يرث" ون آل فقوب ) ءتييها ”© 
بذَلك على أنه ب من كان ١‏ حو عيراثه فى القراءة0© , 
فَأمّا طعنه على من" تأوّل امبر بأنه عليه السلام لايورّث » ماتركه للصد 
بقوله : إن" أحدا من الصّحابة لم يتأوّله على هذا الوجه , فهذا التأويل الذى ذكرناه أحد 
ماقاله أصحابنا فى هذا الخير » فين أين له إجماع الصحابة على خلافه ! و إن أحدا لم يتأوّله 
على هذا الوجه . 
فإن قال : لوكان ذلك لظهر وأشتهر » ولوقف أبو بكر عليه » فقد مضى من السكلام 
فيا بمنم من الموافقة على هذا المعنى مافيه كفاية . 
اننا لين ين 
قلت : لم يكن ذلك اليوم - أعنى يوم حضور فاطمة عليه السلام » وقوها لأبى بكر 
ماقالت يوم تقية وخوف » وكيف يكون بوم تقنية وهى تقول له وهو الخليفة : يابن ألى 
قحافة » أنرث أباك ولا أرث أبى | وتقول له أيضا : لقد جع" ت شيئا فريًا ! فكان ا 
إذا لم يؤر أمير المؤمتين عليه السلام أن يفسر لأبى بكر معنى امبر أن م فاطمة علمها 


» تكملة من د (؟) د :2« منها‎ )١( 
1ء»د:«يورث » (:) الشاف ؟**؟‎ )*( 
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السلام تفسيره » فتقول لأبى بكر : أنت غالط فيا ظننت » إ نما قال أبى : ما تركناه 
صدقة » فإنه لا يورت . 

وأعل أن" هذا التأوي ل كاد يكون مدفوعا بالضرورة » لأن مَنْ' نظر ف<الأحاديث التى 
ذكرناها وما جرت عليه امال يعل بطلانه علما قطميًا . 

تن كنا نا 

فال الرتضى : وقوله : إِله لايكون إذ ذلك تخصيص” للأنبياء ولا مزيّة “ ليس 
بصحيح » وقدقيلفى الجواب عنهذا : إن النئ صل الله عليهوا له يجوز أن بر يدأن” ماننوى 
فيه" الصدقة عت وقرو و امن غير أن ريه عن أبدينا لأقداله ورنتا ..:وههذا ين 
للا نبياء » ومزاية ظاهرة 0 

قات : هذه مخالفة لظاهر الكلام؛ و إحالة للنظ”"* عن وضعه » و بين قوله: ماننوى فيه 
الصدقة » وهو بعد فى ملكنا ليس بموروث ؟ وقوله : ما مخلفه صدقة ليس بموروث فراق 
- » فلا يجوز أن برا أحد المعنيين باللفظط المفيد للمعنى الأخر» لأنه إلباس” وتعئمية . 
وأيضا » فإنٌ العلداء ذكروا خصائص التسول فى الشرعيّات عن أمْته وعددّدوها » نحو حل 
الزيادة فى النكاح على أر بع » ونحو النكاح بلفظ الحبة على قول فرقة من امسامين » ونحو 
بحرم أ كل البصّل والثوم عليه؛ وإباحة شرب دمه » وغير ذلك » ولم يذ كروا فى خصائصه 
أنه إذا كان قد نوى أن يتصداق بشىء فإنه لا يناله ورثته » لو قد رنا أنه بورث الأموال » 
ولا الشيعة قبل المرتضى ذكرت ذلك » ولا رأيناه فى كتاب من كتبهم » وهو مسبوق 
بإجماع طائفته عليه » وإجماعهم عندم حجّة . 

ع # 
قال المرتضى : فَأمّا قوله : إن قوله عليه السلام : ماتركناه صدقة » جملة من اكلام 


. ©» الشاق ؟؟» ١ع د : « الافظط‎ )١( 


ا 


مستقلة بنفسهاءفصحيح إذا كانت لفظة«ما»مرفوعة على الابتداء »وم تسكن منصو به بوتوع 
الفعل عليهاءوكانت لفغلة« صدقة » أيضا صرفوعة غير منصو بةهوفى هذا وقم المزاع؛فكيف 
يداع آنا حزة مه يشما اوافذى :ما كن أن ند كرو أن :تقول 4 اروابة وات 
بلفظ « صدقة “ »بالرفع » وعلى ماتأوَلدُوه لا تسكون إلا منصوبةً » والجواب عن ذلك أنا 
لان الرواية بالرفم » ول نجر عادة الرتواة بضبط ماجرى هذا الْجرى من الإعراب » 
والأشتهاه يقع فى مثله » فن حمق منهم وصرّح بالرواية بالرفم يحوز أن يكون أشتبه عليه 
فظنها مرفوعة » وهى منصو بة ”" . 

قلت : وهذا أيضا خلاف الظاهر » وفتمٌ الباب فيه يؤْدّى إلى إفساد الأحتجاج 
بكثبر من الأخبار . 

عد و 

قال : وأمّا حكايته عن أبى على” أن أبا بكر لم يدفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام 
لسّتيف والبغلة والعمامة على جهة الإرث ؛ وقوله : كيف يجوز ذلك مع الخبر الذى رواه ! 
وكيف خصعبه بذلك دون العرّ الذى هو العصبّة ! فا نراه زاد على التعحّب » وتما حب 
منه مجبنا » ولم يثبت عصمة ألى بكر فينتى عن أفعاله التناقض 57 

قلت : لا يشك أحد فى أن أبا بكر كان عاقلا » وإن شك قوم فى ذلك » فالعاقل فى 
يوم واحد لا يدفم فاطمة عليها السلام عن الإرْث ويقول : إن أباك قال لى : إنى 
لا أوّث » ثم يورتث فى ذلك اليوم شخصا كيه ذلك المتوفى الذى حك عنه 
أنه لايُورّث » وليس أنتفاء هذا التناقض عرى أفماله موقوفا على العصمة» 
بل على المقل . 

نا ينع ين 


(3) العاف ؟؟ (؟) الشاقى ؟»؟" 


0 


قال مر نضى : وقوله يجوز أن يكونالنئ صلى الله عليه وآله محله ياه وتركه أبو بكر 
فى يده - أما فى ذلك من تقوية الدّبن ‏ وتصداق ببدله ؛ وكل” ماذكره جائزء إلا أنه قد 
كان يحب أن يظهر أسباب التحلة والشهادة بها » والحجّة عليبا » ولم بظهر من ذلك شىء 
فنعرفه » ومن العجائب أن تداّعى فاطمة فدَك تحلةً » وتستشهد على قوها أميرَ الؤمنين 
عليه السلام وغيره » فلا يصغى إلى قولها » ويترك السيف والبغلة والمامة فى يد أمير المؤمنين 
على سبيل التّخلة بغير بدن ظهرت » ولا شهادة قامت 27 ! 


قلت : لعل" أبا بكر سمع التسولصى لله عليه وآلهدوهو نحل ذلك عليًا عليه السلام؛ 
فاذلك لم يحتج إلى البّينة والشهادة » فقد روى أنه أعطاه خا نمه وسيقه فى صيضه وأبو بكر 
حاضر » وأما البئلة فقد كان نحله إياها فى ححجّة الوداع على ماوردت به الرواية ؛ 
وأما المامة فلب الت » وكذلك القميص والطلحزة 7 والمذاء : فالعادة أن يأخذ ذلك 
ولد ليت ؛ ولا يترّع فيه لأنه خارج » أوكالمارج عن التركة » فلمًا عل عليه السلام 
أخذت ابنته نياب التى مات فمها » وهذه عادة الناس » على أنا قد ذكرنا فى الفصل 
الأوّل كيف دفم إليه آله النبئ صلى الله عليه وآله وحذاءه ودابّته » والظاهر أنه فعل 
ذلك أجتمهادا لمصلحة رآها ؛ وللامام أن يفءل ذلك . 

نا نا ين 

قال المرتفى : على أنه كان يحب على ألى بكر أن بين ذلك » ويذ كر وحيه بعينه» 

ما نازع العبّاس فيه » فلا وقت لذاكر الوحه فى ذلك أولى من هذا الوقت 7" . 


قات : لم ينازع المبّاس فى أيَام ألى بكر » لافى البغلة والعمامة وتحوها ء ولا فى غير 


١١)الشانى‏ ؟+؟.م*؟ (؟) حعزة الإزار : معقده . 
(*) الشاى ص ” ؟؟ 


حا ]بكب 


ذلك » وإنما نازع عليًا فى أيَّام عمر » وقد ذ كرنا كيفّة المنازعة » وفياذا كانت . 
ناتدنن 

قال المرتضى رضى الله عنه فى البردة والقضيب : إن كان نحلة » أو على الوجه الآخر» 
يحرى تجرى ماذ كرناه فى وجوب الظهور والاستشهاد » ولسنا نرى أحابنا ‏ يعنى 
المعتزلة ‏ يطالبون أنفسهم فى هذه المواضم بما يطالبوننا بمثله إذا ادّعينا وجوهاً وأسبابا 
وعللا مجوّزة » لأنهم لا يقنمون منا بما يجوز ويمكن ؛ بل يوجبون فيا ندّعيه الظبور 
والاستشهاد » وإذا كان هذا علمهم نسّوه أو تناسوه 29 , 

قلت : أمّا القضيب فبو السيف الذى تله رسول الله صل الله عليه وآله عليًا عليه 
السلام فى مرضه » وليس بذى الفقارء بل هو سيف آخر ؛ وأمًا البردة فإنه وههها كصب 
ابن زهير ثم صار هذا السيف وهذه البرْدة إلى الخلفاء » بعد تنلات كثيرة مذ كورة فى 

كتب التواري . ظ 
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قال المرتضى : فأمًا قوله : فإن أزواج النىّ صل الله عليه وآله إ نما طلبن” الميراث 
لأهن” لم يعرفن” رواية أبى بكر لاخبر » وكذلك إ نما نازع على" عليه السلام بعد موت 
فاطمة عليها السلام فى لميراث لهذا الوجه » فن أقبح مايقال فى هذا الباب وأبعده عن”"© 
الصواب ! وكيف لابعرف أميرالمؤمنين عايه السلام رواية أبى بكر » وبها دفمت زوجته 
عن الميراث ! وهل مثل ذلك القام اذى قامته» وما رواه أبو بكر فى دفعها من على من هو 
فى أقاصى البلاد فضلا عمنهو ف المدينة حاضر شاهدير اعى”" الأخبار » ويهنى بها ! إن 
هذا ملكروج في اللكابرة عن الحد ! وكيف تَذق على الأزواج ذلك حتّى يطلبنه مرّة بعد 
أخرى ؛ ويكون عمان الرسول لمن" ؛ والمطالب عنهن” » وءمان على زعمهم أحد من شهد 


.» الشافى س #+8+ (؟) ! والشاف : « يمنى بالأخبار ويراعسها »ء  (*)د: « من‎ )١( 


ا 0 


أن النىّ صلى الله عليه وآله لا بُورَثْ ؛ وقد سممن> على كل" حال أن" بنت الف صل الله 
عليه وآله لم تورث ماله » ولابد أن" يكن" قد سألن عن السبب فى دفعها » فذكر هن 
الخبر» فسكيف يقال : إنهن لم يعرفنه 9" ! 

قلت : الصحيح أن أمير المؤمنين عليه السلام لم ينازع بعد موت فاطمة فى الميراث » 
وإنما نازع فى الولاية لفدك وغيرها من صدقات رسول الله صل الله عليه وله » وجرى 
ببنه و بين العباس فى ذلك ماهو مشهور » وأما أزواج” النىّ صلى الله عليه وآآله فا ثبت 
أنهن” نازعن فى ميرائه » ولا أن عمَانَ كان المرسل لن” » والطالب عنهن” » إلا فى رواية 
شاذة »' والأزواج لما عرفن أن فاطمة عليها السلام قد دفمت عن الميراث أمسكن » 
ولم يكن” قد نازعن » وإ يما | كتفين تارق رسيت للك وستتون فابلمة تك إلى كل 
5 عشرة أَيَام من وفاة رسول الله صلى لله عليه وآآله » والصحيح أنه لم ينطق أحد” 
بعد ذلك من الثاس من د كر أوأتى بعد عود فاطمة علمها السلام من ذلك المجلس 
كلمة واحدة فى الميراث . 
ظ د عن 

قال المرتضى : فإن قيل : فإذا كان أبو بكر قد حك بالخطأ فى دفع..فاطمة عليها السلام 
عن الميراث » وأحتج مخبر لا حجّة فيه » فا بال الأمّة أفرتنه على هذا الحم ؛ ولم نكر 
عليه ؛ وفى رضاهاء و إمساكها دليل” على صوابه ”""! 

قات" : قد مضى أن ترك النكير لا يسكون دليل الرضا إلا فى هذا الموضم الذى 
لا يحكون له وجه سوى الرتضا » وذكر'نا فى ذلك قولاً شافيا » وقد أجاب أبو عممان 
الجاحظ فى كتاب *”* العباسيّة » عن هذا السؤال جوايا حمسن المنى والفظ » نحن 

)١(‏ الشافى س م 
(؟) الشانى ص "١‏ 


ل 


نذكره على وجهه » ليقابلَ بين وبين كلامه فى الععاتية وغيرها 9" . 

قلت : ما كناه المرتضى. رحمه الله فى غير هذا الموضم أصلا ء» بل كان ساخطا عليه » 
وكناه فى هذا الموضم » وأستجاد قوله » لأنه موافق غرضه » فسبحان الله » ماأشد حب" 
الناس اءقائدم ! 

قال : قال أبوءمان :وقد زع أناسأن الدليل على صدق خيرهها ‏ يدنى أبا بكروعمر 
فى منعالميراثو براءة ساحتهما » ترك أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس النسكيرَ عليهما . 

نمقال : قد يقاللم : لث نكانترك النكير دليلا على صدقهما » ليسكوننترلء الذكيرعلى 
المتظلمين والمحتحّين علمبماء والمطالبين لما » دلياًا على صدق دعوام » أوأستحسان مقالتهم» 
ولا سما وقد طاات المناجاة » وكثرت المراجعة والملاحاة » وظهرت الشكية » وأشتدات 
لؤْجدة . وقد بلغ ذلك من فاطمة عليها السّلام » حتّى مها أوصت أَلّا بص عليهاأبو بكر» 
ولتدكانت قالت له حين أتته طالبة محقها » ومحتجّة لَمْطها : من" يرثك يا أبا بكر إذا 
مت ؟ قال : أهلى ووَلّدى ؛ قالت : فا بالنا لا نر النى" صلى الله عليه وابله ! فلنًا منعها 
يانه واطهيا حلا واعدله” علنها وجلح ”" فى أمرها » وعاينت التهضم وات 
من التورع » ووجدت نشوة الضعف وقلة الناصر » قالت : واللّه لأدعون الله عليك » 
قال : وان لأدعون اله اك ا 0 مرك أبدا . 
فإن يكن ا النكير على أبى بكر دليلا على صواب منعها؛ إن فى ترك النكير على فاطمة 
علمها السلا ام دايا على صواب طامها ! وأدنى ما كان حي ار 0 
وتذ كيرها ما نسيت » عرنا عن اخاطأ ؛ ورفع قدرها عن البذاء” “؛وأن تقول هحرا9 ,ع 
أوتجور عادلاء أو تقطع واصلا ؛ فإذا لم نجدم أنكروا على الخصمين جميما نقد تكافأت 


. الشاق عم" (؟) جاح فى أمرها : جاهر به وكاشفها‎ )١( 
. البذاء : الفحش‎ )4( ٠ » (؟) التهضم : الغا » وفى ! : « الفغضم‎ 
. (ه) افحر : القبيح من اكلام‎ 
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الأمور ؛ واستوت الأسباب » والرجوع إلى أصل حّ اللّه من المواريث أول بنا وبكم » 
وأوجب علينا وعليم . 

قال : فإن قالوا :كيف نظن به ظلئها والتمدتى” علمها ! وكلْما ازدادت عليه غاظة 
أزداد لها لينا ورقة » حيث تقول له : واللّه لا أ كلمك أبدا » فيقول : وال لا أهجر ك 
أبداء ثم تقول : والله لأدعون اله عليك » فيقول : والله لأدعون” لله اك ء ثم يحتمل 
منها هذا الكلام الغليظ » والقول الشديد فى دار الخلافة » و بحضرة قريش والصحابة » 
مع حاجة الللافة إلى المهاء والتئزيه » وما يحب لها من الرفعة والميبة ! ثم لم يمنعه ذلك أن 
قال معتذرا متقر”, »كلام العا متها » السكبر لمقامها ء والصائن لوجهها ء المتحنن علمها : 
ما أحد أعر على مك فقرا » ولا أحبة إلى> منك غتى» ولكتنى سمعت” رسولء الله صلى 
لله عليه وسلّ يقول  :‏ إنا معاشر الأنبياء لا نُورث » ما تركناه فبو صدقة » ! قيل لم : 
ليس ذلك بدليل على البراءة من الظالم » والسلامة من امور » وقد يبلغ من مكر الظالم ودهاء 
الماكر إذا كان أريبا » وللخصومة معتادا » أن يظهر كلام المظاوم » وذلة المنتصف 7" 
وحَدبة 7" الوامق ؛ ومقة7" الحق” . وكيف جداتم ترك النكير ححّة قاطمة » ودلالة 
واضحة » وقد زعتم أن" عمر قال على منبره : مُتَعتا ن كانتا على عبد رسول الله صل الله عليه 
وسل: متعة النساء » ومتعة الحج”ء أنا أنببى عنهما » وأعاقب” عليهما ؛ فا وجدتم أحدا أ نكر 
قوله » ولا أستشتع مخرج نبنيه » ولا خطأه فى معناه » ولا تحب منه» ولا أستفهمه!وكيف 
تقضون بترك النكير وقد شهد عدر” يوم التقيفة و بعد ذلك أن الننى” صلى الله عليه وس 
قال : « الأيمة من قريش » 4 ثم قال فى شكاته : لكان سال* حي ما تخالجنى فيه شلكة» 


)١(‏ النتصف : المستوق حقه . (؟) وحدب الوامق ؛ أى واثناء الناظر 
(؟) المفة : انتودد والحب : (4) الشاى : « حى » . 
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لامر من الأنصار» وهى أعتقثه » وخازت ميراثه » نم لم ينكر ذلك من قوله مفسكر » 
ولا قابل إنسان بين قوله » ولا تعحب منه » وإ نما يكون ترك التكير على من" لا رغيسة 
ولا رهبة عنده دليلا على صدق قوله ؛ وصواب عمل » فأما ترك النكير على من يلك 
الضعة والرّفمة » والأمر والنهى » والقتل والأستحياء » والحبس والإطلاق » فليس ممحة 
تش » ولا دلالة نغىء . 

قال : وقال آلخرون : بل الدليل على صدق قولما » وصواب عمابما » إمساك الصحابة 
عن خَلهما » والخروج عليهما » وهم الذين وَثَبوا على عمان فى أيسر من جَحْد التنزيل » 
ورد النصوص”"؛ ول وكا نكا تقولون وما تصفون » ماكان سبيل الأمّة فبهما إلا كسبيلوم 
فيه » وعمان كان أعب” نفرا » وأشرف رهطا » وأ كثر عددا وثروة » وأقوى غ52 . 

قلنا : إنهما م يححدا التفزيل » ولم ينسكرا النصوص » ولكتها بعد إقرارها بحكم 
الميراث وما عليه الظاهن من الشر يعة ادّعيا رواية » وتحدما حديث م يكن مالا كونه » 
ولا ممتنما فى خحجج العقول مجيئه » وشهد لها عليه من علّته مفْل علتهما فيه . ولعل” بعضّهم 
كان برى تصديق الرجل إذا كان عدلا فى رهطه » مأموناق ظاهره » وم يكن قبل 
ذلك عرفه بفجرة 7"©ولا جرت عليه غدّرة » فيكون تصديقه له على جهة حسن الظن” » 
وتعديل الشاهد ؛ ولأنه لم يكن كثير منهم يعرف حقائق” المجج » والذى قط بشهادته 
على الغيب » وكان ذلك شبهة على أ كثرهم » فلذلك قل" اكير وتوا كل الناس » فا شتبه 
الأمر » فصار لا يتبخلص إلى معرفة حق” ذلك من باطله إلاالمال لمتقدام » أوالم يك المرشد» 
ولأنه ١‏ يكن لمان فى صدور العوام” وقلوب الفلة والطأغام ماكان لما من الحبة والميبة» 
ولأنهما كانا أقل” استثثارا بالنىء » وتفضلا مال اللّه منه » ومن شأن الناس إهال الساطان 
ماوقر عليهم أموالهم » ول يستأئر مخراجهم » ولم يعطل تغورهم . ولأن الذى ع أبو بكر 


:5)١(‏ « المنصوص » (؟) الفجرة : الانبعاث فى المعادى والفدور 
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من منم العترة حقّه! » والعمومة ميراتها ء قد كان مواققا ل قريش وكبراء العرب » ولأن 
مان أيضاكان مضعوفاً فى نفسه , مسبَحف بقدره » لا ينع َي » ولا يقّع عدرًا ؛ ولقد 
وثب ناس على عمان بالشتم والقذف والتشنيع والنكير لأمور لو أتى أضعافما وبلغ أقصاها 
ا أجترهوا عل أغتيابه ؛ فضلا على مبادأته والإغراء به ومواجيته كا أغافط م وطن 
له فقال له : أما إنه لوكان عمر لعَمَمَكَ ومتعك ؛ فقال عيينة : إن عمر كان خيراً لى منك» 
أرهبى فائتَاى : 

ثم قال : والعجب أنا وجذنا جميع من خالفنا فى الميراث على أختلافهم فى النشبيه 
والقدّر والوعيد برد مساك ايت تخالفيه وخصومه ما هو أقرب إسنادا , 
وأطدة رجالا » وأحسن انّصالا ؛ حبّى إذا صاروا إلى القول فى ميراث النى” صل الله عليه 
وس نسخوا الكتاب » وخدوا الخير العام مالا يدانى بعض ماردوه » وأ كذبوا قائليه ؛ 
وذلك أن" كل" إنسان منهم إ نما حرى إلى هواه » و يصدّق ما وافق رضاه . 

هذا آخ ركلام الجاحظ””" . 

+ جه جه 

ثم قال المرتضى رضى الله عنه : فإن قيل : ليس ما عارض به الماحظ من الأستدلال 
برك النسكير » وقوله : كا لم ينكروا على أبى بكر » فل يتكروا أيضا على فاطمة عليها 
السلام ولا على غيرها من الطالبين باللإرث كالأزواج وغيرهرة معارّضة صحيحة » وذلك 
أن نكيرَ أبى بكر لذلك ؛ ودفعها والأحتجاج عليبا» يكفيهم ويغنيهم عن تكلف 
نكير آخر » ول ينكر على ألى بكر ما رواه منكر فيستغنوا بإنكاره 7" , 

قلنا : أُوَل ما يُبطل هذا السؤال أن أبا بكر لم يشكر علمها ما أقامت عليه بعد 


)١(‏ الشاى ”7 , غ4" 


ام مس 


أحتجاجبا من التفظل والتألم ؛ والتعنيف والتبكيت » وقولها على ما روى : واللّه لأدعون الله 
عليك » ولا أ كأمك أبدأ » وما جرى هذا الحرى ؛ فقد كان يحب أن يذكره غيره » 
ومن المدكر الغضب عل المنصف . وبعد » فإن كان إنكار ألى بكر مقنعا ومغنيا عن 
إنكار غيره من المسامين » فإنكار فاطمة حكه » ومقامها على التظل نه . مغن عن نكير 
غيرها ؛ وهذا واضم”" . 
+2 2 جد 
الفصل الثالث 
فى أن" فَدَك هل صحّ كونها نحلة رسول الله صلى الله عليه وآله 
لفاطمة علمها السلام أم لا 

نذكر فى هذا الفصل ما حكاه المرتضى عن قاضى القضاة فى ”” المغنى “» » وما أعترض 
به عايه » ثم نذ كر ما عندنا فى ذلك . 

قال المرتضى حا كياً عن قاضى القضاة : وما عظمت الشيعة القول فى أمى فدّك » قالوا : 
وقد روى أبو سعيد الدارى” أنه لما أنزلت". ل( وات ذا القربى حقه 74" أعطى رسول الله 
صلى الله عليه وآآله فاطمة عليها السلام فَدّك » ثم فمل عمر بن عبد العزيز مثل ذلك » فردّها 
على ولدها . قالوا : ولا شك" أن أبا بكر أغضبها؛ إن لم يصح كل الذى رُوى فى هذا 
الباب » وقدكان الأجمل أن يعنعهم التسكرآم ما ارتكبوا منها فضلا عن الددين » ثم 
ذحكروا أنها استشهدت' أمير المؤمنين عليه السلام وأممً أعن” » فل يقبل شمادتهماء هذا 
مع تركه أزواج النى” صلى الله عليه والله فى حجرهن” » وم يحعلها صدقة » وصدقهن” فى 
ذلك أن ذلك هن ول يصد قها . 


)١(‏ الشاف عم 
.ار ةالإسراء 5" 


759 ب 


قال : والجواب عن ذلك أن أ كثر ما يروون فى هذا الباب غير ميح ؛ ولسنا نفكر 
حة ما روى من ادعائبا فَدَك » فأمًا أمهاكانت فى يدها فغير مس » بل إن كانت فى يدها 
لكان الظاهر أمها لها » فإذا كانت فى جملة التركة فالظاهر أنها ميراث » و إذاكان كذلك 
فغير جائز لألى بكر قبول” دَعُواها » لأنه لا خلاف” فى أن العمل على الدأغوى لا يجوز » 

وإنما بعمل على مثل ذلك إذا علدت ته بمشاهدة » أو ما حرى مجراها » أو حصلت بينة 

أو إقرار» * 0 إن البينة لا بد منها » وإن” أمير المؤمنين عليه السلام لما خاصمه المبودى" 
حا كه » وأن" أم” سامة التى يطبق على فضلها لو لداعت تَحْلا ما فت دعواها . 

ثم قال : ولوكان أمير المؤمنين عايه السلام هو الوالى » ولم يعم صحّة هذه الدعوى ؛ 
ما الذى كان يحب ألت يعمل ؟ فإن قلم : يقبل الدعوى » فالشرع مخلاف ذلك ؛ وإن 
قم بلس الينة» فهو اذى فل أبو بكر . 

نم قال : وَأمَا قول اق بكر : رجل مع الرجل » وامرأة مم الرأة » فبو الذى بوبه 
الدّبن » ولم يثبت أن الشاهد فى ذلك كان أمير المؤمنين عايه السلام » بل الرواية المنقولة 
هيدنا مرق زمرك اال لك فال باس أم” أيمن . 

قال : ولس لأحد أن يقول : فاهاذا ادعت ولا بدئة معبا ؛ لأنه لا يمتنع أزتف 
عور أن ل أبو بكر بالشاهد والمين » أو تحوز عند شهادة من شهد لها أن تذ كر غيره 
فيشهد » وهذا هو اللموجب على ملتمس الحق” » ولا عيب عايها فى ذلك » ولا على أبى بكر 
فى الئاس البدّنة » و إن ل يحكر ها مالم يي ول يحكن لها خصم » لأن التركة صدقة على 
ماذكرناء وكان لا يمكن أن يعوكل فى ذلك على بين أو نكول » ول يكان فى الأمر إلا 
مافمله . قال : وقد أ نكر أبو علق ما قاله السائل من أنهالما ردت فى دعوىالنحلةاد عته 
إثاء وقال: 7 نعالبت الإرث قبل ذا » فلما معت منه احبر لفت واد عت النتحلة”؟ , 


)١(‏ الشاى ممم 


سس و7" لسسم 


قال : فأما فمل مر بن عبد العزيز فل يثبت أنه رده على سبيل النحلة » بل عمل فى 
ذلك ما عمله عمر” بن الخطاب بأن' أقره فى يد أمير المؤمنين عليه السلام ليصرف غلاتها فى 
المواضع التِىكان مجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله فيه » فقام بذلك ملّة » ثم ردها إلى 
عمر فى آخر سنته » وكذلك فعل عمر بن عبد الءزير ؛ ولو ثبت أنه فمل مخلاف ما فمل 
الف لكان هوالمحجوج بفعلهم وقوطم . وأحده ما يقى ما ذكرناه أن" الأمر لما 
انتهى إلى أمير المؤمنين غليه السلام ترك فَدَك على مأكان ؛ ولم مجعله ميراثا لولد فاطمة » 
وهذا يبيّن أن" الشاهد كان غيره » لأنه لوكان هو الشاهد ال لمر 
على أ ن” الناس اختلفوا فى اطبة إذالم تقبض » فعند بعضهم استتحق نستتحق” بالعقد» وعند بعضهم 
أنها إذا لم تقيض الصير وجودها كعدمبا »فلا يمتذم + من هذا 0 1 تنم أمير اأؤمنين عليه 
السلام من ردتها » وإن صحم عنده عمد الهبة » وهذا هو الظاهر » لآن- التسلي لكان وقع 
لظهر أنهكان فى يدهاء ولكان ذلك كافيا فى الاستحقاق » فأما حجر أزواج النى” صلىالله 
عليه وآله فإنما تركت' فى أيدمهن لأنباكانت طن ونص> الكتاب يشهد بذلك » وقوله 
ل( وقران فى بيوتكن 74" . وروى فى الأخبار أن" الب صلى الله عليه وآآله قسم ماكان له 
من اللدحر: على نسائه و بناته . ويبيّن ححمة ذلك أنه لو كان ميراثا أو صدقة لكان 
أميرُ لمؤمنين عليه السلام لما أفضى الأمر إليه يغيره . 
قال ولس لأخد أن يمول : إمالم يغيّر ذلك لأن اللك قد صار له ٠‏ فتبرّع به » 
وذلك أن" الذى يحصل له ليس إلا ربع ميراث فاطمة عايها السلام » وهو الْمْنْ من ميراث 
رسول صل الله عليه وآله » فتدكان يحب أن ينتصف لأولاد العباس وأولاد فاطمة منون 
فى بابالحجر » ويأخذ هذا المق” منهن” » فتركه ذلك يدل على حة ما قلناه» وليس يمكنهم 
بعد ذلك إلا التعلق بالتقية 7" » وقد سبق الكلام فيها . 


. سورة الأحزاب مم (؟) التقية : الحيطة‎ )١( 


جد | لاأحه 


قال : وبما ين كرونه أن فاطمة عليها السلام لغضبها على أبى بكر وعم أوصت ألذة 
يصليا عليها » وأن تذفن سرًا منهماء فدفنت ليلا » وهذا كا ادعوا رواية روَؤها عن جعفر 
اوا عند هبيه انلام وغيرو» أن" عر قرب قاطن ظها الدالام بانسو # ترب لزي 
بالسيف ؛ وأن عمر قصد مها وفيه على" عليه السلام والزبير والمقداد وجماعة من مخف عن 
أبى بكر وهم مجتمعون هناك » ققال لما : ما أحد بعد أبيك أحب إلينا منك » وا الله 
لن اجتمع هؤلاء النفر عندك لنحرقن” علمهم ! فنعت القوم من الاجماع . 

قال : ونحن لا نصداق هذه الروايات ولا نجوكزها . وأمًا أمر الصلاة فقد رُوى أن" 
أبا بكر هو الذى صلى على فاطمة عليها السلام وكبّر عليها أربعا » وهذا أحد ما استدل به 
كثير من الفقهاء فى التسكبير على الميت » ولا يح أيضا أنها ذفنت ليلا » وإن صم ذلك 
فقد دفن رسول الله صلى الله عليه وآله ليلا » ودّفنعمر ابنه ليلا » وقد كان أصحاب” 
رسول الله صل الله عليه وآله يدفنون بالنهار ويدفنون بالليل » فا فى هذا مما بطءن به » بل 
الأقرب فى النّساء أن" دفنهنة ليلا أستر وأو بالسنة . 

9 حَكَى عن أى عل تكذيب” ما روى من الضرب بالسوط ؛ قال : والمروى عن 
جعفر بن “مد عليه السلام أنه كان يتولاها » ويأنى القبر فيسل عليهما مع تسليمه على رسول 
لله صل الله عليه وآله » رَوَى ذلك عباد بن صّهيب » وشعبة بن الحجاج » ومبدى 
ابن هلال » والدراوَرْدى » وغيره » وقد روى عن أبيه تمد بن على" عليه السلام » وعن 
على" بن الحسين مثل ذلك » فسكيفيصحم ما ادعواه ! وهل هذه الرواية إلا كروايتهم على 
أن على" بن ألى طالب عايه السلام هو إسرافيل والحسن ميكائيل والحسين جبرائيل 
وفاطمة ملك الموث » وآمنة أم” النى صلى الله عليه وآآله ليلة القدر ! فإن صدقوا ذلك أيضا 
قيل لم : فءمر بن الطاب كيف يقدر على ضرب ملك الوت ! وإن قلوا : لا نصداق 
ذلك ».فقد <َوزوا رد هذه الروايات » وصح أنه لا يجوز التعويل على هذا الخبر وإنما 


جم اا سن 


يتعلق بذلك من" غرضه الإلاد كالوراق » وان الراوندى » لأرف غرضهم القدح 
فى الإسلام . 

0 عن أبى على" أنه قال : ولم صار غضمها إن ثب تك .ه غضبرسول الله صلى الله 
عليه وآ له مع حيث قال : « شن أغضها فقد أغضبنى » » بأولى من أن يقال : فن أغضب 
أبا بكر وعمر فقد نافق وفارق الدين » لأنه رُوى عنه عليه السلام قال : « حبة أبى بكر 
وعمر إيمان » و بِفضمهما نفاق » » ومن يورد مثلهذا فقصده الطمن فى الإسلام » وأن يتوم 
الناس أن أصحاب النى” صلى الله عليه وله نافقوا مم مشاهدة الأعلام ليُضعفوا دلالة 
العمل فى النفوس . 

قال : وأما حديث الإحراق فلو صحح لم يكن طعناً على عمر » لأن له أن يهداد من 
امتنع من المبابعة إرادة لاخلاف على السامين لكنه غير ثابت » انتهى كلام قاضى 
القضاء 30 

قال المرئضى : نحن نبتدى” فندل على أن فاطمة عليها السلام ما ادعت من 
نل فَدَك إلا ما كانت مصببة فيه » وأن مانعبا ومطالبها بالبنة متعنت » عادول 
عن الصواب » لأنها لا تحتاج إلى شهادة وبينة » ثم نمطف على ما ذكره على التفصيل » 
فنتسكل عليه . 

أما الذى يدل على ما ذ كرناه فهو أنها كانت معه.ومة من الخلط . مأمونا منها فعل” 
القبييح ؛ ومن هذه صفته لا حتاج فبها يدعيه إلى شبادة وبينة . 


بي 


فإن قيل : دلاو ١‏ على الأمرين » قلنا : بيان الأو”| لقوله تعالى :د !عا 0 إل الله ليذهب 
ٍ- 0 
كأ ال 0 2 لبت 0 تطبيراً 74 والآية 8 جاءةً معهم قاطمة 


)١(‏ نقله المرتضى فى الشاق ص 4 ”١‏ , ه١٠‏ (؟) سورة الأحزاب مم 


0 

عليها السلام بما توائرت" الأخبار فى ذلك ؛ والإرادة هاهنا دلالة على وقوع الفءل للمراد . 
وأيضا فيدل” على ذلك قوله عليه السلام : « فاطمة بَضعة متّى » من“ آذاها فقدآذانى» 
ومن آذانى فقد ذى الله عرد وجل" » » وهذا يدل على عصمتها ؛ لأنها لوكانت ممن 
تقارف الذنوب ل يكن من يؤذيها مؤذيا له على كل" حال » بل كان متى فل المستحق” 
من ذمّهاء أو إقامة الحد عليها » إن كان الفمل يقتضيه سارًا له ومطيما »على أنا لا نحتاج 
أن ننبَه فى هذا الموضم على الد لالة على عصمتها » بل يكفى فى هذا اللوضع الملم بصدقبا فيا 
ادعته » وهذا لا خلاف فيه بين المسهين » لأنّ أحدا لا شك ا تاهيه 
كاذبة » وليس بعد ألا نكون كذبة إِلّا أن ' تكون صادقة ؛ و نما أختلفوا فى هل يحب 
ع لتر مدنا نار مدخي بدنة أم لا يحب ذلك ! قال : الذى يدل غلى الفصل 
الثانى أن" البينة | بما تراد ليغلب فى الظن> صدق” المدّعى » ألا ترى أن المدالة معتيرة” فى 
الشهادات لما كانت مؤثرة فى غلبة الظنْ لما ذ كر ناه » هذا جاز أن تك امام بعاءه من 
غير شهادة » لأنّ عامه أقوى من الشهادة » ولهذا كان الإقرار أقوى من البينة » من حيث 
كان أغلب فى تأثير غلبة الظرتٌ » و إذا قدام الإقرار على الشهادة لقو لقوة الظر” عنده » فأؤلى أن 
يقد الم على الججيع » و إذا لم يحتج' مع الإقرار إلى شهادة لسقوط حك الضعيف مع القوى» 

لا حتاج أيضا مع الم إلى مايؤثر الظنَ من البّينات والشهادات . 
والذى يدل على صبحّة ماذ كرناه أيضا أنه لا خلاف بين أهل النقل فى أن أعرابيًا 
نازع النىّ صل الله عليه وآآله فى ناقة » فقال عليه السلام : « هذه لى ؛ وقد خرجت” إليك 
من ثمنها» » فقال الأعرابى" : من يشهد لك بذلك ؟ فقال خرعة بنثابت : أنا أشهد بذلك؟ 
فقال النى” صلى الله عليه وآآله : « من أين عامتوما حضرت ذلك ؟ »؛ قال: لا » ولسكن 
عامته ذلك من حيث علدت أنك رسولء الله ه فقال : « قد أجرتشهاد نك » وجعاتبا 

شهادتين » ؛ فسمى ذا الشهادتين . 


)١5١ نمج-‎ -1١( 


لاا مد 


وهذه القصّة شبيهة لقصّة فاطمة عليها السلام » لأن” خريمة أ كتنى فى الل بأن الناقة 
له صل الله عليه وآله » وشهد بذلك من حيث عل أنه رسول الله صل الله عليه وآلهء 
ولا يقول إلا حقا ؛ وأمضى النى" صل الله عليه وآآله ذلك له من حيث لم محضر الأبتياع 
وتسلم المْن » فقد كان بجحب على من عل أن فاطمة عليها السلام لا تقول إلا حا ألا 
يستظهر عليها بطلب شهادة أو ينة . هذا وقد رُوى أن أبا بكر لا شهد أمير المؤمنين 
عليه السلام كتب يتسلي”"؟ فدَك إليهاء فأعترض عر قضييَه » وخرق ما كتبه . 

روى إبراهى بن السعيد الثقق” » عن إبراهم بن ميمون قال : حدثنا عيسى بن عبد الله 
ابن تمد بن على" بن أبى طالب عليه السلام » عن أبية » عن جده » عن على" عايه السلام 
قال : جاءت فاطمة عليها السلام إلى أبى بكر وقالت : إن أبى أعطالى فَدَك » وعلى” وأم- 
أعَنَ بشهدان » فقال : ما كنت لتقولى على أبيك إلا الحق” » قد أعطيئكها » ودعا 
بصحيفة من أدَم فكتب لها فيها ؛ حرجت فلقِيتُ عم » فقال : من" أين جئت يافاطمة ؟ 
قالت : حت من عند أبى بكر » أخبرته أن" رسول الله صلّ الله عليه وسل أعطاف فَدَك » 
وأنّ عليًا وأم أيمن يشهدان لى بذلك » فأعطاننها » وكتب لى0'" بها ؛ فأخذ عمر منها 
الكتاب » ثم" رجع إلى أبى بكر فقال : أعطيت فاطمة فدك » وكتبت” بهالها ؟ قال : 
نم » فقال : إرث- عليا بحرت إلى نفسه » وأء” أعن امرأة » وبصّق فى الكتاب 


فحاه وخرقه . 
وقد وى هذا المعنى من طرق مختلفة » على وجوه مختلفة » فن أراد الوقوف عليها » 
واستقصاءها أخذها من مواضعها . 


ولي للم أن يقولوا : إنها أخبار آحاد » لأنها وإ ن كانت كذلك فأ[ أحواها أن 
توجب الظنّ » ْنَع من القطم على خلاف معناها . وليس لم أن يقولوا :كيف يسم إليها 


() ب: ديسل ؛ والصواب ما أثبته من » د والشاق (؟) الشافى : « وكتبها لى » . 


د هم/ا5 سس 


هَدَك وهو يُروى عن الرّسول أن ماخلفه صدّقة » وذلك لأنه لا تنافى بين الأمرين » لأأنه 
إنما سلمها على ماوردت به الرواية على سبيل النخل”"؟ » فلن وقمت المطألبةً بالميراك روى 
الخيرفى معنئ لميراث » فلا أختلاف بين الأخرين . ْ 

فأمًا إنكار صاحب الكتاب لكون فدك فى يدهاء فها رأيناه أَعتَمّد فى إتكار ذلك 
على حجّة » بل قال : لوكان ذلك فى يدها لكان الظاهر أنها لها" . والأمر على ماقال » 
فن أين أنه لم مخرج عن يدها على وجه يقتضى الظاهر” خلافه ! وقد وى من طرق مختافة 

غير طريق أبى سعيد اذى ذكره صاحبٌ الكتاب أنه انل قوله تعالى : ل( وت 
ذا القت حَنّه 4 7 دعا النىَ صلَى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام وأعطاها فَدَك ! 
و إذا كان ذلك مرويًا فلا معنى لدفعه بغير ححة . 

وقوله : لاخلاف أن العمل على الد عوى لا يجوز » يح » وقد بينا أن قولما كان 
معلوما ته » وإتما قوله : إنها يعمل على ذلك متى عل ته بشهادة أو مايجرى عجراهاء 
أوحصلت بدنة أو إقرار» فيقال له : إما عامت بمشاهدة فلم يكن هناك » وأمًا بثنة فقدكانت 
على الحقيقة » لأن” شهادة أمير المؤمنين عليه السلام من أ كبر البينات وأعدلها » ولسكن 
على مذهبك أنه لم تكن هناك بدنة » فن أبن زعمت أنه م يكن هناك عام | وإنلم يكن 
عن مشاهدة فقد أدخات ذلك فى جملة الأقسام . 

فإن قال : لأن قولها بمجرتده لا يكون جهة للع ؛ قيل له : لم قلت ذلك ؟ أو ليس 
قد دلانا على أنها معصومة » وأن اللطأ مأمون” عليها ! ثم” لولم يكن كذلك لكان قولها 
فى تلاك القضيّة معلوما صمت على كل” حال » لأنها لولم تسكن مصيبة لسكانت مبطلة عاصية 
فيا ادّعته » إذ الشبهة لا تدخل فى مثله ؛ وقد أجمعت الأمّة على أنها ل يظهر منها بعد 


(١)لاءد‏ : «النعلة ». (؟) ! والمافى : « أنه » (؟) سورة الإسراء ١‏ 


7/1 جد 


رسول الله صل انه عليه وآله معصية بلا شك وارتياب ؛ بل أجمعوا على أمها ل تدع 
إلّا الصّحيح » و إن أختلفوا.؟ فن قائل يقول : مانا مخطى' » وآخر يقول : هو أيضا 
مصيب » لفقد البينة وإن علم صدقها . 

وكا قر : إنه لوحاك غيرّه لطولب بالبينة » فقد تقدّم فى هذا العنى مايكنى » 
وقصّة خزيمة بن ثابت وقبول شهادته تبطل هذا الكلام . 

وما قوله : إن أمير المؤمنين عليه السلام حا 0 مهوديا على الوجه الواجب فى سائر 
الناس » فقد رُوى ذلك ء إلا أن أمير المؤمنين ”” لم يفمل من ذلك ما كان : نجب عايه أن 
يفعله'" » وإ ثما تبرّع به » وأستظهر بإقامة الححّة فيه ؛ وقد أخطأ من طالبه ببيّنة كائنا من" 
كان . فَأمًا اعتراضه أ" سَامة ف نيت من عصمتها مائيت من عصمة فاطمة علنها السلام » 
فلذلك أحتاجت فى دعواها إلى بّينة . فأمًا إنكاره وأدّعاؤه أنه لم يثبت أن" الشاهد فى 
ذلك كان أمير الؤمتين » فم يزد فى ذلك إلا مجرد. [ الدعوى و ]”" الإنكارء والأخبار 
مستفيضة بأنه عليه السلام شد لا ء فدف ذلك باليخ 7" لا يفنى شيا اوقوله : إرثف- 
الشاهد لما مول ارسول الله صل الله عليه وآله هوالمنكر الذى ليس مروف . 

وأما قوله : إنها جوزت أن يحك أبو بكر بالشاهد والهين فطريف؛ مع قوله فيا بعد : 
« إن التركة صدقة» ولا خصمفبها » » فتدخل اليمينفى مثلها ؛ أفترى أن" فاطمة لم تكن تع 
من الشريعة هذا المقدار الذى نبه صاحب الكتاب عليه ! ولول تعامه ما كان أمير المؤمنين 
عليه السلام وهو أعل الناس بالشريعة يواققها عليه . 

وقوله : إنها جوتزت عند شهادة مَنْ شهد لها أن يتذ كر غيرم فيشهد باطل » لأن” 
مثلها لا يتعرتض.للظنة والنهمة » و يعرض قوله لاردة ؛» وقدكان يجب أن نعل مَن' يشهد ها 


5 » )الشافى : «لميفءل ذلك وهو واجب عليه‎ ١ - ١0 
. » (؟) من الشاق (؟) الشانى : « باقتراح‎ 


7 لك 


عمن لا يشهد حتّى تكون دعواها على الوجه اذى يحب معه القبول والإمضاء » ومن هو 
دونها فى الرتبة والجلالة والصّيانة من أفناء الناس لا يتعرتض لمثل هذه اللخطة ويتورطها » 
للتحو بز الذى لا أصلّ له » ولا أمارة عليه . 

فأمّا إنكار أبى عل” لأن يكون التّحْل قبل ادّعاء الميراث وعكسه الأمر فيه » فول 
مافيه أنا لا نعرف له غرّضا يحا فى إنكار ذلك » لأن كون أحد الأمرين قبل الآخر 
لا يصحّح له مذهبا » فلا يفسد على مخالفه مذهبا . 

م إن الأمر فى أن الكلام فى التَّدْ لكان المتقدم ظاهس » والروايات كلها به واردة؛ 
وكيف يجوز أن تبتدى” بطلب الميراث ذا تدعيه بعينه تحلا ! أوَ لبس هذا يوجب أن 
تسكون قد طالبت' بحقها من وجه لا نستحقه منه مع الاخقيار ! وكيف يحوز ذلك والميراث 
يش ركبا فيه غيرها » والتَحْل تنفرد به ! ولا ينقاب مثل ذلك علينا من حيث طالبت” 
بالميراث بعد التّحل ؛ لأنها فى الأ بتداء طالبت بالتّحْل » وهو الوجه الذى تستحق” فدك 
منه » فلا دمت عنه طالب تضرورة با ميراث » لأن للمدفوع عن حمّه أن يتوصّل إلى تناوله 
بكل” وجه وسبب » وهذا مخلاف قول أبى على" » لأنه أضاف إلمها ادعاء الحق" من وجه 
لا نستحقه منه » وهى مختارة . 

وأما إنكاره أن يكون عمر بن عبد المزيز رد فَدَك على وجه التّحّل» واد عاؤه أنه 
فمل فى ذلك ما فعله عمر بن الخطاب من إقرارها فى ند أمير المؤمنين عليه السلام : 
ليصرف غلامها فى وجوهها » فَأوّل ما فيه أنا لا تحتج عليه بفعل عمر بن عبد العزيز على 
أى وجه وقم » لأنّ فعله ليس بحجّة » ولو أردنا الاحتجاج بهذا الجنس من الهجج لذ كرنا 
فءل الأمون » فإنه رد فدّك بعد أنجلس ملسا مشهورا حكر فيه بين خصّمين نصّبهماء أجدها 


.لفاطمة » والآخر لأبى بكر 2« وردها 5 قيام المحة ووضوح اللأمص ١‏ 


سا5 ب 


ومع ذلك فإنه قد أنكر من فءل عمر بنعبد العزيز ماهو معروف مشهور بلا خلاف. 
بين أهل النقل فيه » وقد رَوَى مد بن زكريا الثلابى: عن شيوخه » عن أبى القدام هشام 
ابن زياد مولى آل عمان قال : لما ولىعر” بن عبد العزيز ردفدك غلى ولد فاطمة » 
وكتب إلى واليه على المدينة ألى بكر بن رو بن حرم يأمره بذلك » فكتب إليه : 
إنة فاطمة قد ولدت' فى آل عمان » وآل فلان وفلات » فمل من أرلاً منهم ؟ 
فكتب إليه: أما بعدء فإنى لوكتبت إليك آمركك أن انح ناه لكتبت إلى" : 
أجماء أم قراناء”"؟ ؟ أوكتبت إليك أن تذبح بقرة لسألتّى : مالونا ؟ فإذا ورد عليك 

كتانى هذا فاقسمها فى ولد فاطمة عليها السلام من على عليه السلام ؛ والسلام . 

قال أ بوالقدام : فنقمت بنوأمية ذلك على عمر بن عبد العزيز وعاتبوه فيه » وقالوا. 
له : هجنت فعل الشيخين » وخرج إليه مر بن قيس فى جماعة من أهل الكوفة » فلا 
عانبوه على فمله قال : إتكم جهلم وعلست ونيم و فة إن باكر د بن مرو 
أبن حزم حد ثنى ء عن أبيه عن حده أن" زَسولالله صل اله عليه وآله قال 0 للد لي 
متّى يسخطها ما يسخطنى » ويرضينى ما أرضاها »» وإرث فدك كان صافية على عمد 
ألى بكر وعمر » شم" صار أمرها إلى مروان » فوهها لعبد العزيز ألى » فورثتها أنا 
وإخولى عنه ؛ فسألنهم أن يبيعوتى حصتهم منهاء» فن بائع وواهب » حتى استجمعت 
لى » فرأيت” أن أردها على ولد فاطمة . قالوا : فإن أبيت إلا هذا فأمسك الأصل » واقسم 
الغلةء ففمل . 

وأمًا ما ذكردمن ترك أميرالمؤمنين عليه السلام فذك لما أفضى الأمّ إليه » واستدلاله. 
بذلك على أنه لم يكن الشاهد ذيهاء فالوجه فى تركه عليه السلام رد دك هو الوجه فى إقراره. 


٠ الماء : المليساء . والقرناء : ذات القرن‎ )١( 


و ا 


أحكام" القوم وكفه عن نقضها وتغييرها » وقد بسنا ذلك فها سب قوذ كر" ا أنه كان فى ا تمهاء 
الأمس إأيه فى بقيّة من التقية قوكية . 


فأما استدلاله غلىأن” حجر أزواج النّ مل ال عليوكات لمن" بقولهتعالى : ل( وَقرنَ 
فى بيو كن”4©"77 فن ميب الاستدلال » لأنّ هذم الإضافة لا تقتضى اإلك + بل العادة 


غارية فها أن تتعو ل مق “حة الكاق. > مدا يقال هذا يت فلان ومسكهاء 
ولا يراد بذلك الاك » وقد قال تعالى : ( لا مر جوهن” من يوبن" ولاتخرجْن إلا أن 
يأتين بفاحشّة مبيّنة 04" » ولا شيهة فى أنه تعالى أراد منازل الرجال التى يسكنون فيها 
زوجاتهم » ول برد مبذه الإضافة الملك . 

مانا واه أن سول لله صلى اله عليه وله قسم جره على نسائه وبناته » فن 
أبن له إذاكان الخبر ديحا أن هذه القسمة على وجه المُليك دون الإسكان والإنزال ! 
ولركان قد منكهن” ذلك لوجب أن يكون ظاهس! مشهورا . 

فأما الوجه فى ترك أمير المؤمنين لما صار الأمر إليه فى يده منازعة الأزواج فى هذه 
الجر فهو ما تقدام وتكركر . 

وأما قوله : إن أبا بكر هو الذى صلى على فاطمة وكيّر أر بعا » وإن كثيرا من الفقهاء 
يستدلون به فى التكبير على اميت وهو شىء ما سُّمسم إلا منه » و إن كان تلقاه عن غير 
فَمَن يحرى نحراه فى العصبّية » ويلا فالروايات المشهورة وكتب الأثار والسّير خالية من 
ذلك » وم يختلف أهل” النقل فى أن عليًا عليه السلام هو الذى صلى على فاطمة » إلا رواية 
نادرة شاذ: وردت' بأن العباس رحمه الله صل علمها : 

وروى الواقدى” : بإسناده فى تار مخه » عرى الزهسرى؛ قال : سألت” ابن” عباس : 


)١( .‏ سورة الأحزاب (؟) سورة الطلاق ١‏ 


”سد 


مو روات اشع السادم وكال. : دفتاها بليل بعد هلأة ؛ قال : قات" : فن صلل 
علمها ؟ قال : علّ” . 

ورَوّى الطبرى" عن الحارث بن ألى أسامة » عن المدائنى" » عن أبى زكريا المحلاتى 
أت فاطمة عليها السلام حمل لما نمش قبل وفاها » فنظرت إليه » فقالت : ستربموف 

الله ! 

قال أبو جعفر تمد نن جرير : والثْرتفى ذلك مها زينب» لأن فاطمة ذفنت ليلا » 
و محضرها إلا على" والعبّاس والمقداد والزيير . 

ورَوى القاضى أبوبكر أحمد ب نكامل بإسناده فى تارمخه » عن الدهرئ؛ قال : حدثنى 
عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن” فاطمة2"7 عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسل 
ستة أشهر » ذلما توفيت دفنها على ليلا » وصلى عللها . وذكر فى كتابه هذا أن علي 
والمسن والحسين علمهما السلام دفنوها ليلا » وغيبوا قبرها . 

وروى سُفيان بن عيبنة » عن عمرو بن عبيد » عن الحسن بن مد بن الحنفية » أن" 
فاطمة ذفنت ليلا . 

وروى عبل الله بن أبى شيبسة » عن بحبى بن سعيد القطان » عرن معمر » عن 
الزهرى مثل ذلك ٠‏ 

وقال البلاذ رى” فى تار مخه : إن" فاطمة عايها السلام ل تر متبسّمة بعد وفاة اننبىّ صلى 
شعيد واه رمز أويكر وهر عونا ١‏ 

والأمى فى هذا أوضح وأشهر من أن نطنئب ف الاستشماد عليه » ونذكر 


الروايات فيه . 


» الشافى : « فاطمة بنت رسول الله‎ )١( 


حب إلمم سس 


فأما قوله : ولا يصح أنها دفنت' ليلا وإن صح فقد دفن فلان-وفلان ليلا ؛ قد 
يننا أن دفنها ليلا فى الصحّة أظهر من الشمس » وأن" منكر ذل ككالدافع للمشاهدات » 
ول تحمل دقنها ليلا بمجرده هوامجّة ليقال : لقد دفن فلان وفلان ليلا » بل يقم الاحتجاج 
بذلك على ما وردت به الروايات امستفيضة الظاهرة التى هى كالتواتر ؛ أمها. أوصت بأن 
تدفن ليلا حتى لا يصلى الرجلان عليها » وصرّحت بذلك وعبدت' فيه عهبدا بعد أن 
كان ”2 استأذنا علمها فى مرضها ليعوداها » فأبت' أن تأذن لحما » فلا طالت عليهما 
المدافمة رَغبا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فى أن يستأذن لهما » وجعلاها حاجة إليه » 
وكلها عليه السلام فى ذلك ؛ وألححّ عليها » فأذنت لمما فى الدخول » ثم أعرضت عنهما 
عند دخوهما ولم تسكلمهما » ذلما خرجا قالت لأمير المؤمنين عليه السلام : هل صنعت 
ما أردت” ؟ قال : نعم » قالت : فبل أنت صانع ما آمر”ك به ؟ قال : ننم » قالت : فإنى 
أنشدك الله ألا يصليا على جنازتى » ولا يقوماً على قبُرى ! 
وروى أنه عق قبرها وغل عليه » ورش” أر بعين قبرا فى البقيم » و يرش" قبرها 
حتى لا مبتدى إليه » وأنهما عاتباه على ترك إعلامهما بشأنهبا » وإحضارها الصلاة عليها » 
فن هاهنا احتججنا بالدفن ليلا » ولوكان ليس غير الدفن بالليل من غير ما تقدام 
عليه وما تأخر” عنه ؛ لم يكن فيه حجة : 
وأما حسكايته عن أبى على إنكار ضرب الرجل لما . وقوله : إن" جعفر بن 
محمد وأباه وجدّهكانوا يتولونهما » فكيف لا ينكر أبو على ذلك » وأعتقاده فههما 
اعتقاده ! وقد كمًا نظن أن" #الفينا يقتنمون أن ينسبوا إلى أئمتنا الكفة عن القوم » 
والإمساك » وماظننًا أنهم محماون أنفسهم على أن ينسبُوا إلمهم الثناء والوّلاء » 


)١(‏ ب : «كان ». (؟-؟) ساقط من الشاق 


ادك 


وقد عر كل" أحد أن أحاب هؤلاء السادة الْختصّين بهم » قد روّوا عنهم ضد ما روى 
شعبة بن الحجّاج وفلان وفلان وقوهم : ها أوّل من ظانا تنا » وحمل الناس” على رقاينا > 
وقولم : إنهما أصفيا بإنائنا » وأضطحما بسبلنا » وجلسا مجلسا تمر أحوت به منهما > 
إلى غير ذلك من فنون التفل والشكاية » وهو طويل متسع ) ومن أراد أستقصا «ذلك 
فيفر ف كنات ”” المعرفة “» لألى إسحاق ا براه بن سعيد الثقى ؛فإله قدذكر عن 
رجل من أهل اليبت بالأسانيد النرة مالا زيادة عليه » ثم" لو صح ا د 
تحتل على التقيّة . 

وأما ذ كره إسرافيل وميكائيل فا كنا نظن" أن مثله يذكر ذلك » وهذا من أفوال 
الغلاة الذين ضَلُوا فى أمير الؤمنين عليه السلام وأهل الببت » وليسوا من الشّيعة 
ولامن السامين » فأى” بعيب علينا فيا يقولونه | ثم” إن جماعة من مخالفينا قد عَلوا ف 
أبى بكر وعمر » ورَووًا روايات محتلفة فيهما ترى مجرى ما ذ كره فى الشناعة » ولا يازم 
المقلاء وذو ى الألباب.من الخالفين عيب” من ذلك . 

وأمّا معارضة ما وى فى فاطمةعليهاالسلام بما رُوى فى:< أن حمّهما إيمان » و بغضهما 
نفاق » » فالخبر الى رويناه مجم عليه » والخبر الآخر” مطمون” فيه » فتكيف. يعارض 
ذلك .هذا ! 

وأما قوله : ! نما قصد من يورد هذه الأخبار نضعيف دلالة الأعلام فى النفوس » من 
حيث أضاف النفاق إلى من شاهدها ؛ فتشنيم” فى غير موضعه » وأستناد” إلى مالا يجدى 
نفما » لأن" من شاهد الأعلام لا يضعفها ولا يُوهن دليلها . ولا يقدح ىكونها حجّة, لأن 
الأعلام ليست ملجئة إلى العم » ولا موجبة لحصوله على كل” حال » وإ نما تثمر الع لمن 
أمعن النظر فمها من الوجه الذى ندل" منه » فدَن' عدّل عن ذلك لسوء أختياره لا يكون 


0 


عدوله مرا فى دلالتها» فك قد عَدَّل من المقلاء وذوى الأحلام الراجحة والألبناب 
الصحيحة عن تأْمّل هذه الأعلام وإصابة الحق" منها ! ولم يكن ذلك عندنا وعند صاحب 
الكتاب قادحا فى دلالة الأعلام . على أن هذا القول يُوجب أن يننى الشك والنفاق عن 
كل" من صَّحِب النى” صلى الله عليه وآله وعاصره وشاهد أعلام هكأنى سفيان وابنه » 
وعمرو بن العاص » وفلان وفلان ؛ من قد اشتهر نفاقهم وظهر كو فى الدين وارتيامهم 
باتفاق يبننا و ينه ؛ وإنكانت إضافة النفاق إلى هؤلاء لا تقدح فى دلالة الأعلام » 
فكذلك القول فى غيرم : 

فأما قوله : إن حديث الإحراق لم يصحم ؛ ولو صح” لساغ لعمر مثل ذلك ؟ ققد بينا 
أن" خبر الإحراق قد رواه غير الشيعة . 

وقوله: إنه بسوغ مثل ذلك ؛ فسكيف بسوغ إحراق يبت على" وفاطمة عليهما السلام ! 
وهل فى ذلك عذر يصتى إليه أو يسمع ! وإنما يكون على" وأصحابه خارقين للاجماع ومحالفين 
للمسامين ؛ لوكان الإجماع قد تقرتر وثبت » وليس عتقرر ولا ثابت مع خلاف على" وحده» 
فضلا عن أن وافقه على ذلك غيرّه . و بعدء فلا فرق بين أن مُبدّد بالإحراق هذه العلة » 
و بين أن يضرب فاطمة عايها السلام لمثلها ؛ فإن إحراق المفازل أعفل” ف ضرت مولا 
أو سوطين ؛ فلا وجه لامتعاض الخالف من حديث الضرب إذا كان عنده مثل 
هذا الاعتذاء 9 ! 

نن ينا ين 

قلت : أما الكلام” فى عصمة فاطمة عليها السلام فهو بفن” الكلام أشبة» وللقول 
فيه موضم غير هذا . 

وأما قول المرتضى : إذا كانت صادقة لم يبق حاجة إلى مَنْ يشهد لما ؛ فلقائل أن 


)١( .‏ الشانى ه«» ‏ ."م 


هلم عسل 


يقول : لم قلت ذلك ؟ ول رَعمت أن الماجة إلى البّينة نما كانت ازيادة عَكَبة الظن" ؟ 
ولا يحوز أن يكون الله تعالى يبد بالبدّنة لمصلحة يمامها ؛ وإن كان المدّعى لا يكذب ! 
ألبس قد تعبد الله تعالى بالعدّة فى العجوز التى قد أيست من الحل ؛ وإ نكا نأصل وضعبا 
لاستبراء الرحم ! / 

وأما قصة خز بمة بن ثابت ؛فيجوز أن يكون الله تعاللى قد عل أن مصلحة المكلفين فى 

تلك الصورة أن يكت بدعوى النى صلى اله عليه وله وحدها؛ و يستغنىفهها عن الشهادة. 
ولا يمتنم أن يكون غير تلك الصورة مخالفا لا » و إث كن المداعى لا يكذب . ويبين 
ذلك أن مذهب المرتغفى جواز ظبور خوارق العادات على أيدى الأئمة واله.الحين ؛ 
وأو قدآّرنا أن واحداً من أهل الصلاح والخير ادّعى دعوى » وقال بحضرة جماعة من الناس 
من جملتهم القاضى : اللم.” إن كنت" صادقاً فأظبر على" معجزة خارقة لاعادة؛ فظهرتعليه» 

لعادنا أنه صادق ؛ ومع ذلك لا تقبل دعواه إلا ببينة . 
وسألت على بن الفارق” مدرس المدرسة الغر بية ببغداذ» فقلت له : أ كانت فاطمة 
صادقة ؟ قال : نم » قلت : فل لم يدفع إلمما أبو بكر فَدَك وهى عنده صادقه اقيم ثم 
قال كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه وحر'مته وقلة دعابته » قال : لو أعطاها اليوم فَدَك 
بمجر”“د دعواها لجاءت إإيه غداً وادعت ازوجها الحلافة » وزحزحته عن مقامه » ولم يكن 
يكنه الاعتذار والوافقة بشىء ؛ لأنه يكون قد أسجل على نفسه أنها صادقة فما تدعى 
كائنا ما كان من غير حاحة إلى بدنة ولا شهود ؛ وهذا كلام صحيح ؛ وإن كان أخرجه 
مرج اللدُعاية واه ل . 

فأما قول قاضى القضاة : لوكانت فى يدها لكان الظاهر أنها لها »واعتراضالمرتضى عليه 

بقوله : إنه لم يعتمدٌ فى إنكار ذلك على حدة » بل قال : لوكانت فى يدها لكان الظاهر 
أ.ها لها » والأمس على ما قال ؛ فن أين أمها لم مخرج عن يدها على وجه !كا أن" الظاهر 


دوم د 


يقتضى خلافه ؛ فإنه لم يحب عا ذكره قاضى القضاة ؛ لأن” معنى قوله : إنها لوركانت فى 
يدهاء أى متصر"فة فهها لكانت اليد ححّة فى الملكيّة ؛ لأن" اليد والتصركف ححّة 
لا محالة » فاو كانت فى يدها تتصركف فيها وفى ارتفاقها ما يتصرف الناس فى ضياعهم 
وأملاكهم لما احقاجت إلى الاحتجاج بآية للميراث ولا بدَعُوى التخْل ؛ لأن" اليد حجّة » 
فبلا قالت لأنى بكر: هذه الأرض فى يدى ؛ ولا يجوز اثنزاعها مّى إلا حجة! وحينئذ كان 
يسقط احتجاجأبى بكر بقوله:« تحن معاشر الأنبياء لا نورّث»» لأنها ما تسكون قد ادّعتها 
ميراثاً ليحتج: عليهاباالخبر . وخبر ألىسعيد فىقوله «فأعطاها فَدَك4»بدلء على الحبة لاعلى القبض 
والتصرتف ؛ ولأنه يقال : أعطانى فلان حذا فل أقيضه ؛ ولوكان الإعطاء هو القبض 
والتصرتف لكان هذا الكلام متناقضا . 

ما تعحب اأرتغى من قول أبى على" : إن دءوى الإر ثكانت متقدمة على دعوّى 
انل » وقوله : إنا لا نعرف له غرضا فى ذلك » فإنه لا بصح له بذلك مذهب » ولا يبطل 
على مخالفيه مذهب ؛ فإن المرتغى لم يقف على مُراد الشيخ أبى على فى ذلك ؛ وهذا شىء 
رجع إلى أصول الفقه » فإن” أحابنا استدأوا على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 
بإجماع الصحاية » لأنهم أجمعوا على مخصيص قوله تعالى :(( بيو 0 21 فأذلاد 1) 6 
برواية ألى بكر عن الننى صلى الله عليه واله : « لا نورث؛ ما تركناه صدقة » ؛ قالوا : 
والصحيح فق الطبران" فاطمة عليها السلام طالبت بعد ذلك بالتحل لا بالميراث » فلهذا قال 
الشيخ أبو على”: إن دعوى الميراث تقدّمت على دَعْوَى النُخْل » وذلك لأنه ثبت أن" 
فاطمة انصرفت عن ذلك الجلس غير راضية ولا مواققة لأبى بكر ؛ فل كانت دعو الإرْثث 
متأخرة» وانصرفت عن سخط إيثبت الإجماع على تخصيص الكتاب يخبر الواحد ؛ أمّا إذا 
كانت دعوى الإرث متقدامة فلنًا روى لما الخبر أمسكت وانتقلت إلى التزاع من جهة 
أخرى » فإنه يصح” حينئذ الاستدلال بالإجماع على مخصيص الكتاب مخبر الواحد » 


حجداام؟ حت 


فأما أنا فإن الأخبار عندى متعارضة» يدل" بعضها على أن" دعوى الإرث متأخر » وبدل" 
بعضها على أنها متقدمة ؛ وأنا فى هذا الوضع متوقف . ٠‏ | 

وما ذكره المرئضى من أن امال تقتضى أن تسكون البداية بدعوى التخل فصحيح » 
وأما إخفاء القبر وكتتان الموت وعدم الصلاة وكل” ما ذكره المرتضى فيه فهو الذى يظهر 
و يقوى عندى ؛ لأن الروايات به أ كثر وأصحح من غيرها » وكذلك القول فى موجدتها 
وغضهها » فأمًا المنتقول عن رجال أهل البدت فإنه مختلف » فتارة وتارة » وعلى كل حال 
فيل أهل'البيت إلى ما فيه نصرة أبيهم و ينهم . 

وقد أخل” قاضى القضاة بلفظة حكاها عن الشيغة فل يتك عليها وهئ لنظة جيدة . 
قال : قدكان الأجمل أن يمنعهم السكرتم مما ارتسكبا منها فضلا عن الدّين . وهذا 
الكلام لا جواب عنه ؛ ولقد كان التسكر”م ورعاية حتق” رسول الله صلى الله عليه وآآله 
وحفظ عبله بة يققضى أن تعودض ابنته بثىء يرضيها إن لم يستغزل المسلمون عن فَدَك وأنسل 
إلمها تطييبا لقلها . وقد يسوغ للإمام أن يفعل ذلك من غير مشاورة المسامين إذا رأى 
المصلحة فيه ؛ وقد بعد العبد الآن بيننا و يينهم ( ولا نعل حقيقة مأكان » وإلى الله ترجع 


الأمور . 
+44 


الأمسل' : 

زلرنات “لا مْتَدَيْتْ الطلريق إلى ست مادا النتلر» وبابد الْمَمْح 
وَشسائْجر هَذَا ار ؛ولكن 'كيهات أن يَلبى مَوَاىَ ؛ ويقُودن جم إلى تحير 
الأطممة - آمل بالحجاز و بالامة + لا مأ عَم فى الفرْصٍ » ولَاعَبْدَ لتم 
أذ أييت بنط حول لو كي وأا حَركى » أوْ أكون ما قال القائل : 

وحَْبِكَ ءارا أن بيت ببطتر وحؤلك أ كباد تحن إلى القد 


- المع عب 
فت من تي يأ قال : هذا أب وين" ؛ ولا أخلركم ني كاه 


تخ أزا كن أنرة تي لهم فجُشوبة اليش ! قما خلقت ليدُمكنىأ كل الطَيباتِ» 
كالْمويمَة الْمرابُوطة ء عمها عقب “أو الْمراسَلَوَ شفلها فسا ؛ 2 من أعلافها » 


وتلمُو كما يُرَادُ بها )أ رَبك سْدَىء أن أ عاب » أو أ جك حَبْلَ الال 30 
أغتسف طريق المتاعة ! 
#* ا 


اليا : 

قد روى : « ولو شئت لا هتديت إلى هذا المسل المصى » ولباب هذا اليرَ المنق" ؟ 
فغس بت هذا بذاك ؛ حتى ينضج وقودا » ويستحكم معقودا » : 

وزوق :3 ولئلهالدية بتها تزيا يتشوتر سيا , أأبيث مبطات وحول نعاون غرائى» 
إذن محضرنى بوم القيامة » ومم من ذ كر وأتتى » . 

وروى : « بطون” غر'ثى » بإضافة « بطون 6 إلى « غرلى » : 

والقمح : الحنطة . 

والجشم : أشد الحر'ص . 

والمبطان : الذى لا يزال عظيم البطن من كثرة ال كل. فأما المبطن : فالضامر البطن ؟ 
وأا البطين » فالمظي البَطن لامن الأ كل ؛ وأما البطن » فهو الذى لا همه إلا بطنه ؛ 
وأما المبطون فالعليل البَطن' . و بطون غرثى : جائعة والبطنة : الكظة ؛ وذلك أن يمتل” 
الإنسان من الطعام امتلاء شديداً » وكان يقال : ينبغى للإنسان أن يحمل وعاء بطنه أثلاثا : 
فثلث” للطمام » وثلث للشراب » وثلث للنفس 


اخلم؟ سب 


والتقمم : أ كل الشاة ما بين يدها يمتها أى بشفتها ؛ وكل” ذى ظلف كالثور وغيره 
فبو ذو مقمة. | 
وتسكترش من أعلافها : تملاً كر شها من العلف . 

قوله : « أو أجر” بل الضلالة » منصوب بالعطف على « يشغلنى » » وكذلك 
« أترك »6 ويقال : أجررته رَسته » إذا أهملته . 

والاعنساف : الساوك فى غير طريق واضح . 

والمتاهة : الأرض يتاه فمها أى يتحير . 

وفى قوله : « لو شت لاهتّديت » ا قول عمر : لو نشاء لملا نا له الرحاب 
من صَّلائق وصناب ؟؛ وقد ذ كرناه فما تقدم . 

وهذا الببت من أبيات منسوبة إلى حاتم بن عبد الله الطائى" الجواد » وأوَّها : 

أيا ابنة عبد الله وأنبسة مالك ويا ابنة ذى الجدةين والفرس الورئو92© 

إذا ماصنمت لاد فلمْسى له أكيلا فإنىلست“'1 كله وشدى 

قصيا سياد أو قريبا فإننى أخاف مذمّاتالأحاديث من 0 
كنى بك عارا أن تبيت ببطتنة. وحولك أ كباد تن إلى القد ”ا 
وإفى ابل الضيف مادام نازلا ومامن خلالي غسيرها شيمة العبد 


ا 


١558 : 4 دان الخماسة برح المرزوق‎ )١( 
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وَسَأَجْيَد فى أن أطت الأرض مر ذا الشخْص سكو ؛ جسم ار وس » 
ٍ ترج القدو: فن بحن الأعيد 


المي : 

الشحرة البرية : التى تنبت فى البرّ الذى لا ماء فيه » فبى أصلب عوداً من الشحرة 
الى تنبت فى الأرض الندية » وإليه وقمت الإشارة بقوله : « والرواتع المضرة 
أرق حلودا » . 

ثم قال : « والنابتات العذية » التى تن تنبت عذيا 2( والعذى » بسكون الذال : الزرع 
لا يسقيه إلاماء المطر » وهو يكون أقل- أخنا من الماء من النبت سقيا » قال عليه السلام : 
إنها تسكون أقوى وقودا مما يشرب الماء الساتح أوماء الناضح » وأبطأ خمودا ؛ وذلك 
لصلابة حَرامها ه 

نم قال . «وأنا من رسولاللّهصلى الله عليه واه كالضوءمنالضوء» والذراع من العضد» ؛ 


.» ف د « الترية » . () فى د« والراتعم‎ )١( 
. » (؟) فيل د « الفرصة‎ 


)١5 لنمهج-‎ (١ 


ساءيو” سب 


وذلك لأنَ الضوء الأول يكون علة فى الضوء الثانى» ألا ترى أن الواء المقابل لاشمس يصير 
مضيئا من الشمس ! فبذا الضّواء هو الضوء الأول . 

م إنه يقابل وجه الأرض فيضىء وج الأرض منه » فالضوء الذى على وجه الأرض 
هو الضوء الثانى » وما دام الضوء الأول ضعيفا فالضوء الثانى ضعيف ؛ فإذا ازداد الج 
إضاءة ازداد وجه الأرض إضاءة » لأن" المعاول يتبع العلة » فشبه عليه السلام نفسّه بالضوء 
الثانى » وشبه رسول الله صل النّه عليه وآله بالضوء الأول » وشبه منبع الأضواء والأنوار 
سبحانه وجلت أمماؤه بالشمس التى توجب الضّواء الأوّل ثم الضوء الأول بوجب الضوء 
الثانى . وهاهنا نكتة » وهى أن الضوء الثانى يكون أيضا علة لضوء ثالث ؛ وذلك أن 
الضواء الحاصل على وجه الأرض وهو الضوءالثانى إذا أشرق على جدار مقا بل ذلك الجدار 
قريباً منه مكان مظل » فإن ذلك المسكان يصير مضيئا بعد أن كان مظلماء إن كان اذلك 
المكان الغلر باب » وكان داخل البيت مقابل ذلك الباب جدار كان ذلك الجدار أشد 
إضاءة من باق الييت » ثم ذلك الجدار إن كان فيه مب إلى موضع آخ ركان ما يحاذى 
ذلك البدت أشد إضاءة مما حواليه » وهكذا لا تزال الأضواء””" يوجب بعضها بعضا على 
وحه الانءكاس بطريق العلية »؛ و بشرط المقابلة » ولا تزال نضعف درجة درجة إلى أن 
تضمحل” ويعود الأمى إلى الظلمة ؛ وهكذا عالم العلوم ؛ والح الأخوذة من أمير الؤمنين 
عليه السلام لا تزال تضعف كا انتقلت من قوم إلى قوم إلى أن يعود الإسلام غريبا كابداً 
يموجب اللخبر النبوى” الوارد فى الصحاح : 

وأما قوله : « والذراع من المَضْد » فلآن” الذراع فرع فل امون والتدك أصل * 
ألا ترى أنه لا يمكن أن يكون ذراع إلا إذا كان عضدء ويمكن أن يكون عضد لاذراعله» 
ولهذا قال الراح: لولده : 

با بكر بكري ويا خلب الكبدا اصبيحف هف حذراع. من 0 


(١)كذاقى‏ «دد»؛, ب : ولا يزال الضوء » . 


ووم د 


فشبّه عليه السلام نفسه بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له بالذ راع الذى العضد 
أصله وأسّه » والراد من هذا التشبيه الإبانة عن شدة الامتزاج والاتحاد والقرب 
ينهما ؛ فإن" الضوء الثاتى شبيه بالضّواء الأوّل » والذراع ممَضْل بالمَضّد اتصالا ينا ؛ 
وهذه المنزلة قد أعطاه اها رسول الله صلى الله عليه وآله فى مقامات كثيرة نحو قوله فى 
قصة براءة : « قد أمرت ألا يؤدى عتى إلا أنا أو رجل منى » » وقوله : « لتتمهن يابنى 
وليعة, أو لمن إليم وعلدت از قال : « عديل نفسى 26 وقد مهاه الكتاب 
العز بز «نفسّه» فال : ( ونساء] ونساء لوأ نفسنا وأشتك' )4 ”© , وقد قال له : «لجك 
مختلط بلحمى » ودمك مسوط بد » وشبرك وشيرى واحد »6 . 

فإن قلت أما قوله : « لو تظاهرت العرب على" لما وليت عنها » فعلوم » فا الفائدة فى 
قوله : « ولو أمكنت الفرصة من رقابها لسارعت”" إلمها » ؟ وهل هذا مما يفخر به الرؤساء 
ويعدّونه منقبة ؟ و إما المنقبة أن لو أمكنته الفرصة تجاوز وعفا ! 

قلت : غرضه أن يقرتر فى نفوس أحابه وغيرهم من العرب أنه يحارب على حق » 
وأن حربه لأعل الشام كالمهاد أيام رسول الله صلى الله عليه وآآله » وأنَّ من يجاهدالكفار 
يحب عليه أن يغاظ عايهم » ويستأصل شأقتهُم » ألا ترى أن" رسول الله صلى الله عليه 
وآآله لما جاهد بنى قريظة وظف ر لم ببق ولم يدف » وحصّد فى يوم واحد رقاب" ألف إنسان 
صَبْراً فى مقام واحد » لماعل فى ذلك من إعزاز الدين وإذلال المشركين » فالعفو له مقام 
والانتقام له مقام . 

قوله : « وسأجهد فى أن أطبر الأرض » » الإشارة فى هذا إلى مداوية » ماه شخصا 
معكوسا » وجسما ّكوسا » والمراد انعكاس عقيدته » وأنها لست عقيدة هدَّى » بل هى 
معأكدة للحو” والصواب » ومماه مركوسا من قوللم : ارتكس” فى الضلال » وار كس 


5 » (؟) ده لأسرعت‎ 5١ سورة آل عمران‎ )١( 


س# ليون ما 


رد الثىء مقلوباء قال تعالى : ( واه أن كْسَهُم عا كسبُوا 74 , أى قلبهم وردم إلى 
كفرم » فلما كان تارك للفطرة التى كل مولود يُولد علمما » كان مرتكسا فى ضلاله » 
وأصحاب التناسخ يفسرون هذا بتفسير آآخر » قالوا : الحيوان على ضر بين : منتصب 
ومنحن » فالمنتصب الإنسان » والتحنى ما كان رأسه منكوسا إلى جهسة الأرض 

كالمهام والسباع . 
ل ذلك وقعت الإشارة بقوله : ( أَفمَنْ يمثى مكب صل وَجْهه أَهْدَى 

أمّن' بنئِى سَويًا ل صراط مُنتقم )92 . 
قالوا : فأصحاب الشقاوة تنتقل أنفسهم عند الموت إلى الميوان المكبوب » وأصحاب 
السعادة تنتقل أنفسهم إلى الحيوان المنتصب » ولا كان معاوبة عنده عليه السلام من أهل 
الشقاوة ؛ سهاه معكوسا وم ركوسا » رمز إلى هذا العنى . 

قوله : « حتى نخرج المدرة من بين حب" الحصيد » أى حتى بتطهر الدين وأهله منه » 
وذلك لأن” الراع يجتهدون فى إخراج المدر والحجر والشوّك والعواسج ونحو ذلك من 
بين الزرع 5 تفسد منابته . فيفسد الحب” الذى مرج منه ؛ فشبه معاوية بالمدر ونحوه 


١ 


من مُفسدات الب » وشبّه الدّين باكلسب” الذى هو ثمرة الزرع . 
ني فين 
الأمضل : 
ومى هرًا السلتاب وشواكفمره : 
ليك عَنَى يادْنْياء مَحَبك على غار بك » قد الْسَلت مِن' تخالبك » وأفلت بن 
حَبائللك » وَاجْتَنَبْتْ الذّهاب فى مَدَاحَضْك . 


)١(‏ سورة النساء 8م (9) سورة الملك *؟ 


لي ل 


8 بن القراون الذين” ري , عذاعبك ! أبن ين الأ" الزينه قبتي ارفك | 
ها هم رَهائن الور ؛ وتضامين” الَْحُود . 
بلس مسا » وقالبا حسّيًا » لأقست عَلَيِك حدوة الله فى عباد 


6 


غرزتهم ١‏ بالأمالى » و م لقنم فى للهاوى » وموك أسنميم إل الَف وَأَوْرَدحم 
مَوَارد د الملاء إذ 0 ولا صدر ! 


سوم سد راس >6 .إلى مال 0 ع 7 ال 7 “ري > 

هيهات ! من وَعى دحضك زلق » ومن كت جك غرق » ومن ازور عن 
حَبائِك وَقْقَ » والسنّال” منك لَا يبال إن" ضاق به مُناخه ؛ والداثيا عنده كيم 
حان انسلاخه . 


* # 1 


الشَنحٌ : 
إليك عنى » أى ابعدى . وحبلك على غار بك »كنايةم نكناياتالطلاق » أى اذهى 
حيث شت » لأن الناقة إذا ألق حبلها على غار بها ققد فنح لها أن ترعى حيث شاءت » 
.وتذهب أبن شاءت » لأنه إنما بردّها زمامها » فإذا ألق حبلها على غار مها فقد أهملت . 
والغُارب : ما بين السّنام والْدق . والمداحض : المزالق . 
وقيل : إن فى النسخة التى مخط الرضى” رضى الله عنه « غررتيهم » بالياء» وكذلك 
« فتنتهم 4» و «ألقيتهم » » و« أسامتهم » » و« أوردتيهم » ؛ والأحسن حذف الياء » 
.وإذاكانت الرواية وردت بها فبى من إشباع الكسرة كقوله : 
م يأتيك والأنباء تنهى تسيا فلت لبون بق زياد 
ومضامين اللحود » أى الذين تضمتهم » وفى الحديث نهى عن بيم المضامين والملاقيح» 
.وهى ماف أصلاب الفحول وبطون الإناث . 


صداع سه 


ثم قال : لوركنت أيتها الدنيا إنسانا حسوسا » كالواحد من البَشّر » لأقت” عايك. 
الحد يا فملت بالناس . 

7 شرح أفمالها فقال:منهم مَنْ غررت » ومنهم منألقيت فىمهاوى الضلالوالكفر »- 
ومنهم من أتلنت وأهلكت . 

ثم قال : ومن وطى' دَحْضك زلق » مكان دَحض أى مزلة . 

ثم قال : لا يبالى مَنْ سل منك إن ضاق مناخه » لا يبالى بالفقر » ولا بالمرض ولا" 
بالحبوس والمنجون وغير ذلك من أنواع الحن ! لأن هذاكله حقي رلا اعتداد به فى جَنْب. 


السلامة من فتنة الدنيا . 
قال : والد نيا عند من قد سَلِم منها كيوم قرب انقضاؤه وفناؤه . 


1+ 1+ 1+ 


الأضل : 


2 ور 


عرب عفى | هو الهلا أل لاك فَتسْمَذْيى » ولا سلس ل قود يني واكم 
الل بين أُسدئى فيها مثيئة الله و روصن ة د رياضة > مش معها إلى الْقَرص | 78 
َي )»وت ال ونا لاع باد اجى كدَين ماه نضب معيتها ». 
م ل ري 8 3 
مُسْبَفْرِعَةَ دُمُوعَها ٠‏ كَل السّاعة من رغيها فمَبرْكَ ؛ ونشبم' الربيضة من عشيها 
قيض » ويأ كل عل مِنْ رَادِهِ فميْجم" ! 

يول" بء 000 ٍ | سكا جام ان 9 5 

قرت إذا عَينه * إذا افَجَدَى بعد السنين المتطاولة بالبيمة الباملة ». 
والمّا بمة الراعيّة ! 


4 0 5-5 +5 ه 37 0 درسم د .امو مار م ع ل 0-6 
طوبى لنفس أدت إلى رَبهَا فرضّها » وعر كت يجتبها بوأسهاً » وهجرت فد 


5 - 


اليل تمضباً » ح إناعب الكرى تبي افْرَفت أرْسها + وتوسدات كنيا. 

فى مشر سه عدم ب خوفاتماوم فت عن مشأجدو نوبي ؛ وهمهمت 
بذ رار وم شفاههم » وتقشمت ت'بطول استنفارم'ذ نوم » ( أولئِك رب اله ألا إن 
حب الله 2 م الفلحُون ) . 

اي الله يابنَ حُمَينِ ولْتَكُفف أفراصك ؛ لِيَكُونَ من الدَارخلآصك . 


1+ 1+ 


البح : 

أعزبى : ابعدى » يقال عرب الرجل بالفتح » أى بعد . ولا أسلس لك بفتح اللام ». 
أى لا أنقاد لك» سلس الرجل بالكسر يسكس فهو بيْن التّلس » أى سهل قياده . . 

ثم حلف » واستثنى بالمشيئة أدبا كا أذب الله تعالى رسوله صل الله عايه وآله 
ليروضن” نفسه أى يدرت مها بالجوع ظ ايع هو أصل الرياضة عند الحكاء 
وأر باب الطريقة . 

قال : « حتى أهش” إلى القراص » » أى إلى الرغيف وأقنع من الإدام بالملح . 

ونضب معينها : فنى ماؤها . 

ثم أنكر على نفسه فقال : أتشبع السايمة من رغْيها بكسر الراء» وهو الكل 
والربيضة جماعة من الفنم أو البقر تريض فى أما كنها . وأنا أيضا مثلها أشبع وأنام ! 

لقد قرت عينى إذاً حيث7 أشابه البهائم بعد الجهاد والسبق والعبادة والعلم والجد فى 
السنين المتطاولة . 

قوله : « وعركت ينها بؤسسها »؛ أىصبرت عل بؤسهاء والمشقة التى تنالها » يقال:-قد 


عرك فلان مجنبه الأذى أى أغضى عنه ؛ وصبر عليه . 


: ىده« إذ»‎ )١( 


ا د 


قوله : « افترشت أرضها » أى لم يكن لها فراش إلا الأرض . 
« وتوسّدت كقبا !1 سكن لا وسادة إلا الكفه . 
« وتجافت عن مضاجعهم جنو بهم » لنظ الكتاب الهز يز ف[ تتجافق جنو بهي" 
عن المضاجم)2”4 . 
وهمهنت : تكلم تكلاما خفيا . 
وتقشعت ذنوبهم : زالت وذهبت كا يتقشع السحاب . 
د واتكفف أقراصك » , إنما عونهى المت ادن 
0 واب تسكفه الأقراص عن ابن حُنيف . وقد رواها 
قوم. بالنصب » قالوا : « فائق الله يابن> حنيف ولنسكنف أفراسك » ترجو مها من 
النار خلاصك » » والتاء هاهنا للا مر عوض الياء » وهى لغة لا بأس مها » وقد قيل : إن. 
رسول الله صل اللعليه وآله قرأ : ل( فبذلك فَلتفحوا 94 » بالقاء . 


م المجزم السمارس تاصر صو شرع ايج ابم وربن أى الخرير 


و يلب الِْزم السابع عصر 


)١(‏ سورة السجدة حل )0( سورة يونس 8ه 


فهمرسالوضوءات 


575 
1 من تاب له عليه السلام إلى أهل البصرة إى 
٠‏ من كتاب له عليه السلام إلى معاوية ١‏ 
1 من وصية له عليه السلام للحسن ابنه » كتبها إليه حاضر بن عند 
الفراق من صفين ١١9‏ 
/رجنة الحسن بن على وذ كر بعض أخباره 01-5 
بعض ماقيل من الشعر فى الدهر وفعله بالإنسان ماك 
أقوال حكيمة فى وصف الدننا وفناء الخلق هسه 
بعض ماقيل من الشعر فى الغيرة ١‏ 
اععزاز الفرزدق بقومه تي 
وفود الوليد بن جابر على معاوءة ا 
"٠‏ من كتاب له عايه السلام إلى معاوية يفل 
ذكر بعض مادار بين على ومعاوية من الكتب كه 
مم من كتاب له عليه السلام إلى قنم بن العباس وهو عامله على مكة ليل 
قم بن المباس و بعض أخباره ١1‏ 
4 من كتاب له عليه السلام إلى عمد بن ألى بكر لما بلغه توجّده من 
عله بالأشتر على مصر 1 


محمد بن أبى بكر وبعض أخباره ١‏ 


لمة؟ | 


هم من كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العباس بعد مقتل مد 
ابن أبى بكر | 

من كتاب له عليه السلام إلى أخيه عقيل بن أبى طالب فى ذكر 
جدش أنفذه إلى بعض الأعداء 

/ا ‏ من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 

- م نكتاب له عليه السلام إلى أهل مص لما ول عليهم الأشتر 

و" من كتاب له عليه السلام إلى عمرو بن العاص 

+ - من كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله 

١‏ - من كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله أيضًا 
اختلاف الرأى فيمن كتب له هذا السكتاب 

؟4 - من كتاب له عليه السلام إلى عمر بن أبى سامة الخزوى 
عم بن أبى سامة ونسبه وبعض أخباره 
النعمان بن تجلان ونسبه وبعض أخباره 

مع من كتاب له عليه السلام إلى مصقلة بن هبيرة الشيبانى » وكان 
عامله على أرشير خر”:- 

4 من كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه » وقد بلغه أن معاوية 
كتب إليه بريد خديمته واستلحاقه 
نسب زياد بن أببه وذ كر بعض أخباره وكتبه وخطبه 

ه؛ ‏ من كتاب له عليه السلام إلى عمان بن حنيف عامله على البدمرة 


عمان بن حنيف وأسبه 


١6 


١م‎ 


يل 


مدل 


١/1519 


لفن 


لفتب من 
7ى 


فنا 


ااا 


٠٠١ ة:-1١1‎ 


ل 0 لشن وى 


ا" 
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5 
ذكر ماورد من السير والأخبار فى أمر فدّك وفيه فصول : 

الفصل الأول فما ورد من الأخبار والسير المنقولة مرك أفواه أهل 

الحديث وكتتهم لكف 
الفصل الثانى فى النظر فى أرتف النى صلى الله عليه وسلم 

هل يورث أم لا ؟ كف 


الفصل الثالث فى أن فدّك هل صح كونها نحلة رسول الله 
لفاطمة أم لا دك 


